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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

الهويات الاجتماعية... «تعرية 
الجذور» أو مواجهة الفوضى الشاملة

(كتب)

اقتحام مسجد وخطف مصلين بسبب 
خلاف في «الجهاد الإسلامي»

قوات من «الوفاق» تطالب 
بتمثيل في الحوار الليبي

(ص ٨ )

(ص ٩)

أوروبا أمام خيار الإغلاق التام لوقف «كورونا»
(ص ٥ )

مفاوضات «بناءة» 
بين لبنان وإسرائيل

تل أبيب: نظير مجلي 

بيروت: «الشرق الأوسط»

عــقــد لــبــنــان وإســـرائـــيـــل أمـــس، 
بــوســاطــة أمــيــركــيــة، أولــــى جـــولات 
المــفــاوضــات غير المباشرة لترسيم 
الــبــحــريــة بينهما، بينما  الـــحـــدود 
أجـــــــــــرى الـــــجـــــيـــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، 
بــالــتــزامــن، مــنــاورات تحاكي حربًا 
مع «حزب الله»، وكشف عن قصف 
مــــوقــــعــــين لـــلـــجـــيـــش الــــــســــــوري فــي 

الجولان في ٢١ من الشهر الماضي، 
قد يستخدمهما الحزب.

وعُــــــــقــــــــدت جــــــولــــــة أولــــــــــــى مـــن 
المـــــفـــــاوضـــــات فـــــي مـــقـــر قــــــوة الأمـــــم 
المــتــحــدة بــالــنــاقــورة، فــي وقـــت أمّــل 
اللبناني في إنجاز المهمة  الجيش 
في «مهلة زمنية معقولة». ووصفت 
الحكومة الأميركية ومكتب المنسق 
الخاص للأمم المتحدة في لبنان في 

بيان المحادثات بأنها «بناءة».
(تفاصيل ص ٦)

الجزائر: حكم بسجن 
«الابنة المزيّفة» لبوتفليقة

الجزائر: بوعلام غمراسة

أصــدرت محكمة في العاصمة 
الــجــزائــريــة أمــــس، حــكــمــاً بالسجن 
لمدة ١٢ سنة مع التنفيذ، بحق امرأة 
ابــنــة للرئيس السابق  أنــهــا  ادّعــــت 
عبد العزيز بوتفليقة، بعد إدانتها 
بــتــهــم فـــســـاد تـــــورط فــيــهــا وزيـــــران 
ومــديــر الشرطة سابقا، إذ نــال كل 
منهم عقوبة سجن لمدة ١٠ سنوات 

مع التنفيذ.

وعُـــــــــدّت قـــصـــة «مــــــــدام مــــايــــا»، 
واسمها الحقيقي زليخة نشناش، 
لـــغـــزاً، وأعـــطـــت انــطــبــاعــاً عـــن حــالــة 
التسيّب والفساد التي طبعت حكم 

بوتفليقة.
فــعــلــى مـــــدى ســــنــــوات طــويــلــة، 
تصرفت «مايا» على أساس أنها ابنة 
للرئيس، وقد كانت فعلا على صلة 
به، حسبما ذكرت هي في محاضر 
التحقيق، إلا أن هــذه العلاقة ظلت 

غامضة. (تفاصيل ص ٩)

ع محمود ياسين
ّ
مصر تود

القاهرة: عبد الفتاح فرج

تــــــــودّع مـــصـــر فــــي أجــــــــواء مــن 
الحزن الفنان الكبير محمود ياسين 

الذي وافته المنية أمس عن ٧٩ 
عاماً بعد صراع مع المرض.
وتـــــــــــألـــــــــــق مـــــحـــــمـــــود 
يــــــــاســــــــين فـــــــــي مـــخـــتـــلـــف 
وســــائــــل الــــفــــن (المــــســــرح، 

والإذاعـــــــــة، والــســيــنــمــا، 
والــــتــــلــــفــــزيــــون)، 

وتـــــــرك بــصــمــة 

مميزة في كل منها، بفضل صوته 
الــرخــيــم الآســـــر، الـــــذي كــــان يــمــيــزه 
الجمهور من أول وهلة، وبــرع في 
تــقــديــم الـــتـــراجـــيـــديـــا والــكــومــيــديــا 
إلـــى  بــــالإضــــافــــة  الــــشــــر،  وأدوار 
أدواره الرومانسية المميزة.

ونـــــعـــــى نـــــجـــــوم الـــفـــن 
المصري والعربي ياسين، 
ووصـــــــفـــــــوا رحــــيــــلــــه بـــأنـــه 
«خـــــــســـــــارة كــــبــــيــــرة لــلــفــن 
المصري».  (تفاصيل 

يوميات الشرق)

٦ ولايات متأرجحة ستحسم الانتخابات الأميركية
نيويورك: علي بردى

مع بدء العد العكسي لانتخابات 
الـــرئـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة المـــقـــبـــلـــة، يــركــز 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب ومــنــافــســه 
الديمقراطي جو بايدن، على الولايات 

المتأرجحة التي ستحسم المعركة.
وقد تعلم القائمون على حملتي 

المرشحين، درساً مهماً من انتخابات 
٢٠١٦ مفاده أن الفوز بغالبية أصوات 
بـــــالـــــضـــــرورة  يــــعــــنــــي  المــــقــــتــــرعــــين لا 

الوصول للبيت الأبيض.
ويــعــتــقــد كــثــيــرون أن ٨ ولايـــات 
المــعــركــة الرئيسية  ســتــكــون ســاحــات 
عام ٢٠٢٠، إلا أن الأنظار تتركز على ٦ 
ولايات، لأن ترمب فاز فيها عام ٢٠١٦ 

بعدما كانت دعمت باراك أوباما عام 
٢٠١٢. ويــتــوقــع أن تــكــون ميشيغان 
وبنسلفانيا وويسكونسن، أو ولايات 
الـــبـــحـــيـــرات الـــعـــظـــمـــى، مــــــرة أخــــــرى، 
حـــاســـمـــة. وهــــنــــاك ٣ ولايـــــــات أخــــرى 
حسّنت هوامش ترمب في الانتخابات 
السابقة هي أريزونا وفلوريدا ونورث 

كارولاينا. (تفاصيل ص ١٠)

اتفاق سعودي ـ أميركي على التعاون لمواجهة الأنشطة الخبيثة لإيران

بومبيو: الرياض قوة استقرار في المنطقة
واشنطن: معاذ العمري

أكــد وزيــر الخارجية الأميركي 
مــايــك بومبيو، أن المملكة العربية 
السعودية قوة استقرار في المنطقة، 
وأن بــلاده ملتزمة مــع الــريــاض في 
التصدي لأنشطة إيران الخبيثة في 

المنطقة.
وقــــال بــومــبــيــو خـــلال «الـــحـــوار 
الاستراتيجي» مع نظيره السعودي 
الأمير فيصل بن فرحان، في واشنطن 
أمس، إن الولايات المتحدة ستواصل 
بـــرنـــامـــج دعــــم الــــريــــاض بــالأســلــحــة 
بما يساعد على حماية مواطنيها، 

وتوفير الوظائف الأميركية. 
بدوره، اعتبر الأمير فيصل بن 
فرحان، أن اجتماعات البلدين مهمة 
الــشــراكــة فــي مواجهة قوى  لتعزيز 

التطرف والإرهاب.
وبــــيــــنــــمــــا رحّــــــبــــــت واشــــنــــطــــن 
بــالإفــراج عــن أميركيين مــن سجون 
الـــحـــوثـــيـــين، ثـــمّـــن مــســتــشــار الأمــــن 
القومي الأميركي، روبرت أوبراين، 
الـــشـــريـــفـــين  الــــحــــرمــــين  دور خــــــــادم 
الملك سلمان بن عبد العزيز، ودور 
ســلــطــان عــمــان هيثم بــن طـــارق في 

جهود بلديهما لإتمام الصفقة.
(تفاصيل ص ٢)

فيصل بن فرحان وبومبيو في مقر الخارجية الأميركية بواشنطن أمس (رويترز)
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قيادات تؤكد عبر «العشرين» دور الأديان في مواجهة الأزمات والكوارث

«القيم الدينية» يشدد على التعاون والترابط ورفض تهميش الأقليات
الرياض: صالح الزيد

أكـــدت قــيــادات مــن مختلف 
الــــدول والـــديـــانـــات عــلــى أهمية 
الـــــــــدور الــــديــــنــــي فـــــي مـــواجـــهـــة 

الكوارث والأزمات الإنسانية.
جاء ذلك في اليوم الثاني من 
«منتدى القيم الدينية لمجموعة 
الــعــشــريــن»، الــــذي جــمــع أتــبــاع 
١٠ ديــانــات وثــقــافــات مختلفة، 
قــيــم افتراضياً فــي العاصمة 

ُ
وأ

الــــــريــــــاض، ضـــمـــن اجـــتـــمـــاعـــات 
«مجموعة دول العشرين» التي 
تسبق قمة القادة الشهر المقبل.
الـــــــــقـــــــــيـــــــــادات أن  وأكـــــــــــــــــدت 
المجتمعات الدينية تأتي ضمن 
أولى الجهات التي تقدم الدعم 
والمساعدة في أوقــات الأزمــات، 
وتعزيز الإحساس بالترابط بين 
أفـــرادهـــا والــتــأكــيــد عــلــى القيم، 
إضــافــة إلـــى دورهــــا فــي دحــض 
الــــشــــائــــعــــات، وتـــأكـــيـــدهـــا عــلــى 
أهمية التعاون وعدم التهميش 
لــــلأقــــلــــيــــات، وضـــــمـــــان وصـــــول 
احتياجاتهم من الدواء والغذاء.

وكــــان الـــيـــوم الــثــانــي حــول 
جائحة «كوفيد - ١٩»، وضمت 
في جلستها الرئيسية ثمانية 
مــتــحــدثــين مـــن مــخــتــلــف الــــدول 
والمنظمات الدينية والصحية، 
إضافة إلى ثلاث حلقات نقاش 
مــتــزامــنــة. وشــــارك فــي الجلسة 
الرئيسية التي تديرها كيرستن 
المــديــر التنفيذي لمبادرة  مــوث، 
المـــشـــتـــرك (JLI)، ســتــة  الــتــعــلــم 
شــخــصــيــات، هــم مــســاعــد وزيــر 
الـــصـــحـــة الــــســــعــــودي المــتــحــدث 
الــــوزارة، الدكتور محمد  باسم 
الــعــبــد الــعــالــي، والـــقـــس ديفيد 
أ. بـــيـــدنـــار مــــن رابــــطــــة الـــرســـل 
الاثــــــنــــــي عــــشــــر فــــــي الـــكـــنـــيـــســـة 
المرمونية، ونهال سعد رئيسة 
المكتب والمتحدثة باسم الممثل 
الــســامــي لــتــحــالــف لــلــحــضــارات 
(UNACO)، والــحــاخــام ديفيد 
ســـابـــرســـتـــين، رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الــعــالمــي لــلــيــهــوديــة الــتــقــدمــيــة، 
وأوغــــســــتــــو زامــــبــــيــــنــــي، مـــديـــر 
الــتــنــمــيــة والــــديــــن فــــي الــــدائــــرة 
الــفــاتــيــكــانــيــة المــعــنــيــة بــخــدمــة 
الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة المــتــكــامــلــة، 

والمــديــرة الوطنية لشبكة عبد 
الــرحــمــن وحــيــد (GNI)، أليسا 

وحيد.
ونــاقــشــت حــلــقــات الــنــقــاش 
الثلاث مواضيع مختلفة، شارك 
فيها ٢٤ شخصية متخصصة 
فــــي المــــجــــال الـــصـــحـــي، إضـــافـــة 
إلـــى قـــيـــادات ديــنــيــة ومــســؤولــة 
من مختلف الــدول، حيث كانت 
الأولى حول «شراكات الهيئات 
الدينية لمواجهة جائحة (كوفيد 
- ١٩)»، فيما كانت حلقة النقاش 
الثانية حول «الهيئات الدينية 
الفاعلة والاستجابات متعددة 
الأطــراف لأزمــة جائحة (كوفيد 
- ١٩): أولويات ومسؤوليات»، 
الثالثة  فــي حــين كــانــت الحلقة 
الفئات المحتاجة في  عن «دعــم 

أوقات جائحة (كوفيد - ١٩)».
وفـــــي الــكــلــمــة الافــتــتــاحــيــة 
لليوم الثاني من المنتدى، التي 
كـــانـــت لـــلـــدكـــتـــور حـــســـن نـــاظـــم، 
وزير الثقافة والسياحة والآثار 
فــي الــعــراق، تــطــرق إلــى تبعات 
جائحة «كوفيد - ١٩» السياسية 
والاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 
التي تنعكس على ظروف الناس 
وحـــيـــاتـــهـــم، وهـــــو الأمـــــــر الــــذي 
تطلب وضع خطط لمواجهتها.

وفــي الجلسة، أكــد مساعد 
وزيــــر الــصــحــة الـــســـعـــودي، أنــه 
رغــــم أن بـــــلاده تــســجــل تــعــافــيــاً 
مـــن حــــالات الإصـــابـــة بــفــيــروس 

«كورونا» الجديد، فإنها تعمل 
لمــواجــهــة الــجــائــحــة عــلــى المـــدى 
الــــطــــويــــل، مـــشـــيـــراً إلـــــى جــهــود 
السعودية في تخصيص مراكز 
الـــجـــائـــحـــة،  لإدارة ومــــواجــــهــــة 
وأنـــظـــمـــة الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
وغيرها من الأنظمة التي وظفت 
الــصــحــيــة،  لإدارة هــــذه الأزمــــــة 
لجميع الأفراد في المجتمع دون 
تمييز، إضافة إلى الجهود في 

البحث العلمي.
ومن جانبه، أشارت رئيسة 
المكتب والمتحدثة باسم الممثل 
الــســامــي لــتــحــالــف لــلــحــضــارات 
(UNACO)، إلى دور المنظمات 
إلــى ما قدمته  الدينية، مشيرة 
المــتــحــدة فــي استجابتها  الأمـــم 
للجائحة، حيث إنها إنسانية، 
أثرت على مختلف المجتمعات، 
كــمــا أكــــدت عــلــى أهــمــيــة تــقــديــم 
الاحــــتــــيــــاجــــات لـــجـــمـــيـــع فـــئـــات 

المجتمع دون تمييز.
وفي مشاركته الافتراضية 
فــــي المـــنـــتـــدى، أشــــــار الـــحـــاخـــام 
ديــــــفــــــيــــــد ســــــابــــــرســــــتــــــين، إلــــــى 
الــتــاريــخــي للجائحات  التأثير 
وجــــذورهــــا، وأهــمــيــة مــواجــهــة 
الـــــجـــــائـــــحـــــة بــــــعــــــدم الـــتـــمـــيـــيـــز 
وإغــــــفــــــال الأقـــــلـــــيـــــات ودعـــمـــهـــم 
بـــاحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم، مــــؤكــــداً عــلــى 
أهمية المنتدى في جمع القيادات 
الدينية، وعلى أهمية التعاون 
وعـــــــــدم الـــتـــهـــمـــيـــش لـــلأقـــلـــيـــات 

وضــمــان وصـــول احتياجاتهم 
من الدواء والغذاء.

ومـــن جــانــب آخــــر، تحدثت 
 ،«GNI» المديرة الوطنية لشبكة
إلــى دور المنظمات الدينية في 
الأزمـــات والــكــوارث، حيث إنها 
تــــأتــــي ضــــمــــن أولــــــــى الـــجـــهـــات 
الـــتـــي تـــقـــدم الـــدعـــم والمـــســـاعـــدة 
للمجتمعات، وتعزيز الإحساس 
بالترابط بين أفراد المجتمعات.
وفــــي الــســيــاق ذاتـــــه، أشـــار 
مدير التنمية والدين في الدائرة 
الــفــاتــيــكــانــيــة المــعــنــيــة بــخــدمــة 
الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة المــتــكــامــلــة، 
إلى المشكلات الاجتماعية التي 
تسفر عنها الجائحة، وأهمية 
التحضير لها، قائلاً إنه بإمكان 
الأديان أن تكون مصدراً للعنف 
والأزمـــــــــــات، ولــــكــــن مــــن نــاحــيــة 
أخــرى فــإن لها دوراً في تجاوز 
هـــــذه الأزمــــــــات عـــبـــر الـــتـــواصـــل 
والتعاون بين مختلف القيادات 
الــديــنــيــة، والــتــأكــيــد عــلــى القيم 

والعدل والسلام.
ويــســتــمــر «مـــنـــتـــدى الــقــيــم 
الــديــنــيــة لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن» 
إلــــى الــســبــت المــقــبــل، بــمــشــاركــة 
٥٠٠ شخصية قيادية دولية في 
الأديــــان، وخــبــراء فــي منظمات 
ديــنــيــة وإنــســانــيــة، بينهم ١٣٠ 
متحدثاً ومتحدثة ينتمون إلى 
٤٥ دولــة، وذلــك في عــام رئاسة 

السعودية للمجموعة.
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إطلاق الحوار الاستراتيجي في واشنطن... وبومبيو: ملتزمون برنامجاً قوياً لمبيعات الأسلحة للمملكة... والفرحان أكد أن الشراكة حيوية

 اتفاق سعودي ـ أميركي على التعاون لمواجهة التصرفات «الخبيثة» لإيران
واشنطن: معاذ العمري

أكد وزير الخارجية السعودي، 
الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بـــــن فــــــرحــــــان، أن 
الـــشـــراكـــة الــســعــوديــة - الأمــيــركــيــة 
«حيوية في مواجهة قوى التطرف 
المــنــطــقــة، بينما  فـــي  والإرهـــــــــاب»، 
أعـــــلـــــن نــــظــــيــــره الأمـــــيـــــركـــــي مـــايـــك 
المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  بـــومـــبـــيـــو، أن 
«ملتزمة تقديم أسلحة قوية» إلى 
المملكة باعتبارها شريك الولايات 
المتحدة في مواجهة تهديدات إيران 
الــشــرق  وتــصــرفــاتــهــا الخبيثة فــي 

الأوسط.
وبعد اجتماع أول في واشنطن 
مــــع نـــظـــيـــره الأمــــيــــركــــي فــــي إطــــار 
الحوار الاستراتيجي بين الولايات 
المــتــحــدة والــســعــوديــة، قـــال الأمــيــر 
فــيــصــل بــــن فــــرحــــان، إن الـــشـــراكـــة 
السعودية - الأميركية «حيوية في 
مــواجــهــة قــوى الــتــطــرف والإرهـــاب 
الـــتـــي تـــهـــدد أمـــنـــنـــا وازدهــــــارنــــــا». 
وأعلن أن «المملكة تتطلع لتعزيز 
الــــعــــلاقــــات مــــع واشـــنـــطـــن وبــحــث 
تعزيز استقرار المنطقة»، مضيفاً 
أن «الــســعــوديــة ســتــعــزز الــتــعــاون 
الدفاعي والتجاري مع واشنطن»، 
الــنــووي  وشـــدد على أن البرنامج 
الإيــــــرانــــــي «يـــمـــثـــل تــــهــــديــــداً لأمـــن 
المـــنـــطـــقـــة، وســــنــــواصــــل الـــتـــصـــدي 
لزعزعة إيــران لاستقرار المنطقة»، 
وكذلك أكد أن السعودية ستواصل 
جـــهـــودهـــا فــــي مـــواجـــهـــة جــائــحــة 

«كـــورونـــا»، بصفتها رئــيــســة قمة 
العشرين.

وقال بومبيو للصحافيين، في 
واشــنــطــن «أكــدنــا مــجــدداً التزامنا 
المتبادل مواجهة النشاط الإيراني 
الــخــبــيــث، والــتــهــديــد الـــذي يشكله 
على الأمن الإقليمي وعلى ازدهار 
الــشــعــب الأمــيــركــي وأمــنــه أيــضــاً»، 
مضيفاً أن الولايات المتحدة «تدعم 
بــرنــامــجــاً قــويــاً لمبيعات الأسلحة 
إلـــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
مــمــا يــســاعــد المــمــلــكــة عــلــى حماية 
مواطنيها ويحافظ على الوظائف 
الأمـــيـــركـــيـــة». وأشـــــــار إلـــــى تــقــديــم 
مــبــيــعــات أســـلـــحـــة تـــصـــل قــيــمــتــهــا 
إلـــــى أكــــثــــر مــــن ثـــمـــانـــيـــة مـــلـــيـــارات 
فـــــي ســـيـــاق  دولار مـــــن الأســــلــــحــــة 
«إعـــلان طـــوارئ ضـــروري لمواجهة 
الــتــهــديــدات الإيــرانــيــة». وذكّـــر بأن 
الهجمات الصاروخية الباليستية 
الإيرانية في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩ 
عـــلـــى مـــنـــشـــآت الـــنـــفـــط الــســعــوديــة 
والــقــصــف الــحــوثــي المــتــواصــل من 
اليمن وبدعم من طهران، أكد على 
إلــى دعم  الــولايــات المتحدة  حاجة 
أمــــن المــمــلــكــة. وقـــــال بــومــبــيــو، إن 
جــزءاً مــن الــتــزام الــولايــات المتحدة 
يشمل فتح مبنى جديد للسفارة 
الأميركية في الرياض، بالإضافة 
إلى قنصليتين أميركيتين أخريين 
في البلاد باستثمارات تزيد على 

مليار دولار».
وأشــــار إلـــى الاتــفــاقــين اللذين 

وقــــعــــتــــهــــمــــا الإمــــــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
المــتــحــدة والــبــحــريــن مـــع إســرائــيــل 
فــي إطـــار اتــفــاقــات إبــراهــيــم، قائلاً 
إنهما «يساهمان بشكل كبير في 
أهدافنا المشتركة لتحقيق السلم 
والأمـــــــــن الإقــــلــــيــــمــــيــــين». وأضــــــاف 

أنهما «يعكسان تغييرات جارية 
فــي دينامية المنطقة»، معتبراً أن 
الـــدول تعرف جيداً الحاجة  «هــذه 
إلــــى الـــتـــعـــاون الإقــلــيــمــي لمــواجــهــة 
النفوذ الإيراني وتعزيز الازدهار». 
وكــذلــك أمــل فــي أن تشجع المملكة 

الــفــلــســطــيــنــيــين عــلــى الــــعــــودة إلــى 
طــاولــة المــفــاوضــات مــع إســرائــيــل، 
مـــشـــدداً عــلــى أن الــســعــوديــة «قـــوة 
اســـــتـــــقـــــرار» فـــــي المــــنــــطــــقــــة. وقـــــال 
«بصرف النظر عن القضايا التي 
تنشأ، فــإن دولتينا ستعالجهما 

بــروحــيــة مــن الــصــراحــة والــشــراكــة 
والاحترام».

وقــــال بــومــبــيــو، أمــــس، خــلال 
استقباله الأمير فيصل بن فرحان، 
وزير الخارجية السعودي، بمبنى 
الخارجية في واشنطن، قبل انعقاد 

جلسات الحوار الاستراتيجي بين 
البلدين، إن «سلوك إيران المزعزع 
أمـــن السعودية  لــلاســتــقــرار يــهــدد 
ويــعــطــل الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة، وقــد 
أجـــــــــرت واشــــنــــطــــن مـــــع الـــــريـــــاض 
محادثات مستفيضة حــول الأمن 
الإقــلــيــمــي، وكــيــفــيــة الــحــفــاظ على 

سلامة شعبينا».
وأشــــار بــومــبــيــو إلـــى الــعــلاقــة 
الـــســـعـــوديـــة – الأمـــيـــركـــيـــة مــنــذ أن 
وضـــع الــرئــيــس فــرانــكــلــين ديــلانــو 
روزفـــلـــت والمــلــك عــبــد الــعــزيــز، أول 
مرة الأساس لعلاقات البلدين قبل 
٧٥ عاماً، مؤكداً أن المملكة العربية 
تـــزال شريكاً  السعودية كــانــت ولا 
مهماً في هــذه المنطقة المضطربة، 
ونمت العلاقة بين شعبي البلدين 
منذ ذلــك الــوقــت. وأضـــاف «تتميز 
الــيــوم بــتــعــاون عميق وثــابــت بين 
بــــلــــديــــنــــا... يــــضــــاف إلــــــى الـــتـــقـــدم 
الهائل للمملكة في تعزيز السلام 
والازدهــــار الإقليمي على جبهات 
كثيرة وتحويل الاقتصاد وتمكين 
المرأة من خلال أهداف (رؤية ٢٠٣٠)، 
وكذلك تسهيل المفاوضات التي من 

شأنها إنهاء الصراع اليمني».
وأفـــــــــاد الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل، بـــأن 
قــدّم الدعم المالي  النظام الإيــرانــي 
والمـــــــادي لــلــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة، 
بـــمـــا فــــي ذلــــــك فــــي الــــيــــمــــن، حــيــث 
أطـــلـــق الـــحـــوثـــيـــون أكـــثـــر مـــن ٣٠٠ 
صاروخ باليستي وطائرة مسيرة 
إيـــرانـــيـــة الـــصـــنـــع تـــجـــاه المــمــلــكــة، 

بــرنــامــجــهــم  تـــطـــويـــرهـــم  كـــمـــا أن 
النووي وصواريخهم الباليستية 
وأنشطتهم الخبيثة تشكل خطراً 
جــســيــمــاً عـــلـــى المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، 
الـــبـــلـــديـــن مــلــتــزم  مـــــؤكـــــداً أن كـــــلا 
مواجهة وردع سلوك إيران المزعزع 

للاستقرار.
وأضـــــــــــــــاف «نـــــاقـــــشـــــنـــــا دعـــــم 
الــــحــــل الـــســـيـــاســـي والــــشــــامــــل فــي 
الــجــهــود لمعالجة  الــيــمــن، وكـــذلـــك 
الـــوضـــع الإنــســانــي هـــنـــاك، ونــحــن 
أيــضــاً قلقون للغاية بــشــأن ناقلة 
النفط القديمة فــي البحر الأحمر 
الــتــي يــرفــض الحوثيون  (صــافــر) 
السماح بالوصول الكامل إليها؛ 
مــمــا يــهــدد بــحــدوث كــارثــة بيئية 
ستلحق أضراراً لا يمكن إصلاحها 
بالساحل اليمني والحياة البحرية 

في المنطقة».
الــــــــحــــــــوار  إلــــــــــــى أن  ولــــــــفــــــــت 
البلدين ينعقد  الاستراتيجي بين 
مــــــن الاجــــتــــمــــاع  بــــعــــد ٧٥ عـــــامـــــاً 
فـــــي عــــــام ١٩٤٥ بــين  الــــتــــاريــــخــــي 
الرئيس روزفلت والملك عبد العزيز 
آل سعود على متن السفينة يو إس 
إس كوينسي التي أسست شراكة 
دائــمــة، والــيــوم تــحــت قــيــادة الملك 
سلمان وولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان والرئيس ترمب، يتطلع 
الـــبـــلـــدان إلـــــى تـــوســـيـــع عــلاقــاتــهــا 
وتــــعــــزيــــز تـــعـــاونـــهـــمـــا المـــؤســـســـي 
والارتـــــقـــــاء بــشــراكــتــهــم إلــــى آفـــاق 

جديدة.

الوزيران السعودي والأميركي خلال مؤتمرهما الصحافي في واشنطن أمس (أ.ب)

هادي: تنفيذ «اتفاق الرياض» سيوحّد الجهود لمواجهة الانقلابيين
الرياض: «الشرق الأوسط»

شــــدد الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي عبد 
ربــه منصور هـــادي على الإســـراع 
في تنفيذ «اتفاق الرياض» الموقع 
بــين الحكومة الشرعية والمجلس 
الانتقالي الجنوبي، وقــال إن من 
شـــأن ذلـــك أن يــســاهــم فــي توحيد 
الــــجــــهــــود لمـــجـــابـــهـــة الانـــقـــلابـــيـــين 

الحوثيين.
وجاءت تصريحات هادي في 
كلمة وجهها إلى اليمنيين لمناسبة 
ذكــرى «ثـــورة ١٤ أكتوبر (تشرين 
فـــي ١٩٦٣  انــدلــعــت  الـــتـــي  الأول)» 
وأنـــهـــت بــعــد ســـنـــوات الاســتــعــمــار 
الـــبـــريـــطـــانـــي فــــي جـــنـــوب الــيــمــن. 
وقـــال هـــادي «رغـــم أوجـــاع الحرب 
وتبعاتها يجري العمل على تنفيذ 
استراتيجية متكاملة تهدف إلى 
استعادة عمل أجهزة ومؤسسات 
الدولة، من خلال تنفيذ مقتضيات 
اتفاق الرياض الذي كان للأشقاء 
فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــه 
جـــهـــودهـــم الــحــمــيــدة فـــي رعــايــتــه 

وإنجازه ومتابعة تنفيذه».

وأضاف أنه يأمل في «سرعة 
تنفيذ بقية بنود الاتفاق ليتسنى 
توحيد الجهود لمواجهة ميليشيا 
الانـــــــقـــــــلاب الـــــحـــــوثـــــيـــــة، وإتـــــاحـــــة 
الـــفـــرصـــة لــلــحــكــومــة ومـــؤســـســـات 
الدولة للقيام بمهامها في خدمة 
أبناء الشعب وكذلك معالجة آثار 
الأحـــــداث المــؤســفــة الــتــي شهدتها 
عدن وبعض المحافظات». بحسب 

تعبيره.
وجـــــــــــدد الــــــرئــــــيــــــس الـــيـــمـــنـــي 
التأكيد على ضرورة إنجاز جميع 
اســـتـــحـــقـــاقـــات «اتــــفــــاق الــــريــــاض» 
وفي أسرع وقت، وقال «إن معاناة 
الشعب تقتضي أن يرتقي الجميع 

إلى حجم المسؤولية».
وأوضـــح أنــه عمل منذ توليه 
رئاسة البلاد على «تدعيم أواصر 
الوحدة الوطنية وتجاوز تداعيات 
الأزمة السياسية وأن حلم الجميع 
كــان متجسداً فــي مــغــادرة ماضي 
الــصــراع وبــنــاء الــدولــة الاتــحــاديــة 
العادلة». واتهم الرئيس اليمني من 
«أيادي الغدر وعصابات  وصفها بـ
الـــتـــآمـــر والـــخـــيـــانـــة مـــن ميليشيا 

الحوثي وداعمها الإقليمي إيران» 
بــأنــهــا ســعــت لإجـــهـــاض المــشــروع 
الــوطــنــي عــبــر انــقــلابــهــا المـــشـــؤوم 
وتــمــردهــا عــلــى الــدولــة والإجــمــاع 
الوطني، وشن حرب شاملة في كل 
محافظات الجمهورية، والذهاب 
بعيداً في محاولة استعادة أوهام 
الحكم السلالي الكهنوتي، بحسب 

تعبيره.
كــــمــــا شـــــــدد هـــــــــادي عــــلــــى أن 
الــــشــــعــــب فــــــي بــــــــــلاده «لــــــــن يــقــبــل 
مــطــلــقــاً بــالــتــجــربــة الإيـــرانـــيـــة كما 
لــــن يــقــبــل بـــمـــشـــاريـــع الاســتــعــمــار 
إلــى  والهيمنة والــنــفــوذ». مــشــيــرا 
التضحيات التي يقدمها الجيش 
فـــي مــحــافــظــات مـــــأرب والـــجـــوف، 
وصــنــعــاء، والــبــيــضــاء والــحــديــدة 

والضالع وتعز.
الــرئــيــس اليمني على  وأثــنــى 
جــــهــــود تـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة 
بقيادة المملكة العربية السعودية 
التي أشار إليها بوصفها «قائدة 
المـــــشـــــروع الــــعــــروبــــي الإســــلامــــي» 
لجهة مــا تقدمه مــن دعــم وإسناد 
في مواجهة الانقلابيين الحوثيين. 

وخـــــاطـــــب هـــــــادي عــــمــــوم الــشــعــب 
الـــيـــمـــنـــي وقـــــــال «إنــــنــــا نــســتــشــعــر 
معاناتكم ونتألم لأوجاعكم لتردي 
الخدمات وتراجع الالتزامات التي 
تــثــقــل كــاهــلــنــا وكـــاهـــل الــحــكــومــة 
فيما يتعلق بتأخر الاستحقاقات 
والمرتبات للجيش وبقية موظفي 

مؤسسات الدولة».
إلـــــــى ذلــــــــك، هــــاجــــم الـــرئـــيـــس 
الـــيـــمـــنـــي المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
الـــجـــمـــاعـــة «لا يــعــنــيــهــا  وقــــــال إن 
قيمة المواطن أو احترام إنسانيته 
بـــــــأي شــــكــــل مـــــن الأشـــــــكـــــــال، فــهــي 
تــــرى فــيــه فــقــط وقـــــوداً لأطــمــاعــهــا 
تــحــركــه تــحــت الــقــهــر والــتــرهــيــب، 
لتحقيق تطلعاتها غير المشروعة 
وأجــنــدتــهــا الــدخــيــلــة». كــمــا وعــد 
هـــــــــــادي بـــــتـــــجـــــاوز الــــصــــعــــوبــــات 
واســتــخــدام المــــوارد المــتــاحــة بدعم 
من تحالف دعم الشرعية «من أجل 
عمل المعالجات الممكنة لتحسين 
الــــــوضــــــع الاقــــــتــــــصــــــادي وتـــوفـــيـــر 
الــخــدمــات، والــتــخــفــيــف مــن وطــأة 
الأزمــة الاقتصادية والإنسانية»، 

وفق تعبيره.

مسؤول في «صافر»: تفريغ الناقلة من النفط أهم من الصيانة
الرياض: عبد الهادي حبتور

شـــــكـــــك مـــــــســـــــؤول رفــــــيــــــع فـــي 
شــركــة «صـــافـــر لــعــمــلــيــات الإنــتــاج 
والاســـتـــكـــشـــاف» المـــالـــكـــة لــلــنــاقــلــة 
«صـــافـــر» فـــي قــــدرة الأمــــم المــتــحــدة 
والدول المانحة على تحمل تكاليف 
عمليات تشغيل الناقلة المتهالكة، 
بــعــد صيانتها «فـــي حـــال نجحت 
عملية التقييم والــصــيــانــة»، على 

حد تعبيره.
وفي حين بينَّ أن التحدي يكمن 
فيما بعد الصيانة والتشغيل، أكد 
أن الحل الأساسي لتفادي الكارثة 
هو تفريغها من النفط إلى ناقلات 

أخرى.
تـــرســـو   ،٢٠١٥ عــــــــام  ومـــــنـــــذ 
قبالة ميناء رأس عيسى النفطي 
بـــمـــحـــافـــظـــة الـــــحـــــديـــــدة، الـــنـــاقـــلـــة 
«صـــافـــر» الــتــي تــحــتــوي عــلــى ١٫١ 
مليون من النفط الخام، يمكن أن 
تتسبب في أكبر كارثة بيئية في 
البحر الأحمر في حال تسربت هذه 

الكميات إلى البحر.

وتواجه جهود الأمــم المتحدة 
لـــــوصـــــول فــــريــــق أمــــمــــي لــصــيــانــة 
الــنــاقــلــة رفــضــاً حــوثــيــاً حــتــى الآن، 
فـــي مــحــاولــة لابـــتـــزاز واســتــخــدام 
المــلــف ورقــــة ضــغــط عــلــى المجتمع 
الدولي والتحالف بحسب السفير 
البريطاني لدى اليمن مايكل آرون.

وأوضــــــــــــــح مـــــــســـــــؤول شــــركــــة 
«صــــــافــــــر» الــــــــذي طـــلـــب عــــــدم ذكـــر 
«الشرق  اسمه، في حديث خاص لـ
المــــتــــحــــدة  الأوســــــــــــــــط»، أن الأمــــــــــم 
والــــدول المــانــحــة قــد ينجحون في 
الــتــقــيــيــم والــصــيــانــة للناقلة  عــمــل 
«صــــافــــر»، إلا أنـــهـــم بــالــتــأكــيــد لن 
يقوموا بأعمال التشغيل لمــا بعد 

الصيانة.
وأضـــــــــــــاف: «فــــــــي حــــــــال تــمــت 
الـــصـــيـــانـــة تـــحـــتـــاج الـــنـــاقـــلـــة إلـــى 
عمليات تشغيل للمحافظة عليها، 
وهذا يحتاج لتكاليف وإمكانيات. 
لو كانت هذه الإمكانيات متوافرة 
لدينا لم نكن لنصل لهذه المرحلة 

الخطيرة».
الـــصـــين أكـــــدت نيتها  وكـــانـــت 

اء في مجلس 
َّ
لعب دور إيجابي وبن

الأمن الدولي للوصول إلى صيغة 
مناسبة بشأن وضع خــزان النفط 

العائم، «صافر».
وأكد وانج يي وزير الخارجية 
الصيني، في رسالة وجهها لرئيس 
البرلمان العربي أول من أمس، عن 
م الصين للوضع الخطير الذي  تفهُّ

وصل إليه خزان النفط «صافر».
وتابع المسؤول حديثه بالقول: 
«الأمــر ليس صيانة فقط، بل ماذا 
بعد الصيانة؟ كيف ستحافظ على 
ما قمت بعمله أو ما أنجزه الفريق 
الأممي إذا افترضنا أنه زار الناقلة 
وقام ببعض أعمال الصيانة لها؟».

وأضـــــــــــــاف: «الأمـــــــــــم المـــتـــحـــدة 
والمــانــحــون والـــــدول المــســاهــمــة إذا 
قـــامـــت بــالــصــيــانــة بــالــتــأكــيــد فلن 
يقوموا بأعمال التشغيل لمــا بعد 
كـــهـــربـــاء  الـــيـــمـــن دون  الـــصـــيـــانـــة. 
الآن، ولــيــس مــن المــعــقــول أن يأتوا 
بالمازوت لسفينة وسط البحر، إذ 
الأجدر أن يجلبوا المازوت لتشغيل 

الكهرباء داخل البلاد».

وتــــوقــــع المــــســــؤول فــــي شــركــة 
«صـــافـــر» لــلإنــتــاج والاســتــكــشــاف 
الــهــدف مــن الصيانة هو  أن يكون 
الادعاء لاحقاً أن الناقلة بخير ولا 

مشكلة في بقاء النفط عليها.
وقــال: «كنا في عــام ٢٠١٥ في 
حالة ممتازة جداً، ولدينا شهادات 
عـــالمـــيـــة لـــحـــالـــة الـــنـــاقـــلـــة (صــــافــــر)، 
وأصـــبـــحـــنـــا الــــيــــوم نـــخـــاف كـــارثـــة 
وشيكة وتسرب النفط من الناقلة، 
لعدم توافر الإمكانيات للمحافظة 
عــلــى الــتــشــغــيــل والـــصـــيـــانـــة، إذ لا 
يــوجــد مــــازوت ولا ديـــزل ولا قطع 
غــيــار ولا طــواقــم صــيــانــة يمكنهم 
المــجــيء مــن الـــخـــارج، هـــذا مــا أدى 
للانهيار والوضع الخطير اليوم».
وتساءل قائلاً: «هل سيجلب 
المــنــتــظــر مجيئه  الـــفـــريـــق الأمـــمـــي 
لعمل الصيانة غازاً خاملاً! وعلى 
افتراض أنه قام بالصيانة المطلوبة 
المــــازوت بشكل  أيـــن سجلبون  مــن 
الــغــلايــات، مسألة  دوري لتشغيل 
الصيانة والحديث عنها أمر غير 

منطقي وخاطئ».

خروق حوثية في الحديدة والشرعية تشكك في جدية الجماعة في السلام
عدن: «الشرق الأوسط»

جــددت الميليشيات الحوثية 
أمـــس (الأربـــعـــاء) هجماتها على 
المـــنـــاطـــق المــــحــــررة فــــي مــحــافــظــة 
الـــحـــديـــدة الــســاحــلــيــة (غـــــرب) في 
ســيــاق خروقها للهدنة الأممية، 
في وقت شكك فيه رئيس الحكومة 
الشرعية معين عبد الملك في جدية 
جنوح الجماعة لتحقيق السلام.

وقال عبد الملك في تصريحات 
رســمــيــة خــــلال اســتــقــبــالــه سفير 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لـــــدى الــيــمــن 
هـــــانـــــس غــــــرونــــــدبــــــرغ إن «هــــــذا 
الــتــصــعــيــد (هــجــمــات الــحــوثــيــين) 

بــمــا فـــي ذلــــك إطـــــلاق الــصــواريــخ 
والـــطـــائـــرات المـــســـيـــرة عــلــى المـــدن 
والأحـــــيـــــاء الــســكــنــيــة والأراضـــــــي 
الـــســـعـــوديـــة مـــؤشـــر واضـــــح على 
عدم جدية ميليشيا الحوثي في 

السلام والحل السياسي».
وذكــرت المصادر الرسمية أن 
رئـــيـــس الــحــكــومــة المــكــلــف نــاقــش 
مـــــع ســـفـــيـــر الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
«الـــجـــهـــود والـــتـــحـــركـــات الأمــمــيــة 
والــــــدولــــــيــــــة لـــتـــحـــقـــيـــق الـــــســـــلام، 
واســـتـــمـــرار مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
في إفشال هــذه الجهود». وجدد 
الــــوزراء اليمني - بحسب  رئيس 
المصادر نفسها - موقف الشرعية 

الــثــابــت فـــي الــتــعــاطــي الإيــجــابــي 
مــــــع جـــــهـــــود المـــــبـــــعـــــوث الأمــــمــــي 
لإحــــلال الــســلام وفـــق المــرجــعــيــات 
المـــتـــوافـــق عــلــيــهــا محليا  الـــثـــلاث 
والمـــؤيـــدة دولـــيـــا. وأشـــــار إلـــى أن 
الــتــعــاطــي الإيــجــابــي يقابله  هـــذا 
تصعيد للميليشيات الحوثية في 
عدة جبهات وخروقها المتصاعدة 
لاتفاق استوكهولم في الحديدة، 
كما أشــار إلى الــدور المطلوب من 
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي 

والمجتمع الدولي.
مــــــيــــــدانــــــيــــــا، أفــــــــــــاد الإعــــــــــلام 
الــعــســكــري لــلــجــيــش الــيــمــنــي بــأن 
الجماعة الحوثية خسرت قائدين 

لــواء  بــارزيــن؛ الأول ينتحل رتبة 
ويــــدعــــى أبـــــو الـــبـــتـــول الأقـــهـــومـــي 
والثاني ينتحل رتبة عميد ويدعى 
أحمد جابر المطري والأخير كان 
أيــضــا يـــرأس فــريــق الــجــمــاعــة في 
اللجنة المشتركة لتنسيق إعــادة 

الانتشار في محافظة الحديدة.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد الـــــــخـــــــروق 
أفــــاد الإعـــلام  الــحــوثــيــة للجماعة 
العسكري بــأن الميليشيات شنت 
قـــصـــفـــاً مـــدفـــعـــيـــاً عــــلــــى الأحــــيــــاء 
الـــســـكـــنـــيـــة فــــي مـــديـــنـــة الــتــحــيــتــا 
جنوب الحديدة، حيث أطلقت من 
مناطق تمركزها عددا من قذائف 
الــــهــــاون عــلــى الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة 

الـــــواقـــــعـــــة شـــــمـــــال مـــــركـــــز مـــديـــنـــة 
الــتــحــيــتــا بـــصـــورة عــشــوائــيــة ما 
تسبب في إثــارة الخوف والرعب 
بــــــــأوســــــــاط الأهــــــــالــــــــي وتـــعـــطـــيـــل 

أعمالهم بالمدينة.
وذكــرت المصادر أن الجماعة 
الــحــوثــيــة اســتــهــدفــت حـــي منظر 
الــشــعــبــي الــتــابــع لمــديــريــة الــحَــوَك 
جــــنــــوب مـــديـــنـــة الــــحــــديــــدة، كــمــا 
استهدفت شــرق مدينة الصالح 
ومــنــطــقــة كــيــلــو ١٦ شــــرق مــديــنــة 
الـــــحـــــديـــــدة، مـــســـتـــخـــدمـــة قـــذائـــف 
الــهــاون الثقيل عــيــار ٨٢  مدفعية 
والأســلــحــة المتوسطة عــيــار ١٤٫٥ 

وسلاح ١٢٫٧ بصورة متواصلة.

المـــركـــز  وبـــحـــســـب مــــا أورده 
الإعــلامــي لألــويــة قـــوات العمالقة 
الــقــوات المشتركة لهجوم  تصدت 
مسلح شنته ميليشيات الحوثي 
على منطقة كيلو ١٦ شرق مدينة 
الحديدة، وكبدتها خسائر فادحة 
في الأرواح والعتاد. ونقل المركز 
عـــن مـــصـــادر عــســكــريــة مــيــدانــيــة، 
قولها «إن مجاميع مسلحة تابعة 
للميليشيات شنت هجوماً واسعاً 
تصدت له القوات المشتركة، بعد 
أن خاضت معها اشتباكات عنيفة 
أنـــواع الأسلحة  استخدمت فيها 

والقذائف».
ويـــأتـــي هـــجـــوم المــيــلــيــشــيــات 

الـــحـــوثـــيـــة المـــوالـــيـــة لإيـــــــران عــقــب 
أيــام قليلة على انكسارها  مــرور 
في جبهات الدريهمي والتحيتا 
وحــــــيــــــس؛ عــــلــــى أيــــــــــدي الـــــقـــــوات 
المشتركة، وسقوط مئات القتلى 
والــجــرحــى فــي صــفــوفــهــا؛ بينهم 
قيادات عليا. بحسب ما أفادت به 

المصادر نفسها.
وفـــي ســيــاق مــيــدانــي متصل 
أفــادت المصادر الرسمية اليمنية 
بأن قوات الجيش الوطني، حققت 
تقدما جــديــدا شــرق مدينة تعز، 
عقب معارك عنيفة مع ميليشيات 
الحوثي الانقلابية. ونقلت وكالة 
«سبأ» عن مصدر عسكري قوله إن 

قوات الجيش الوطني تمكنت من 
تحقيق تقدم جديد باتجاه قلعة 
لــــوزم الأثـــريـــة، شـــرق مــديــنــة تعز 
بعد معارك أسفرت عن مصرع ١٠ 
من عناصر الميليشيات وإصابة 
آخــــريــــن. وفــــي الــجــبــهــة الــغــربــيــة 
لمدينة تعز، قالت المصادر ذاتها إن 
«العنيفة»  مواجهات وصفتها بـ
دارت في مناطق الربيعي ومحيط 
مـــدرات ووادي حنش غــرب جبل 
هــــــــــــان، وأســــــــفــــــــرت عـــــــن مــــصــــرع 
الــقــيــادي الــحــوثــي المــيــدانــي «أبــو 
صقر» وإصابة اثنين آخرين إلى 
جانب خسائر فادحة في الآليات 

العسكرية.
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برهم صالح شدد على رفض استخدام العراق لتصفية حسابات الآخرين

ارتياح أميركي لإجراءات بغداد لحماية السفارة
بغداد - واشنطن: «الشرق الأوسط»

عبّر وزير الخارجية الأميركي 
مــايــك بــومــبــيــو، أمـــس، عــن ســعــادة 
بــــــلاده لــفــعــل الـــحـــكـــومـــة الــعــراقــيــة 
المــزيــد لحماية السفارة الأميركية 
في بغداد من هجمات الميليشيات 
المـــدعـــومـــة مـــن إيــــــران، لــكــنــه رفــض 
الإفــصــاح عــمــا إذا كــانــت الــولايــات 
المــــتــــحــــدة لا تــــــــزال تــــــــدرس إغـــــلاق 

سفارتها في العراق.
وقــــــــال بـــومـــبـــيـــو فـــــي مـــؤتـــمـــر 
الـــخـــارجـــيـــة،  فــــي وزارة  صـــحـــافـــي 
أمس: «نحن سعداء لفعل العراقيين 
المزيد من أجل تعزيز الأمن لفريقنا 
على الأرض هناك». وحين سُئل عن 
إعلان ميليشيا «كتائب حزب الله» 
الــتــابــعــة لإيــــران تعليق الهجمات 
كـــانـــت  الــــــصــــــاروخــــــيــــــة، ومــــــــا إذا 
الولايات المتحدة تعتبره تقدما أم 
أنها ستتابع دراسة غلق السفارة، 
لـــم يــقــدم بــومــبــيــو إجـــابـــة مــحــددة، 
لكنه بــدا متشككا فــي إعــلان وقف 
الهجمات. وأضاف «لدينا مجموعة 
مـــارقـــة مـــن المــيــلــيــشــيــات الــتــي تعد 
حاليا بعدم انتهاك سيادة الشعب 
العراقي والتصدي للدبلوماسيين 
الــذيــن يخدمون هناك  الأميركيين 

بهدف مساعدة الشعب العراقي».
وكانت واشنطن التي تخفض 
بـــبـــطء مـــن قــواتــهــا الــبــالــغ عــددهــا 
الــــعــــراق هــــددت  فــــي  ٥٠٠٠ جـــنـــدي 

بــإغــلاق سفارتها  المــاضــي  الــشــهــر 
مـــا لـــم تــكــبــح الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
المــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لإيــــران التي 
هــــاجــــمــــت المـــــصـــــالـــــح الأمــــيــــركــــيــــة 
باستخدام الصواريخ وزرع القنابل 
على جوانب الطرق. وقال متحدث 
باسم ميليشيا «كتائب حزب الله»، 
الأحد الماضي، إنها علقت الهجمات 
الصاروخية على القوات الأميركية، 
شــرط أن تــقــدم الحكومة العراقية 
جدولا زمنيا لانسحاب تلك القوات.

وتــســبــب الــتــحــذيــر الأمــيــركــي 
فــي إثـــارة القلق فــي الــعــراق، حيث 
يُــنــظــر إلــيــه عــلــى أنـــه خــطــوة نحو 
شن ضربات جوية على ميليشيات 
إيــــران، مــمــا قــد يــحــول الــعــراق إلــى 
ســاحــة مــعــركــة فــي حـــرب بالوكالة 
بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وإيــــــــران، 
بحسب وكالة «رويــتــرز». وطالبت 
مـــجـــمـــوعـــة كــــبــــيــــرة مــــــن الـــســـاســـة 
الــفــصــائــل المــســلــحــة بــالــتــوقــف عن 

استفزاز الأميركيين.
وأكــــد الــرئــيــس الــعــراقــي برهم 
صـــالـــح، أمـــــس، أن «الــــعــــراق يــولــي 
أهـــمـــيـــة لـــحـــمـــايـــة ســـيـــادتـــه وأمـــنـــه 
واستقراره، والتعاون مع الحلفاء 
والأصــــدقــــاء عــلــى أســــس الاحـــتـــرام 
المتبادل وعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية، ويرفض أن يكون ساحة 
لتصفية حسابات الآخرين». وأبدى 
استعداد بلاده للتعاون والتنسيق 
في مجال مكافحة الإرهاب بوصفه 

لا يزال يمثل خطرا عالميا.
وقــــال صــالــح خـــلال استقباله 
وزير الخارجية اليوناني نيكوس 
دنـــــديـــــاس فـــــي بـــــغـــــداد، أمــــــــس، إن 
«الــعــراق يسعى إلــى تعزيز أواصــر 
العلاقات الثنائية مع اليونان في 
المجالات كافة». وشدد على «أهمية 
الـــتـــنـــســـيـــق لمــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات 
المـــخـــتـــلـــفـــة الــــتــــي تـــــواجـــــه المــنــطــقــة 

والــعــالــم، وفـــي مقدمتها الإرهــــاب، 
وتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الـــدبـــلـــومـــاســـي 

والاقتصادي والثقافي».
وأشــــــــاد بـــاســـتـــقـــبـــال الـــيـــونـــان 
للاجئين العراقيين، ودورها في دعم 
الــعــراق والــتــحــالــف الــدولــي وحلف 
«الــنــاتــو» فــي الــحــرب ضــد «تنظيم 
داعـــــش»، مــشــيــرا إلـــى أن «الإرهــــاب 
يــــزال يــشــكّــل تــهــديــدا للمجتمع  لا 

الـــــدولـــــي، وذلـــــــك يــتــطــلــب ضـــــرورة 
التكاتف والتعاون لمكافحته، وعدم 
مــنــحــه الـــفـــرصـــة لالـــتـــقـــاط أنــفــاســه 

وزعزعة السلم والأمن الدوليين».
من جهته، أعلن وزير الخارجية 
اليوناني نيكوس دندياس استعداد 
بلاده لدعم العراق مع دول الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي. وقــــــــال خــــــلال مــؤتــمــر 
الــعــراقــي فــؤاد  صحافي مــع نظيره 

حسين إن «اليونان صديق تاريخي 
لــلــعــراق، والـــيـــوم تــبــادلــنــا وجــهــات 
النظر للعلاقات الثنائية والشؤون 
الــعــراق  الإقليمية، والــعــلاقــات بــين 
واليونان على مستوى جيد، وهي 
شاهد على تطور الروابط، ونطمح 
إلى مزيد من التطور والعلاقات على 
المستوى الاقتصادي». وأضاف أن 
شركات بلاده ترغب في الاستثمار 

فـــي الــــعــــراق، فــيــمــا يــخــص الــطــاقــة 
الطبية،  والمستلزمات  الكهربائية 
مشيرا إلى أن بــلاده «تدعم العراق 

واستقراره وعودة السلام إليه».
وأكــــــد أنـــــه نـــاقـــش مــــع نــظــيــره 
الـــــعـــــراقـــــي الـــــتـــــعـــــاون بـــــين الــــعــــراق 
والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، إضـــافـــة إلــى 
المــشــاكــل فــي شــرق المــتــوســط. وقــال 
دندياس إن «النشاطات التركية في 
البحر المتوسط والجزء المحتل من 
قــبــرص تمثل خــرقــا لمــواثــيــق الأمــم 
المتحدة ونشجب هذه الخروقات». 
بـــــــــــــلاده «صـــــرحـــــت  وأضـــــــــــــــاف أن 
بـــاســـتـــمـــرار بــأنــهــا مــســتــعــدة لــبــدء 
الحوار مع تركيا على أساس حسن 
الجوار، وأن ذلك الحوار يعتمد على 

السيادة».
وقال وزير الخارجية العراقي 
الــــتــــدريــــب  قـــــدمـــــت  إن «الــــــيــــــونــــــان 
والمـــــســـــاعـــــدات لـــلـــجـــيـــش الـــعـــراقـــي 
ونستطيع الاستفادة من العلاقات 
الاقـــتـــصـــاديـــة مــعــهــا». وأضـــــاف أن 
«العراق يشكر اليونان على تقديم 
المساعدة له في محاربة «داعــش»، 
من خلال دورها كقوة في التحالف 
الـــدولـــي... الــيــونــان قــدمــت الإســنــاد 
الـــعـــســـكـــري والــــتــــدريــــب الــعــســكــري 
الــعــراقــي، ومــشــكــورة على  للجيش 

ذلك».
ـــــــــى أن «الـــــــعـــــــراق  إل وأشــــــــــــــار 
يستطيع الاستفادة من اليونان في 
العلاقات الاقتصادية، خصوصا 

أن أثينا تــســتــورد النفط العراقي 
وتــــعــــتــــمــــد فــــــي نــــصــــف اســــتــــيــــراد 
النفط على العراق... اليونان دولة 
شريكة للعراق، ووقعنا مذكرتين 
لــلــتــفــاهــم مــعــهــا كـــأســـاس لتطوير 
العلاقات، وتطرقنا في نقاشنا إلى 
وضـــع الإقــلــيــم، والــوضــع الــدولــي، 
والتطورات في المحيط الإقليمي، 
وأكـــدنـــا مــن جــانــبــنــا أن الــتــوتــرات 
والـــصـــراعـــات والـــحـــروب يــجــب أن 
تــأخــذ طــريــقــا آخـــــر». وشــــدد على 
أن «الطريق الوحيد للوصول إلى 
السلام هو الحوار، ونؤمن بالحوار 
مــع دول الـــجـــوار، ومـــع الآخــريــن». 
وأضـــاف أن «الــحــوار السلمي هو 
الطريق الوحيد لحل المشاكل على 
أســـاس الــقــانــون الــدولــي واحــتــرام 
ســــــيــــــادة الـــــــــــدول وعـــــــــدم الـــتـــدخـــل 

بالشؤون الداخلية للدول».
إلـــى ذلـــك أكـــدت الــضــابــطــة في 
حــلــف «الـــنـــاتـــو» بــمــكــتــب الــشــؤون 
الــعــراق ماغيس لوفوا  العامة فــي 
اســـتـــمـــرار دعــــم الــــقــــوات الــعــراقــيــة 
عبر البعثة، مشيرة إلى أن وجود 
الــعــراق «غــيــر قتالي».  الحلف فــي 
وقالت إن «بعثة الناتو في العراق 
مستمرة فــي عملها بدعم القوات 
الــعــراقــيــة لمــحــاربــة (داعــــــش) وفــي 
تــدريــب هـــذه الـــقـــوات وتــأهــيــلــهــا». 
إلـــى أن «الــنــاتــو سيقدم  وأشـــــارت 
في المرحلة المقبلة المشورة الفنية 

للقوات العراقية».

برهم صالح خلال محادثاته مع وزير الخارجية اليوناني في بغداد أمس (الرئاسة العراقية)

تحذير من تبعات تأخر الإصلاحات الاقتصادية في العراق
بغداد: فاضل النشمي

فــيــمــا تــراهــن حــكــومــة رئيس 
الــــــــــــــــــوزراء الــــــعــــــراقــــــي مـــصـــطـــفـــى 
الكاظمي على «الورقة البيضاء» 
لـــــــلإصـــــــلاح الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الــــتــــي 
أطلقتها، أول مــن أمــس، لمواجهة 
المشاكل الاقتصادية التي تعاني 
منها البلاد، تواجه الورقة ذاتها 
وجــــهــــات نـــظـــر مــتــقــاطــعــة بــشــأن 
جـــدواهـــا وقـــدرتـــهـــا عــلــى إصـــلاح 
سنوات طويلة من الإخفاق وسوء 
الـــتـــي أوصــلــت  الإدارة والـــفـــســـاد 

البلاد إلى حافة الإفلاس.
وحـــــذر مـــقـــرر الــلــجــنــة المــالــيــة 
في مجلس النواب أحمد الصفار، 
أمـــس، مــن أن «الــوضــع المــالــي في 
الـــعـــراق ســيــذهــب نــحــو المــجــهــول، 
في حال عدم تطبيق الإصلاحات 
بــــــالــــــبــــــلاد». وقـــــــــال الــــصــــفــــار فــي 
تــصــريــحــات إن «الــلــجــنــة المــالــيــة 
عــقــدت اجــتــمــاعــا مــع وزيـــر المالية 
علي علاوي والخبراء الذين عملوا 
على إعداد التقرير وتسلمنا ورقة 
الإصــــــلاح مـــن الــــوزيــــر، وســتــأخــذ 
الوقت المطلوب (لــدراســة) الورقة 
ومــــدى عــقــلانــيــة الإجــــــراءات التي 
الــحــكــومــة». ولفت  تُتخذ مــن قبل 
إلى أن «الورقة تشمل قراءة جيدة 
لــلــوضــع المـــالـــي والأســــبــــاب الــتــي 
أدت إلــى هــذه الأزمــــات، والمــراحــل 

المــوجــودة بها معقولة، من خلال 
إصلاح النفقات العامة والإيرادات 

العامة».
ورغــــــم تـــأكـــيـــد الـــصـــفـــار عــلــى 
الـــبـــيـــضـــاء» تختلف  أن «الــــورقــــة 
عــن الـــدراســـات والمــقــتــرحــات التي 
أنـــجـــزتـــهـــا الـــحـــكـــومـــات الــســابــقــة 
وأنها تهدف إلى إصلاح المعضلة 
الاقــتــصــاديــة، فـــإن أطـــرافـــا تشكك 
بــــجــــدوى الــــورقــــة وقـــدرتـــهـــا عــلــى 
الإصلاح. ويقول أستاذ الاقتصاد 
في الجامعة المستنصرية الدكتور 
مـــــا يــمــكــن  لـــعـــيـــبـــي: «أول  مـــيـــثـــم 
مــنــاقــشــتــه هــنــا هـــو لمـــــاذا الـــورقـــة 
الــبــيــضــاء... هــذا المصطلح يشير 
إلـــــى تـــقـــريـــر أو دلـــيـــل مـــوجـــز عــن 
قضية معقدة، ومساعدة القارئ 

في حل مشكلة أو اتخاذ قرار».
«الـــشـــرق  وأضـــــــاف لــعــيــبــي لــــ
الأوســــــــــط» أن «هـــــــذه أول نــقــطــة 
لــورقــة الكاظمي، إذ إنها  تحسب 
المــزيــد والمـــزيـــد من  أطــلــقــت لتثير 
الــجــدل والــنــقــاش حــولــهــا، ويبدو 
أن هــــذه غـــايـــة مـــقـــصـــودة تــمــامــا، 
إذ جـــــاء فــــي نـــهـــايـــة ديــبــاجــتــهــا، 
أنـــه ســيــتــم إطــــلاق خــطــة تنفيذية 
تــفــصــيــلــيــة والأخــــــــذ بــمــلاحــظــات 
مجلس الــنــواب والــــوزراء، إضافة 
إلــــى تــقــديــم تــفــاصــيــل تــشــريــعــيــة 
مطلوب تعديلها لتنفيذ الورقة».

لكن فــي مقابل ذلـــك، والــكــلام 

للعيبي: «واضح أن الورقة المقدمة 
فيها ما يكفي من التفاصيل بحيث 
يــمــكــن الــقــول إنــهــا طــمــوحــة جــدا، 
خصوصا إذا ما قارنا ذلك بعمرها 
المفترض المحدد بـ٣ سنوات، فيما 
يفترض أن عمر حكومة الكاظمي 

الـــتـــي أعـــــدت الــــورقــــة قــصــيــر جــدا 
ومحدد بوظائف معينة هي إجراء 
الانتخابات وتسيير عجلة الدولة، 
ولعل الورقة تمنحنا مؤشرا على 
أن هناك تأسيسا لحكومة طويلة 
تريد أن تستمر، ســواء مــن خلال 

صناديق الاقتراع أو من دونها».
لــكــنــه لـــفـــت إلـــــى أن «الــــورقــــة 
تــــغــــطــــي مـــــســـــاحـــــة واســـــــعـــــــة مـــن 
المــــــواضــــــيــــــع الــــــتــــــي لـــــــم تـــســـتـــطـــع 
حــكــومــات مــتــعــاقــبــة إنـــجـــاز جــزء 
يسير من أهدافها، رغم أن الورقة 

بالتأكيد تضع أصبعها على أغلب 
جروح الاقتصاد العراقي، اللهم إلا 
قضية الفساد ووجود إرادة محلية 
ودولية وكــفــاءات لتنفيذها. وما 
عدا ذلك، فإن الجميع لن يستطيع 

الإتيان بأفضل منها».

فــــــي المـــــقـــــابـــــل، يــــــــرى أســــتــــاذ 
الاقـــــتـــــصـــــاد فـــــي جــــامــــعــــة بــــغــــداد 
الدكتور عماد عبد اللطيف سالم 
أن «مضمون الورقة البيضاء التي 
أعدتها وزارة الماليّة وتم إقرارها 
مـــن قــبــل الأمـــانـــة الــعــامــة لمجلس 
الــــــــــوزراء، والـــتـــفـــاصـــيـــل المــتــعــلــقــة 
بـــتـــنـــفـــيـــذ مـــــحـــــاورهـــــا الـــرئـــيـــســـة 
وغيرها، كلّها موجودة في خطة 
الــوطــنــيــة ٢٠١٨ - ٢٠٢٢  الــتــنــمــيــة 

التي لم يقرأها أحد». 
وأضاف: «لم يكن وزير المالية 
مـــوجـــودا فـــي الـــعـــراق عــنــد إعـــداد 
وإنــجــاز هـــذه الــخــطــة (فـــي ٢٠١٨) 
الــحــالــي، ولا  ولا وزيـــر التخطيط 
الـــوزراء الحالي، وهــذا لا  مجلس 
يعفي الجميع من مراجعة الخطط 
أقــرت قبل تسلمهم لمهامهم  التي 
الــوقــت والجهد  وهــدر الكثير مــن 
وإعادة اكتشاف العجلة من جديد 
واعـــتـــبـــار ذلــــك إنــــجــــازا. انــتــظــرنــا 
أشــهــرا عــجــافــا لــيــتــمّ تــقــديــم ورقــة 
بيضاء سبق للعراق أن أنجز ما 
هو أفضل منها وأكثر تكاملا قبل 

سنوات».
من جهة أخرى، وبعد تأخير 
يـــومـــا، تمكنت  لــنــحــو ٤٥  اســتــمــر 
حـــكـــومـــة الـــكـــاظـــمـــي مـــــن تــمــويــل 
مــــرتــــبــــات الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام لــشــهــر 
سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي. ورغــم 
الــــنــــجــــاح المــــؤقــــت الـــــــذي أحــــرزتــــه 

الحكومة، فإن وزارة المالية شددت 
على أن «الضغط المالي في البلاد 
سيستمر في المستقبل المنظور، إذ 
الــدخــل الرئيس للبلاد  إن مصدر 
مـــــن صــــــــــــادرات الــــنــــفــــط ســيــتــأثــر 
باستمرار بالانخفاض العالمي في 
الطلب والتفشي الهائل لجائحة 
(كـــورونـــا)»، مــا يعني أن موظفي 
الـــقـــطـــاع الـــعـــام ســيــعــانــون خــلال 
الــشــهــر الـــجـــاري والأشـــهـــر المقبلة 

من مسألة تأخر الرواتب. 
ــــــوزارة أن الــبــلاد  وأضـــافـــت ال
«تــواجــه حالة طـــوارئ اقتصادية 
سيتم تجاوزها بالوحدة الوطنية 
والـــــتـــــعـــــاون بـــــين كـــــل الأطــــــــــراف». 
ونـــــــــــاشـــــــــــدت مـــــجـــــلـــــس الــــــــنــــــــواب 
الـــصـــلـــة «وضــــع  والــــجــــهــــات ذات 
الحلول السريعة لمعالجة الأزمــة 

الاقتصادية والمالية الحالية».
الـــبـــرلمـــان  وســـبـــق أن صــــــادق 
فــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المـــاضـــي 
عــلــى قـــانـــون الإقـــــــراض الــداخــلــي 
والـــــــخـــــــارجـــــــي لــــتــــلــــبــــيــــة نــــفــــقــــات 
الــحــكــومــة الــتــي أعـــــادت الأســبــوع 
المــــاضــــي طـــلـــبـــا مـــمـــاثـــلا لـــقـــانـــون 
جــديــد، نــظــرا للمأزق المــالــي الــذي 
تواجهه نتيجة انخفاض أسعار 
النفط، وانخفاض صادرات البلاد 
الــنــفــطــيــة بــــواقــــع مـــلـــيـــون بــرمــيــل 
يوميا انسجاما مع مقررات دول 

«أوبك بلس».

عراقيون في سوق بالنجف أمس (رويترز)

محافظ البنك المركزي توقع إعادة ٥ مليارات دولار من العراق

إيران عازمة على دخول سوق الأسلحة بعد أيام وسط أزمة اقتصادية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

على بعد ثلاثة أيام من موعد 
انــتــهــاء حظر الــســلاح، وفــق الــقــرار 
«٢٢٣١» الصادر من مجلس الأمن، 
تـــحـــدى الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي حــســن 
روحاني الموقف الأميركي الرافض 
الــخــطــوة، معلناً أن بـــلاده تتأهب 
لــــدخــــول ســــــوق الــــســــلاح والـــقـــيـــام 
بــصــفــقــات بــيــع وشــــراء مــع أي بلد 
تشاء، وأعرب محافظ البنك المركزي 
الإيراني عن أمله في إعادة خمسة 
مليارات دولار من مستحقات بلاده 

لدى العراق.
ونقل موقع الرئاسة الإيرانية 
عــــن روحـــــانـــــي قـــولـــه فــــي اجــتــمــاع 
مجلس الوزراء، أمس: «لمن يقولون 
الــنــووي؟ إن رفع  ما فائدة الاتفاق 
حظر السلاح واحــد منها. يمكننا 
بعد الآن أن نبيع الأسلحة لأي بلد 
نريد، ونشتري من أي بلد نشاء».

ولم يذكر روحاني ما إذا كانت 
بلاده تنوي الأسبوع المقبل الإعلان 
عن أولى صفقاتها، وسط معارضة 
أمــــيــــركــــيــــة لـــــرفـــــع حــــظــــر الـــــســـــلاح، 
يقابلها امتناع أوروبي عن تمديد 
الحظر الأممي يحظى بدعم روسي 

وصيني.
وتابع روحاني: «إنها واحدة 
من الخطوات الحكومية. لكي نبلغ 
نــفــكــر بــهــا، فعلينا الصبر  بــرامــج 
والتأني في بعض الأوقات». وقال: 
«أبـــلـــغ الــشــعــب الــخــبــر الــجــيــد بــأن 
الأحــــد المــقــبــل، ســتــنــتــهــي عــقــوبــات 
استمرت عشر سنوات على التسلح 
الإيـــــــرانـــــــي». وأضــــــــــاف: «حـــاربـــنـــا 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أربــــــع ســـنـــوات 

من أجــل هــذا المــوضــوع، وبذلوا ما 
بوسعهم لكي لا يحدث هذا، لكننا 
بـــســـبـــب صــــمــــود الــــنــــاس وجـــهـــود 
المسؤولين والدبلوماسيين نتخطى 

هذه العقوبات».
وعدّ روحاني الولايات المتحدة 
«مهزومة» في أماكن عدة من الشرق 
الأوســــط، قــبــل أن يــوجــه انــتــقــادات 
إلى تحذيرات شديد اللهجة وردت 
على لسان نظيره الأميركي، دونالد 
ترمب السبت، وقال: «إنها تظهر أن 

الشعب الإيراني أغضبهم…».
والأحـــــــــــــد المــــــــاضــــــــي، وجــــهــــت 
صــحــيــفــة «كــــيــــهــــان»، المـــقـــربـــة مــن 
مكتب «المرشد» هجوماً لاذعاً إلى 
روحــانــي وحملت الاتــفــاق النووي 
مسؤولية «أضـــرار جسيمة لحقت 

بالبلاد».
واتــــهــــمــــت الـــصـــحـــيـــفـــة وزيــــــر 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي بــالــتــهــرب في 
الرد على ٤٠ سؤالاً وجهها البرلمان 
حول الاتفاق النووي، قبل تمريره 
فــــي جـــلـــســـة تـــصـــويـــت اســتــغــرقــت 
٢٠ دقــيــقــة. ووجــهــت لــومــاً للنواب 
الــداعــمــين لــلاتــفــاق حــيــنــذاك بأنهم 
«شركاء الحكومة» عبر «تجميل» 
الاتفاق النووي و«تزكية» عيوبه. 
وعـــدّت الصحيفة وجــود الفقرتين 
الــنــووي،  «٣٦» و«٣٧» مــن الاتــفــاق 

«أكبر عيوبه».
وتـــتـــيـــح الـــفـــقـــرتـــان لــــلأطــــراف 
الموقعة على الاتفاق النووي، اتخاذ 
إجــــــراءات ضـــد أي طـــرف لـــم يعمل 
بالتزاماته. وبناء عليهما، أعادت 
الــولايــات المتحدة الشهر الماضي، 
العمل بستة قرارات أممية، تفرض 
عقوبات شاملة على إيران، وجرى 

الــقــرار «٢٢٣١»،  تعليقها بموجب 
وذلك بعدما أخفقت محاولتها في 
الــســلاح الأمــمــي على  تمديد حظر 

طهران.
وحــذرت الولايات المتحدة من 
انـــتـــهـــاك الـــعـــقـــوبـــات الأمـــمـــيـــة على 
إيـــــــــران، ولــــوحــــت بـــعـــقـــوبـــات عــلــى 
دول وكيانات وأطــراف يتجاهلون 

التحذير.
وغداة افتتاحية «كيهان»، عدّ 
«المرشد» الإيراني، علي خامنئي، 
الاثنين، أن علاج المشكلات الحالية 
يــكــمــن فـــي «الـــنـــظـــرة والــحــســابــات 
الصائبة لقضايا البلد والمنطقة». 
وقال: «أكرر كلاماً سابقاً، لكي يعلم 
جــمــيــع المـــســـؤولـــين والــفــاعــلــين في 
مجال الاقتصاد وغير الاقتصاد، أن 
علاج جميع المشكلات في الداخل». 
وأضــاف: «كثير من مشكلاتنا من 
الـــــخـــــارج، لـــكـــن حــلــولــهــا داخـــلـــيـــة، 
لا يـــبـــحـــث أحــــــد عـــــن عـــلاجـــهـــا فــي 

الخارج».
وكان روحاني في وقت سابق 
من هذا الشهر أعرب عن تذمره من 
اتهام الحكومة بالنظر إلى الخارج، 
وذلك بعد سلسلة انتقادات وجهها 
قــادة «الــحــرس الــثــوري» لجهات لا 

تعتمد على طاقات الداخل.
وأصــــــر خـــامـــنـــئـــي فــــي الـــوقـــت 
عينه على التفريق بين «المحاسبة 
الـــصـــحـــيـــحـــة والــــعــــقــــلانــــيــــة» وبـــين 
«الخوف من الأعداء والانسحاب من 
ساحة المواجهة»، وقال: «العقلانية 
تـــعـــنـــي الــــحــــســــابــــات الــصــحــيــحــة 
والأجـــــهـــــزة الـــحـــســـابـــيـــة الـــنـــزيـــهـــة. 
الــبــعــض عــنــدمــا يــذكــر الــعــقــلانــيــة، 
يـــقـــصـــدون بـــهـــا الـــــخـــــوف، عــنــدمــا 

يقولون: (اعقلوا) يقصدون الخوف 
والإرباك والهروب من الأعداء».

وذهب خامنئي أبعد من ذلك، 
عندما صعد من نبرة كلامه، قائلاً 
إن «الجنباء لا يحق لهم أن يذكروا 
الــخــوف والــهــروب  اســم العقلانية. 
وتــــرك ســاحــة المــواجــهــة، لا تسمى 
عقلانية، اسمها الخوف والهروب 
ومـــــا إلـــــى ذلــــــك. الــعــقــلانــيــة تــعــنــي 
الــصــحــيــحــة، بطبيعة  الــحــســابــات 
الحال؛ العدو يحاول إيحاء المعنى 
الــخــاطــئ، والــبــعــض دون أن يعلم 

يكرر بعض المرات كلام الأعداء».
وكان لافتاً أن الرئيس الإيراني 
ابــــتــــعــــد أمــــــــس عــــــن مـــصـــطـــلـــحـــات 
عــلــم المــنــطــق، واســتــغــل مــنــاســبــات 
ديــنــيــة، هــذا الأســبــوع، لــلــدفــاع عن 
رؤيته في الحرب والسلام، وأشار 
إلـــــى أحــــــــداث فــــي تــــاريــــخ الإســـــلام 

مرتبطة بــالــســلام. ووجـــه ذمــاً إلى 
الإعجاب بالنفس والكبر. وكذلك؛ 
الثاني  إلــى سيرة الإمامين  استند 
والثامن، اللذين تحيي إيران ذكرى 
وفاتهما الأسبوع المقبل، في تعزيز 
الــســلام والتدبير  دفــاعــه عــن خيار 

والاعتدال.
وفي وقت لاحق، نشر حساب 
«خــــامــــنــــئــــي» بــالــلــغــة  «تــــويــــتــــر» لـــــ
الفارسية اقتباساً من تصريحاته 
الـــــســـــابـــــقـــــة حـــــــــول ســـــــــوء الإدارة 
الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي الــــبــــلاد، ويـــقـــول 
فيها: «القدرات الإدارية في الأقسام 
الاقتصادية للبلد ضعيفة. يجب أن 
تكون الإدارة قوية وفعالة وتعمل 
نــواجــه إدارة  تــوقــف. عــنــدمــا  دون 
تــعــمــل دون كــلــل ونــشــطــة وفــعــالــة، 
فسنرى أن العمل يتقدم، وعندما 

نفتقد ذلك، فسنرى المشكلات».

وكـــــان روحـــانـــي قـــد أشـــــار في 
خطابه، أمس، إلى تفاقم المشكلات 
الاقتصادية التي تواجه الإيرانيين، 
قـــائـــلاً إن حــكــومــتــه بـــذلـــت جــهــوداً 

لتوفير العملة والسلة الأساسية.
وسجل الــريــال الإيــرانــي خلال 
الأيام الماضية، مستويات قياسية 
من الانخفاض، وبلغ سعر الدولار 
٣٢٠ ألف ريال، في أول تأثير مباشر 
لــــقــــرار الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة فـــرض 
عــقــوبــات عــلــى ١٨ مــصــرفــاً إيــرانــيــاً 

بهدف عزل نظامها المالي.
وفــــــــي شــــــــأن مــــتــــصــــل، أشــــــار 
محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد 
إلــى اتفاقه  الــنــاصــر همتي، أمـــس، 
الأخـــيـــر مـــع المــســؤولــين الــعــراقــيــين 
فــي بــغــداد حـــول مستحقات تبلغ 

قيمتها خمسة مليارات دولار.
ونــقــلــت وكــــــالات إيـــرانـــيـــة عن 

همتي قوله عقب اجتماع الحكومة، 
إن بلاده تلقت وعوداً من دول أخرى 

بإعادة أموال إيرانية مجمدة.
تــــواجــــه  وتــــــوقــــــع هــــمــــتــــي أن 
بــلاده ضغوطاً متزايدة على مدى 
الأسابيع الثلاثة المقبلة، في إشارة 

للانتخابات الأميركية.
فــي شـــأن مــتــصــل، طــلــب وزيــر 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي محمد جــواد 
ظريف في اتصال هاتفي مع نظيره 
الياباني، موتيجي توشيميتسو، 
إتاحة أصــول إيرانية في اليابان، 
الــــقــــيــــود الأمــــيــــركــــيــــة عــلــى  وأدان 

التبادلات المالية.
وكــانــت وســائــل إعــلام إيرانية 
قـــدرت الأصــــول الإيــرانــيــة المجمدة 
لدى اليابان بعشرة مليارات دولار.

وجــدد ظريف اتــهــام الــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة بـــمـــنـــع شـــــــــراء الأدويـــــــــة 
والأغــذيــة، عـــادّاً إيــاه «جريمة ضد 
الــــبــــشــــريــــة». وقـــــــــال: «نــــتــــوقــــع مــن 
الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة الامــتــنــاع عن 
الخطوة الأميركية، غير القانونية، 
فـــــي إطـــــــار تـــعـــهـــد الـــــــــدول بــتــنــفــيــذ 
القرار (٢٢٣١) الصادر من مجلس 
إلـــى أهمية  قــبــل أن يشير  الأمـــــن»، 
الــعــمــل بــالاتــفــاق الـــنـــووي والــوفــاء 

بالالتزامات من جميع الأطراف.
كما دافع ظريف عن دور بلاده 
ـــاءً وفــعــالاً 

ّ
فــي المــنــطــقــة، وعــــدّه «بـــن

من أجل ارساء الاستقرار والسلام 
بــالمــنــطــقــة». وفــــي المـــقـــابـــل، قــــال إن 
«حضور القوات الأجنبية لا يقدم 
أي مــســاعــدة فــحــســب؛ بــل يتسبب 
فـــي الــتــعــقــيــدات وتــفــاقــم مــشــكــلات 

المنطقة».
وأفادت الخارجية في بيان بأن 

الوزيرين بحثا التطورات الإقليمية 
والــــدولــــيــــة والــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة، 
وشملت تهنئة من الوزير الإيراني 
بــتــولــي رئـــيـــس الـــــــوزراء الــيــابــانــي 
الــــــجــــــديــــــد يــــوشــــيــــهــــيــــدي ســــوغــــا 
مــنــصــبــه، مــعــربــاً عــن تــقــديــر بــلاده 
لمـــســـاعـــدات يــابــانــيــة فـــي مــواجــهــة 

جائحة «كورونا».
ونسبت الخارجية الإيــرانــيــة 
إلــــــى الـــــوزيـــــر الـــيـــابـــانـــي قــــولــــه إن 
موقف بــلاده من استقرار المنطقة 
لم يتغير، مجدداً دعم بلاده الاتفاق 

النووي.
إلــــــى ذلــــــــك، أظـــــهـــــرت بـــيـــانـــات 
جمركية أولية أن كوريا الجنوبية 
لــم تــســتــورد أي كميات مــن النفط 
الخام الإيــرانــي في شهر سبتمبر 
(أيـــلـــول) المــاضــي ولا قــبــل عـــام من 

ذلك، حسب «رويترز».
وبحسب الأرقام؛ بلغ إجمالي 
واردات خامس أكبر مشترٍ للخام 
الـــعـــالـــم ١٠٫٦ مــلــيــون طـــن من  فـــي 
النفط الخام الشهر الماضي، مقارنة 

مع ١٠٫٥ مليون طن قبل سنة.
وتــــنــــشــــر «مـــــؤســـــســـــة الـــنـــفـــط 
الوطنية الكورية» في وقــت لاحق 
مــــن الـــشـــهـــر الـــبـــيـــانـــات الــنــهــائــيــة 
لواردات كوريا الجنوبية من الخام 
الشهر الماضي، وهي المعيار الذي 
يأخذ به القطاع في تقدير واردات 

سيول النفطية.
وبـــــمـــــوازاة الأصــــــول المــجــمــدة 
في العراق واليابان، تجري إيران 
اتــــصــــالات مــــع كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
للحصول على أموال مجمدة تقدر 
امــتــثــالاً  بــســبــعــة مـــلـــيـــارات دولار؛ 

للعقوبات الأميركية.

لوحة تظهر أسعار العملات في طهران أمس حيث واصل الريال الإيراني تراجعه القياسي (إ.ب.أ)
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وزارة الصحة تقيّد التنقل لمدة ٧٢ ساعة في طهران و٤ مدن أخرى

إيران تسجل أكبر حصيلة للوفيات اليومية
لندن: «الشرق الأوسط»

سجلت إيران رقماً قياسياً 
جــــــديــــــداً لــــلــــوفــــيــــات الـــيـــومـــيـــة 
الناجمة عن فيروس «كورونا» 
بــــواقــــع ٢٧٩ حــالــة  المـــســـتـــجـــد، 
إضافية، تزامناً مع تشخيص 
٤٨٣٠ إصابة جديدة، خلال ٢٤ 
ســـاعـــة. وأعـــلـــن وزيـــــر الــصــحــة 
الإيــرانــي، سعيد نمكي، فرض 
حــــظــــر عــــلــــى الـــتـــنـــقـــل لمـــــــدة ٧٢ 
ساعة، في خمس مــدن إيرانية 
كــبــيــرة بــهــدف الــحــد مــن تفشي 
الفيروس في أيام عطلة دينية 
بالبلاد، فيما طالب مسؤولون 
صحيون كثر باتخاذ إجراءات 

أكثر لإغلاق المراكز العامة.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأفــــــــــــادت 
الإيــــرانــــيــــة، أمــــــس، بـــــأن الـــعـــدد 
الإجــمــالــي للوفيات ارتــفــع إلى 

٢٩٣٤٩ شــخــصــاً، فــيــمــا وصــل 
مجموع الإصابات إلى ٥١٣٢١٩ 

حالة.
بـــيـــانـــات وزارة  وأظـــــهـــــرت 
الــصــحــة وجـــــود ٤٦٠٩ حـــالات 
حرجة في غرف العناية المركزة، 
المــســتــشــفــيــات ٢٢٣٧  وســجــلــت 
وافــــداً جــديــداً تطلبت حالتهم 

المراقبة الطبية.
ومقابل ذلك، قالت المتحدثة 
الـــصـــحـــة، ســيــمــا  بـــاســـم وزارة 
ســــادات لاري، إن ٣٠ مــن أصــل 
٣١ محافظة لا تزال في «الوضع 

الأحمر» و«حالة الإنذار».
وتــشــيــر الأرقـــــــام الإيـــرانـــيـــة 
إلـــــى شـــفـــاء ٤١٤٨٣١، وإجــــــراء 
أربعة ملايين و٣٩٩ ألف فحص 
فــيــروس «كـــورونـــا»  تشخيص 
فــي المختبرات الصحية. وقــال 
وزيــــر الــصــحــة، ســعــيــد نــمــكــي، 

لـــلـــصـــحـــافـــيـــين بــــعــــد اجـــتـــمـــاع 
للحكومة الإيرانية إن «دراستنا 
على الفيروس أظهرت أنه يشهد 
قــــفــــزة وتــــغــــيــــيــــرات». ووصـــــف 
نمكي التغيير بالقفزة الجينية 
التي زادت مــن سرعة انتشاره 

وإصابة عدد كبير من الناس.
وأعـــلـــن وزيـــــر الــصــحــة عن 
مـــــوافـــــقـــــة الـــــرئـــــيـــــس الإيــــــرانــــــي 
حــســن روحـــانـــي عــلــى مــشــروع 
لمـــنـــع الـــتـــنـــقـــل، لمـــــدة ٧٢ ســـاعـــة، 
يــبــدأ مــن فــجــر الــخــمــيــس حتى 
مــســاء الأحـــــد، فـــي خــمــس مــدن 
كــــبــــيــــرة تــــشــــهــــد تـــــســـــارعـــــاً فــي 
تفشي الفيروس، وهي طهران، 
وجــارتــهــا مدينة كـــرج، إضافة 
إلى مشهد وأصفهان وأرومية.

فـــــــي وقـــــــــت لاحــــــــــــق، قــــالــــت 
المتحدثة باسم وزارة الصحة، 
إن قيود الحركة لا تشمل داخل 

المـــدن؛ وإنــمــا التنقل بــين المــدن. 
ونقلت وكــالــة «إرنـــا» الرسمية 
«إدارة  إن  قــــولــــهــــا  لاري  عـــــن 
مــرض (كــوفــيــد١٩) بحاجة إلى 
تعامل وتعاون ومواكبة الناس 

وجميع الأجهزة التنفيذية».
فـــي الــســيــاق نــفــســه، نقلت 
وكالة الصحافة الفرنسية عن 
مدير العلاقات العامة والإعلام 
الـــصـــحـــة، كــيــانــوش  فـــي وزارة 
جــــهــــانــــبــــور، قـــــولـــــه فــــــي كــلــمــة 
متلفزة، إن السلطات قررت منع 
الدخول والخروج من العاصمة، 
ومــدن كــرج ومشهد وأصفهان 

وأرومية.
وأشــار إلى أن هذا التقييد 
النقل الخاصة  سيطال وسائل 
فــقــط، وتــســتــثــنــى مــنــه وســائــل 
الـــــنـــــقـــــل الـــــــعـــــــام كـــــالـــــحـــــافـــــلات 
والــــطــــائــــرات، وســـيـــكـــون قــابــلاً 

لــلــتــجــديــد زمــنــيــاً أو تــوســعــتــه 
ليشمل مدناً أخرى.

وشــــــــــدد جــــهــــانــــبــــور عــلــى 
 

ّ
أن الإجـــــــراء يـــهـــدف إلــــى حــض
السكان على تفادي التنقل بين 
الــعــطــلــة، مضيفاً:  المــــدن خــــلال 
«نــــلاحــــظ أن جـــــــزءاً كـــبـــيـــراً مــن 
الناس، لسبب أو لآخر، لا يبدون 
حسّاً بالمسؤولية» لجهة التقيّد 
بالإجراءات الوقائية للحد من 
تــفــشــي «كـــوفـــيـــد١٩» فــي إيــــران، 
أكثر دول الشرق الأوسط تأثراً 

بالوباء.
من جانبه، قال نائب وزير 
إيــرج حريرتشي، في  الصحة، 
مقابلة مع التلفزيون الإيراني، 
إن الإحصاءات المعلنة لا تشمل 
الــتــي لا تظهر نتائج  الــوفــيــات 
الفحوص إصاباتها بفيروس 
«كورونا»، لكنه أضــاف: «نحن 

نعرف أنها ناجمة عن (كورونا) 
ونـــرســـل الأجـــســـاد فـــي أكــيــاس 

خاصة بوفيات (كورونا)».
وقـــــــــــــال حــــــريــــــرتــــــشــــــي رداً 
عــلــى ســــؤال حـــول الإحــصــائــيــة 
الحقيقية للوفيات، إنها «تعود 
إلـــــى وضـــــع المـــحـــافـــظـــات، ومـــن 
الممكن أن تــكــون بــين ١٫٥ و٢٫٢ 
ضــعــف الإحــصــائــيــة المــعــلــنــة». 
وقررت سلطات العاصمة إغلاق 
كثير مــن الأمــاكــن الــعــامــة بــدءاً 
مـــن ٣ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الحالي. وكان من المقرر أن تمتد 
الخطوة أسبوعاً، قبل أن تُمدد 

حتى أمس الأربعاء.
ولم يتضح بعد ما إذا كان 
ســيــتــم تـــمـــديـــد الإغـــــــلاق لــفــتــرة 
إضافية، تزامناً مع تقييد حركة 

التنقل من طهران وإليها.
ولــم تفرض إيــران منذ بدء 

الأزمة الصحية إجراءات إغلاق 
شاملة مثلما فعلته دول عدة، لا 
سيما خلال فترة مارس (آذار) 

وأبريل (نيسان) الماضيين.
مــن جــانــبــهــا، وجــهــت عضو 
«لـــجـــنـــة مـــكـــافـــحـــة (كــــــورونــــــا)»، 
مينو محرز، أصابع الاتهام إلى 
إقامة التجمعات وإعادة افتتاح 
الــتــســبــب بتفشي  فـــي  الأنـــشـــطـــة 
المـــوجـــة الــثــالــثــة الـــتـــي تــشــهــدهــا 
إيــــــــــــــــران. وحــــــــــــــذرت المـــــســـــؤولـــــة 
الإيرانية من أن جائحة «كورونا» 
بــغــلــت مــســتــويــات أســــوأ مـــن أي 
زمــــن مـــضـــى، مــشــيــرة إلــــى قــفــزة 
في الفيروس تسرع من التفشي، 
خصوصاً بين كبار السن الذين 

يعانون من أمراض أخرى.
وقــالــت مــحــرز إن إصــابــات 
«كـــــورونـــــا» فـــي إيــــــران انــتــقــلــت 
من الأفــراد إلى مستوى الأسر. 

ورأت أن ذلك «يظهر زيــادة في 
الاحتكاك والعلاقات الأسرية»، 
فــضــلاً عــن إعـــادة فتح المـــدارس 

والجامعات والسفر.
وطالبت المسؤولة بإغلاق 
المـــدارس والجامعات والأماكن 
الــــعــــامــــة عـــلـــى وجــــــه الـــســـرعـــة، 
لتفادي وضع أسوأ وارتفاع عدد 
الوفيات. بدوره، قال نائب وزير 
الـــصـــحـــة، عــلــي رضــــا رئــيــســي، 
بــــالــــبــــروتــــوكــــولات  الــــعــــمــــل  إن 
الــصــحــيــة يــبــلــغ حــالــيــاً ٤٢ في 
المائة على مستوى البلاد، عادّاً 
أن انخفاض النسبة لأقل من ٨٠ 
في المائة، يفقد البروتوكولات 
فــاعــلــيــتــهــا، مــشــدداً عــلــى أنـــه لا 
يـــوجـــد حــــل لمـــواجـــهـــة فـــيـــروس 
«كــــورونــــا» مـــن دون اســتــخــدام 
الـــكـــمـــامـــات واحـــــتـــــرام الــتــبــاعــد 

الاجتماعي.

مطالبات للأفراد بتكثيف الاحترازات الوقائية

السعودية تسجل ارتفاعاً في إصابات «كورونا»

الرياض: محمد العايض

رغم الفارق الطفيف في الأرقام التي تسجلها 
حـــــالات الإصــــابــــات بــفــيــروس «كــــورونــــا» الــجــديــد 
في السعودية، فــإن الثلاثة الأيــام الماضية شهدت 

ارتفاعاً متدرجاً في الإصابات.
ويتراوح معدل الإصابات في السعودية منذ 

شهرين ما بين سقفي ٣٠٠ و٥٠٠ إصابة يومية.
ولم تمنع قلة نسبة الإصابات في السعودية 
مقارنة مع كثير من الــدول على المستويين القاري 
والدولي، مختصين في مكافحة العدوى من مطالبة 
أفــراد المجتمع بالعودة مجدداً لتطبيق احترازات 
طبية وقــائــيــة مكثفة لضمان اســتــمــرار انخفاض 

منحنى الإصابة بالفيروس.
ورُصدت أمس ٥٠١ حالة مؤكدة جديدة ليصبح 
عـــدد الــحــالات المــؤكــدة فــي المملكة ٣٤٠ ألــفــاً و٥٩٠ 
حالة، من بينها ٨ آلاف و٦٦٢ حالة نشطة لا تزال 
تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية 
مطمئنة، منها ٨٣٠ حالة حرجة. في المقابل، سُجلت 
٤٨١ حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 

٣٢٦ ألفاً و٨٢٠ حالة.
الإمارات

من جهتها، أعلنت الإمارات أمس عن تسجيل 
حالتي وفاة إضافة إلى ألف و٤٣١ إصابة جديدة، 
لترتفع الحالات الإجمالية إلى ٤٥٠ حالة وفاة و١١٠ 

آلاف و٣٩ إصابة بالفيروس ذاته. في حين سُجلت 
ألــف و٦٥٢ حــالــة شــفــاء جــديــدة ليبلغ عــدد حــالات 

الشفاء الإجمالية ١٠١٫٦٥٩ حالة.
الكويت

عــلــن عــن تسجيل ٥٣٢ إصــابــة 
ُ
وفـــي الــكــويــت أ

جديدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة 
إلى ١١٣ ألفاً و٢٦٩ حالة، في حين تم تسجيل أربع 
حـــالات وفـــاة ليصبح مجموع حـــالات الــوفــاة ٦٧٦ 
حـــالـــة. وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــحـــالات الــتــعــافــي سجلت 
الكويت أمس شفاء ٧٢٨ حالة ليبلغ مجموع عدد 

حالات الشفاء ١٠٥ آلاف و٢٣٦ حالة.
البحرين

علن أمس عن تسجيل 
ُ
وفيما يتعلق بالبحرين أ

ثلاث حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 
٢٨٦ حالة، إضافة إلى تسجيل ٣٢٤ إصابة جديدة. في 
المقابل بلغ العدد الإجمالي للحالات المتعافية ٧٢ ألفاً 

و١٦٤ حتى الآن بعد تسجيل ٤٧٧ حالة.
قطر

وأعــلــنــت قــطــر تــســجــيــل ١٩٨ إصـــابـــة جــديــدة، 
إلـــى ١٢٨  لترتفع الحصيلة الإجــمــالــيــة للجائحة 
ألفاً و٦٠٣ إصابات. وفيما يتعلق بحالات الشفاء، 
سجّلت قطر ٢١١ حالة ليصل إجمالي حالات الشفاء 

إلى أكثر من ١٢٥ ألف حالة.

إقليم كردستان يفتح المدارس والجامعات رغم انتشار الفيروس
أربيل: «الشرق الأوسط»

اجتمعت اللجنة العليا لمواجهة 
«كــــــورونــــــا» فــــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
بالعراق، أمــس (الأربــعــاء)، لتقييم 
الأوضاع الصحية في الإقليم ومدى 
تفشي فيروس «كــورونــا»، والنظر 
فــــي إجـــــــــراءات اســـتـــمـــرار الــعــمــلــيــة 
الــتــربــويــة والــدراســيــة فــي المـــدارس 
والــــجــــامــــعــــات، وأقـــــــــرت اســـتـــمـــرار 
التعليم الإلــكــتــرونــي فــي جامعات 
الإقــلــيــم وفـــتـــح المــعــابــر الــحــدوديــة 
بــشــرط إجــــراء الــفــحــص الــطــبــي من 
قبل الوافدين، وفرض عقوبات على 

عدم ارتداء الكمامات الطبية.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم حكومة 
الإقــلــيــم جــوتــيــار عـــادل فــي مؤتمر 
صحافي مشترك مع وزير الصحة 
والـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي فــي 
الإقــــلــــيــــم عـــقـــد بـــعـــد الاجــــتــــمــــاع إن 
«الـــــلـــــجـــــنـــــة أقـــــــــــرت مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
الإجراءات الجديدة لمواجهة انتشار 
فــيــروس كــورونــا منها فتح أربعة 
معابر حدودية في الإقليم باشماغ 
وبـــــرويـــــزخـــــان وإبــــــراهــــــم الــخــلــيــل 
وحــــاجــــي عــــمــــران، شـــــرط الالــــتــــزام 
بالتعليمات والإجـــراءات الصحية 
وإجــراء الفحص من قبل الوافدين 
إلــى الإقليم، وفــرض عقوبات على 
مــــن لا يـــلـــتـــزم بـــــإجـــــراءات الـــوقـــايـــة 
وتــشــكــيــل لــجــنــة خـــاصـــة لــتــنــظــيــم 
العقوبات وفــرضــهــا». وأوضـــح أن 
«اللجنة ستجتمع في بداية الشهر 
المــقــبــل لتقييم الأوضـــــاع الصحية 

وإقرار ما هو لازم وفقها».
من جهته، أعلن وزير التعليم 
العالي والبحث العليم آرام محمد 
أن «التعليم الإلكتروني سيستمر 

فــي الجامعات بحسب مــا هــو مقر 
مــســبــقــاً، والامـــتـــحـــانـــات لـــن تــكــون 
إلكترونية إنما ستجري حضورياً 
داخـــــل الـــجـــامـــعـــات»، مـــشـــدداً على 
«ضرورة التزام الطلاب بالتعليمات 
ومــتــابــعــة الـــدراســـة بــجــديــة، حيث 
ســـتـــســـتـــمـــر الـــعـــمـــلـــيـــة الــتــعــلــيــمــيــة 
ولــن يــكــون هــنــاك أي تأجيل للعام 

الدراسي».
وعــــــــن الــــــــــــــدوام فــــــي المــــــــــدارس 
الابـــتـــدائـــيـــة والـــثـــانـــويـــة قــــال وزيـــر 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم آلان سعيد في 
المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي إن «الــعــمــلــيــة 
المـــدارس الابتدائية  التعليمية فــي 
والـــــثـــــانـــــويـــــة ســـتـــســـتـــمـــر بــــالآلــــيــــة 
نـــفـــســـهـــا والإجـــــــــــــــــراءات الـــصـــحـــيـــة 
الــدوام حضورياً  المقررة، وسيكون 

لـــلـــمـــرحـــلـــة الأولـــــــــى والــــثــــانــــيــــة فــي 
الدراسة الابتدائية وكذلك للمرحلة 
الـ١٢ في الدراسة الثانوية (المرحلة 
النهائية)، أما باقي المراحل فيكون 
الـــتـــعـــلـــيـــم فـــيـــهـــا إلـــكـــتـــرونـــيـــاً وفـــق 
المــقــرة مــن قبل  الــســيــاقــات السابقة 

الوزارة».
ويـــــأتـــــي الاجــــتــــمــــاع فـــــي وقـــت 
ارتفعت فيه إصابات «كورونا» في 
الإقليم بشكل متزايد ووصلت إلى 
حـــد «مــرحــلــة الـــخـــطـــورة»، بحسب 
وزيــــــــــر صــــحــــة الإقــــــلــــــيــــــم، ســــامــــان 
بـــــرزنـــــجـــــي. وأعـــــلـــــنـــــت الـــســـلـــطـــات 
الـــــصـــــحـــــيـــــة أمــــــــــس عــــــــن تـــســـجـــيـــل 
«كـــورونـــا»  بــــ ٩١٢ إصـــابـــة جـــديـــدة 

بالإضافة إلى ٢٠ حالة وفاة.
وعـــــــن بـــــــدء المــــــوجــــــة الـــثـــانـــيـــة 

مــــن انـــتـــشـــار فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 
ومــدى تناسب الإجــــراءات المتخذة 
لمـــواجـــهـــتـــهـــا، قــــــال الــــدكــــتــــور عــلــي 
بــــرزنــــجــــي اخــــتــــصــــاص الــبــاطــنــيــة 
«الــــشــــرق  والــــــرئــــــة فـــــي تــــصــــريــــح لـــــ
الأوســـط» إن «الإجــــراءات المناسبة 
للوقاية ومواجهة فيروس كورونا 
هي تلك التي تعمم من قبل منظمة 
الصحة العالمية للعراق وبضمنها 
إقــــلــــيــــم كـــــــردســـــــتـــــــان»، مـــبـــيـــنـــاً أن 
«صــلاحــيــة هـــذه الإجـــــراءات نسبي 
وفــــــق تـــغـــيّـــر المــــنــــاخ مــــن حــــــار إلـــى 
بــارد وكذلك مــدى الــتــزام المواطنين 
بــالإجــراءات المــتــخــذة»، مشيراً إلى 
أن «الـــعـــزل الــتــام هــو الــحــل الأمــثــل 
لمنع انتشار الفيروس، ولكن العزل 
التام لا يمكن تطبيقه لفترات طويلة 

بـــســـبـــب الـــتـــحـــديـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية وكــذلــك حـــالات خرق 
العزل من قبل بعض غير الملتزمين 
الذي يجعل من العزل دون جدوى». 
وتابع: «علينا التعويل على وعي 
المــواطــنــين والــتــزامــهــم والاســتــمــرار 
بــــنــــشــــر الــــتــــوعــــيــــة الــــصــــحــــيــــة مــن 
خـــلال وســـائـــل الإعـــــلام والــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، فــهــذا فــيــروس خطير 
وفـــــتـــــاك وعــــــــدم الالــــــتــــــزام مـــــن قــبــل 
شـــخـــص لـــــن يــــكــــون ســـبـــب وفـــاتـــه 
وحده إنما موت كثير من المحيطين 
بــه». وعــن بــدء الموجة الثانية، قال 
برزنجي إن «الواقع الذي نشهده في 
المستشفيات والعيادات الخاصة من 
تزايد الإصابة وارتفاع نسبها يبين 
أن الموجة الثانية قد بدأت أماراتها 
بـــالـــظـــهـــور، ولـــكـــن يــبــقــى الـــجـــواب 
لــدى وزارة الصحة التي  النهائي 
لديها إحصائيات كاملة ورسمية».

أمــــــا الــــدكــــتــــور خـــلـــيـــل ســلــيــم 
اخــتــصــاصــي الأوبــئــة وانــتــشــارهــا 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» إن  فـــــقـــــال لـــــــ
«إجـــــــــــراءات الإغــــــــلاق لــيــســت حـــلاً 
لمـــواجـــهـــة انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس فــي 
المــــوجــــة الـــثـــانـــيـــة إنــــمــــا الــتــحــضــر 
لـــــهـــــذه المـــــوجـــــة يـــــكـــــون مـــــن خــــلال 
الـــكـــوادر والــبــنــى الصحية  تهيئة 
لمواجهتها»، مشيراً إلى أن «حالات 
الإغـــــلاق الــتــي اتــبــعــتــهــا كــثــيــر من 
الــــــــــدول مـــــع بـــــــدء المـــــوجـــــة الأولـــــــى 
لانـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس كـــــان الـــهـــدف 
مــنــهــا هــــو كـــســـب وقـــــت لــتــحــضــيــر 
البنى الصحية والكوادر لمواجهة 
انتشار الفيروس وحالات الإصابة، 
الــتــحــضــيــرات تمت  ويــفــتــرض أن 
مـــســـبـــقـــاً فـــــلا حــــاجــــة لإغــــــــلاق مــن 

جديد».

فحص للكشف عن «كورونا» في مستشفى بالسليمانية في إقليم كردستان (أ.ف.ب)

اتجاه للإغلاق الكلي... ومطالبات بالكف عن التجمع في المآتم والأفراح

ليبيا تتجاوز المرحلة الرابعة لانتشار الوباء
القاهرة: جمال جوهر

حذرت السلطات الطبية في 
الــبــلاد مرحلة  ليبيا مــن دخـــول 
خــــطــــرة بـــاتـــجـــاه تـــفـــشـــي مـــرض 
الــتــمــكــن  «كـــوفـــيـــد- ١٩»، وعــــــدم 
مــن السيطرة عليه نتيجة عدم 
الــــتــــزام المـــواطـــنـــين بـــــالإجـــــراءات 
الاحترازية، ما تسبب في وصول 
لــيــبــيــا إلـــى المــرحــلــة الــرابــعــة من 
انــتــشــار الــوبــاء. وجـــاء التحذير 
التراكمي  في ظل تصاعد العدد 
إلــى ٤٥٨٢١ حالة في  للمصابين 

عموم البلاد.
الـــصـــحـــة  وزارة  وعـــــــقـــــــدت 
بـــحـــكـــومـــة «الـــــــوفـــــــاق» مـــؤتـــمـــراً 
صــحــافــيــاً لإطـــــلاع الــــــرأي الــعــام 
الــلــيــبــي عــلــى تــفــاصــيــل الــحــالــة 
الوبائية. وقــال الدكتور خليفة 
الـــــــبـــــــكـــــــوش، رئـــــــيـــــــس الــــلــــجــــنــــة 
الــعــلــمــيــة الاســتــشــاريــة لمكافحة 
جائحة «كورونا»، إن «الأنشطة 
المجتمعية المتمثلة فــي صــالات 
الأفراح والمآتم، رغم المنع، جعلتنا 
- بدل النزول للدرجة الثالثة في 
مــعــدل انــتــشــار الـــوبـــاء - نصعد 

للدرجة الرابعة بدرجتين».
وأضــــــــاف الــــبــــكــــوش، مــســاء 
أمـــــس، أن هـــنـــاك حــالــة  أول مـــن 
لــدى مسؤولين في  من التراخي 
الــتــعــلــيــم خـــصـــوصـــاً مــع  وزارة 

بــدء موسم الامتحانات، مشيراً 
إلــى أنهم «لاحــظــوا عــدم الالتزام 
بالضوابط الاحترازية في بعض 
المساجد تزامناً مع الإذن بفتحها 

لأداء جميع الصلوات».
كـــمـــا تــــحــــدث الــــبــــكــــوش عــن 
عـــــدم الالـــــتـــــزام بــــــالإجــــــراءات فــي 
المـــــواصـــــلات الـــعـــامـــة، والمـــطـــاعـــم 
والمـــقـــاهـــي، مـــحـــذراً مـــن أنــهــم قد 
يـــضـــطـــروا لـــلـــرجـــوع إلــــى المــربــع 
الأول من الإغلاق والحظر. وقال: 
«لو لم ننجح في الضبط وتشديد 
الجهات الأمنية والتعايش مع 
الفيروس بالضوابط الاحترازية، 
فسنضطر إلى الإغلاق الكامل».

وزاد البكوش من المخاوف، 
فـــــي وضــــع  إذ أضــــــــــاف: «نــــحــــن 
إمــــا نــتــعــايــش مـــع هــــذا المــــرض، 
وإمــــا لـــن نــعــيــش، وســنــكــون في 
وضـــع وبــائــي حــــرج»، لافــتــاً إلــى 
يــــــجــــــرون ٤٥٠٠ تــحــلــيــل  أنـــــهـــــم 
إلــى زيـــادة هذا  «pcr» و«نتطلع 
الـــرقـــم رغــــم الــتــكــالــيــف الــبــاهــظــة 
للتحليل»؛ حيث يكلف نحو ٢٠٠ 

دولار للحالة.
وبينما أعلن المركز الوطني 
لمكافحة الأمــــراض عــن استمرار 
الـــحـــمـــلـــة المــجــتــمــعــيــة لــلــتــوعــيــة 
والتثقيف والتدريب ببلدية أبو 
سليم بالعاصمة (غــرب ليبيا)، 
كشفت النشرة اليومية للحالة 

الوبائية بالبلاد عن تسجيل ٨٣٦ 
إصابة جديدة بالفيروس خلال 
الأربع والعشرين ساعة الماضية، 
منها ٤٥٤ حــالــة بــطــرابــلــس، في 
ظــل ارتــفــاع مــؤشــر التعافي إلى 
فــــي مـــقـــابـــل ٦٦٩ حــالــة   ،٢٥٣٠١

وفاة.
وأمـــــــــــــــام تـــــصـــــاعـــــد مــــؤشــــر 
الإصـــــــابـــــــات بـــــالـــــفـــــيـــــروس، قــــرر 
المجلس البلدي بغدامس (جنوب 
البلاد)، مساء أول من أمس، غلق 
المدينة كلياً، كما حظر التجول 
داخلها لمــدة ثلاثة أيــام بــدءاً من 
الثانية عشرة ظهر أمس، وحتى 

السادسة صباح السبت المقبل.
وبــــرر المــجــلــس الــبــلــدي، في 
«الــتــزايــد  بــيــانــه، هـــذا الإجـــــراء بـــ
المرعب والمخيف للحالات المصابة 
بـــســـبـــب المـــخـــالـــطـــة والــــجــــديــــدة، 
التزام المخالطين بالحجر  وعدم 
المنزلي»، مشيراً إلى أن الإغلاق 
يتيح الفرصة أمام فريق الرصد 
والـــتـــقـــصـــي لــحــصــر المــخــالــطــين 

داخل المدينة.
واستثنى القرار الصيدليات 
والمــــخــــتــــبــــرات الـــطـــبـــيـــة ومـــحـــال 
بــيــع مــيــاه الـــشـــرب، مــشــدداً على 
أصحاب المناسبات الاجتماعية 
والأعـــــــــــــــــــراس ضـــــــــــــــرورة اتـــــبـــــاع 
التعليمات الصادرة فيما يخص 

إقامة تلك الفعاليات.

كورونا
Issue العدد ١٥٢٩٧ - Thursday الخميس ٢٠٢٠/١٠/١٥

أحد مراكز الكشف عن حالات «كورونا» في السعودية (أ.ف.ب)

مشابه لعلاج تلقاه ترمب أثناء إصابته

دراسة: خليط أجسام مضادة واعد في علاج «كوفيد ـ ١٩» والوقاية منه
القاهرة: حازم بدر

وجد فريق بحثي مشترك بين 
شركة ريجينيرون للأدوية، ومعهد 
تكساس للبحوث الطبية الحيوية، 
الــذي  المـــضـــادة  أن خليط الأجـــســـام 
أعطي للرئيس دونالد ترمب، كان 
فعالاً في الحد من أعراض «كوفيد 
- ١٩» في قــرود المكاك الريسوسية 
والــــهــــامــــســــتــــر، وذلــــــــك فـــــي دراســــــة 
نــشــرتــهــا دوريــــــة (ســـايـــنـــس) فـــي ٩ 

أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وتــــصــــدّر الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب عـــنـــاويـــن الــصــحــف 
الثاني مــن الشهر  عندما أعلن فــي 
«كــوفــيــد -  الــحــالــي عـــن إصــابــتــه بـــ
١٩»، ثـــم احـــتـــل عــنــاويــن الــصــحــف 
مرة أخرى في الأيام الأخيرة عندما 
تم الإعلان عن شفائه من الفيروس.

وجـــــــــــــــاء تـــــعـــــافـــــيـــــه الـــــســـــريـــــع 
والمـــحـــيـــر بـــعـــد الإعـــــــلان عــــن تــلــقــيــه 
خــلــيــط «كـــوكـــتـــيـــل» تــجــريــبــيــا مــن 
الأجــســام المــضــادة مــع جــرعــات من 
فــيــتــامــين د والـــزنـــك وأدويـــــة حــرقــة 
المعدة، وتم تقديم ذلك الخليط من 
الأجـــســـام المـــضـــادة الــتــجــريــبــيــة من 
«ريــجــيــنــيــرون» وهــي شــركــة أجــرت 
أبحاثاً حــول اســتــخــدام كوكتيلات 
الأجــــــــســــــــام المــــــــضــــــــادة كــــعــــلاجــــات 
الــعــدوى الفيروسية،  لمجموعة من 

بما في ذلك «كوفيد - ١٩».
وقبيل تناول الرئيس الأميركي 
للكوكتيل التجريبي، تــم تجربته 
مع حيوانات التجارب في التجربة 
الـــــتـــــي نـــــشـــــرت نـــتـــائـــجـــهـــا دوريـــــــة 
(ســايــنــس) فــي ٩ أكــتــوبــر، ونشرت 
شــبــكــة (ســـايـــنـــس إكـــــس نـــيـــتـــورك) 

تقريراً عنها أول من أمس.
وفي الجزء الأول من الدراسة، 
الــبــاحــثــون بــإعــطــاء الكوكتيل  قـــام 
 (REGN - COVالــــذي يــســمــونــه ٢)
لقرود المكاك الريسوسية الصحية، 

والتي أظهرت أبحاث سابقة أنها 
يمكن أن تصاب بالفيروس، ولكن 
عادة لا تظهر عليها سوى أعراض 
خـــفـــيـــفـــة فــــقــــط. وبــــعــــد ثــــلاثــــة أيـــــام 
مــن تــلــقــي الــخــلــيــط، حُــقــنــت الــقــردة 

بــــفــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا» المـــســـتـــجـــد، 
المــســبــب لمـــرض «كــوفــيــد - ١٩»، ثم 
خضعت للمراقبة لمعرفة ما إذا كان 
للعلاج أي تأثير، ووجدوا أن القرود 
الـــتـــي تــلــقــت الـــعـــلاج قــبــل الإصـــابـــة 

أقـــل بكثير  أعــــراض  ظــهــرت عليها 
مـــن المــجــمــوعــة الــضــابــطــة ولــديــهــا 
حمولة فيروسية أقل بكثير. وقام 
الــبــاحــثــون بــعــد ذلـــك بــحــقــن بعض 
الــقــرود بالكوكتيل بعد إصابتها 

ووجدوا أن القيام بذلك يقلل أيضاً 
مــــن الأعــــــــراض ويـــــــؤدي إلـــــى إزالـــــة 

الفيروس بشكل أسرع.
وكـــرر الــبــاحــثــون بعد ذلــك في 
الجزء الثاني من الدراسة التجارب 
نفسها مع الهامستر الذهبي، وهو 
حيوان أظهرت دراسات سابقة أنه 
عـــرضـــة أيـــضـــاً لــلــمــرض لــكــن لــديــه 
أعراض أكثر حدة، بما في ذلك فقدان 
الوزن بشكل كبير. ووجد الباحثون 
أن إعطاء الهامستر الكوكتيل قبل 
يومين من الإصابة بالفيروس أدى 
إلى انخفاض كبير في الأعراض ولم 
تعان الحيوانات المصابة من فقدان 
الــــوزن. كــمــا أدى إعــطــاء الكوكتيل 
للهامستر بعد الإصــابــة بالعدوى 
إلى تقليل الأعراض وإزالة الفيروس 

بشكل أسرع.
الـــــدراســـــات  نـــتـــائـــج  ورغـــــــم أن 
الــحــيــوانــيــة الـــتـــي نــشــرتــهــا دوريــــة 
«ســايــنــس» تبدو مشجعة، وكذلك 
مــا تــم الإعـــلان عنه مــن أن الرئيس 
الأمـــيـــركـــي تـــنـــاول هــــذا الــكــوكــتــيــل؛ 
فــإنــه «مـــن المــبــكــر لــلــغــايــة الــقــول إن 
هــذا العلاج يمكن أن يكون العصا 
الــســحــريــة لــلــتــخــلــص مـــن المــشــكــلــة 
قبل إجراء تجارب سريرية واسعة 
تـــفـــرق بـــين الــــحــــالات المــخــتــلــفــة من 
الإصابة»، وذلك وفق الدكتور خالد 
أمــين، أســتــاذ الفيروسات بجامعة 
بني سويف في مصر. ويقول أمين 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «مــــن الـــــوارد  لــــ
الـــرئـــيـــس  تــــكــــون إصـــــابـــــة  جــــــداً أن 
الأمـــيـــركـــي بــســيــطــة، فــهــل ســيــكــون 
الـــدواء فــعــالاً فقط مــع هــذه الأنــواع 
من الإصابات؟ أم أنه سيكون فعالاً 

مع كل الحالات؟».
وقال ترمب في تصريحات بعد 
شفائه: «أريد أن يحصل المواطنون 
على مــا حصلت عليه، وسأجعله 
مجاناً... فهم لم يكونوا السبب وراء 

الفيروس بل الصين}.
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تأثير درجة الحرارة على استمرارية سارس {كوفيد ــ 2}
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عدد الأيام التي يمكن اكتشافه خلالها
 يومان

النتائج تم الحصول عليها في ظل ظروف
 مخبرية مع الحفاظ على عدم التعرض

 للأشعة فوق البنفسجية وفي حالة 
رطوبة ثابتة عند 50 في المائة

تبقى الوسيلة الأساسية للانتقال 
من خلال جزيئات الهواء

يوم واحد

3 أيام
28 يوماً

14 يوماً

7 أيام

الصور: أب Australian National Science Agency (CSIRO), Virology Journal :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

مدة بقاء {كوفيد ـ 19} 
نشطاً على الأسطح

سارس {كوفيد ــ 2}، الفيروس 
المسؤول عن {كوفيد ــ 19}، يمكن أن 

يبقى معدياً على الأسطح مثل الأوراق 
النقدية وشاشات الهواتف لمدة تصل 
إلى 28 يوماً، حسبما اكتشف باحثون 

في وكالة العلوم الوطنية الأسترالية
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بعد «سبوتنيك»... «فيكتور» لقاح ثان 
تنتجه روسيا ضد «كورونا»

الــروســي  الــرئــيــس  موسكو - «الشرق الأوســـط»: أعــلــن 
فلاديمير بوتين أمس الأربعاء تسجيل لقاح ثان ضد 
فيروس «كورونا»، طوره مركز «فيكتور» الحكومي 
الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية. واللقاح 

.«V الأول هو «سبوتنيك
ونقل موقع «روسيا اليوم» عن بوتين القول، في مستهل 
الــبــدء بأنباء ســارة  اجتماع حكومي افــتــراضــي: «أرغـــب فــي 
عن تسجيل مركز فيكتور في مدينة نوفوسيبيرسك اليوم 
لقاحا روسيا ثانيا مضادا لفيروس (كــورونــا) يحمل اسم 
(إيبي فاك كورونا)»، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. 
وصــرح بوتين بأن روسيا تعتزم أيضا تسجيل لقاح ثالث 
ضـــد الـــفـــيـــروس الــتــاجــي قــريــبــا يــعــمــل عــلــى تــطــويــره مــركــز 
«تشوماكوف» الخاص بإنتاج الأدوية المضادة للفيروسات 

التابع لأكاديمية العلوم الروسية.
مـــن جــانــبــهــا، أكـــــدت نــائــبــة رئـــيـــس الــحــكــومــة تــاتــيــانــا 
جوليكوفا، التي تترأس غرفة العمليات الخاصة بمحاربة 
انتشار «كورونا» في روسيا، أن الحزمة الأولى من لقاح مركز 
«فيكتور»، والتي تضم ٦٠ ألف جرعة، ستنتج في المستقبل 
الــقــريــب. وأشــــارت إلـــى أن لــقــاح مــركــز تــشــومــاكــوف يخضع 
حاليا للاختبارات السريرية التي من المقرر أن تنتهي قبل 
مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وأصبحت روسيا في 
أغسطس (آب) الماضي أول دولة تسجل لقاحا مضادا لفيروس 

«كورونا» وشرعت في إنتاجه.
ويحمل اللقاح الروسي الأول ضد الفيروس التاجي اسم 
«سبوتنيك V» وطوره معهد «جاماليا» الفيدرالي لأبحاث 

الأوبئة والأحياء الدقيقة.

الرطوبة يمكن أن تحد من انتشار الفيروس

أظــهــر كومبيوتر ياباني  طوكيو - «الشرق الأوســط»: 
فائق أن الرطوبة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على 
الحد من انتشار جزيئات الفيروسات، مما يشير إلى 
زيادة مخاطر الإصابة بفيروس «كورونا» في الأماكن المغلقة 

الجافة خلال فصل الشتاء، بحسب وكالة «رويترز».
وتــشــيــر الــنــتــائــج إلـــى أن اســتــخــدام أجــهــزة الــتــحــكــم في 
الرطوبة قد يساعد على الحد من العدوى خلال الأوقات التي 
لا يمكن فيها فتح النوافذ للتهوية، وذلك وفق دراسة نشرت 
يوم الثلاثاء وأجراها معهد ريكن للأبحاث وجامعة كوبي. 
واستخدم الباحثون الكومبيوتر الفائق (فوجاكو) لمحاكاة 
انبعاث وتدفق جزيئات تشبه جزيئات الفيروس من المصابين 

في مجموعة متنوعة من الأماكن المغلقة.
وأظهرت عمليات المحاكاة أن رطوبة الهواء التي تقل عن 
٣٠ في المائة أدت إلى وجود كمية من الجسيمات المتطايرة 
تزيد على المثلين مقارنة بمستويات رطوبة ٦٠ في المائة أو 

أكثر.
كما أشــارت الدراسة إلى أن واقيات الوجه ليست فعالة 
مثل الكمامات في منع انتشار الرذاذ. وهناك إجماع متزايد 
بــين خــبــراء الصحة على أن «كــورونــا» يمكن أن ينتشر عن 
الــهــواء. وقــامــت المــراكــز الأميركية لمكافحة الأمـــراض  طــريــق 
والــوقــايــة منها بمراجعة إرشــاداتــهــا هــذا الشهر لتقول إن 

الفيروس يمكن أن يظل في الهواء لساعات.

الوباء قد يؤدي إلى الصمم أيضاً

باريس - «الشرق الأوسط»: حذر أطباء من أن فقدان السمع 
المفاجئ والدائم، رغم ندرته، قد يكون مرتبطا بمرض 
«كوفيد - ١٩» لدى بعض الأشخاص، حيث تم الإبلاغ 
عن «أول حالة» بريطانية في مجلة «بي إم جي» الطبية». وتم 
«كوفيد - ١٩»  إضافة هذا التأثير الجانبي المحتمل للإصابة بـ
إلى الأعراض المتعددة للوباء، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة 

الفرنسية عن المجلة.
 - وذكــر المختصون: «رغــم الأدبــيــات الكبيرة حــول (كوفيد 
١٩) والأعــراض المختلفة المرتبطة بالفيروس، هناك نقص في 
النقاش حــول العلاقة بين (كوفيد - ١٩) والسمع». ودعــوا إلى 
إجراء فحص لفقدان السمع في المستشفى، بما في ذلك العناية 
المركزة، حيث يتم تجاوزها بسهولة، للسماح بالعلاج السريع 

باليستيرويدات التي توفر أفضل فرصة لاستعادة السمع.
وحتى الآن، تم الإبــلاغ عن عــدد قليل من الحالات الأخــرى 
(كوفيد - ١٩)، حيث لم يتم رصد أي حالة في المملكة  المرتبطة بـ

المتحدة، وفقا لهؤلاء المتخصصين.
ويلاحظ اختصاصيو الأذن والأنف والحنجرة غالبا ضعف 
السمع المفاجئ، بمعدل ٥ إلى ١٦٠ حالة لكل ١٠٠ ألف حالة كل 
عام. ولم تتضح الأسباب، غير أن هذا النقص الحسي قد يكون 
مرده، على سبيل المثال، إلى انسداد الأوعية الدموية، ولكن أيضا 
بعد عدوى فيروسية، مثل الإنفلونزا أو فيروسات الهربس أو 

الفيروس المضخم للخلايا.
ووصف معدو التقرير حالة رجل يبلغ من العمر ٤٥ عاما 
ومصاب بالربو يعالج من وباء (كوفيد - ١٩) في مستشفياتهم. 
وتم ربطه في جهاز التنفس الصناعي في العناية المركزة لأنه 
كان يعاني من صعوبة في التنفس، وبدأ بالتحسن بعد تلقيه 

علاج (ريمديسفير والستيرويدات الوريدية وبلازما الدم...).
بعد أسبوع من فك أنبوب التنفس وخروجه من الإنعاش، 
شعر بطنين غير طبيعي في أذنه اليسرى وأعقبه فقدان مفاجئ 
للسمع. وتبين بعد الفحص، أن قنوات أذنه غير مسدودة وليست 
أكــد اختبار السمع فقدان السمع  ملتهبة وطبلة أذنــه سليمة. 
فــي أذنــــه الــيــســرى الــــذي تــعــافــى مــنــه جــزئــيــا فــقــط بــعــد الــعــلاج 
بالكورتيكوستيرويد، بحسب الوكالة الفرنسية. وتم استبعاد 
الأســبــاب المحتملة الأخـــرى، مثل الإنفلونزا أو فــيــروس نقص 
المناعة أو التهاب المفاصل الروماتويدي، وخلص الأطباء إلى 

أن فقدان السمع لديه مرتبط بالوباء.
تم الإبلاغ في تايلاند عن أول حالة لفقدان السمع أشير فيه 

إلى (كوفيد - ١٩) وحده في أبريل (نيسان) ٢٠٢٠.

توصية أميركية بعدم إعطاء الأطفال 
لقاحات «كورونا» في بداية توزيعها

واشنطن - «الشرق الأوسط»: قالت المراكز الأميركية لمكافحة 
الأمــــراض والــوقــايــة منها، أمــس (الأربـــعـــاء)، إن لقاحات 
«كوفيد - ١٩» قد لا يُوصى بها للأطفال في بداية ظهورها. 
وأشارت وكالة «رويترز» إلى أنه لم تُجرَ أي اختبارات على لقاح 
«كوفيد - ١٩» للأطفال، الذين نــادراً ما تظهر عليهم  لـ تجريبي 
الأعــراض الحادة للمرض. وقالت المراكز الأميركية إن التجارب 
السريرية المبكرة لم تشمل حتى الآن سوى البالغين والبالغات غير 
الحوامل، مشيرة إلى احتمال حدوث تغيير في المجموعات التي 
يُوصى بإعطاء اللقاح لها في المستقبل مع التوسع في التجارب 

السريرية لتشمل المزيد من الناس.
وقــالــت شركة «فــايــزر» إنها ستسجل الأطــفــال، الــذيــن يمكن 
إلــى المجموعات المــعــرضــة للخطر  الــفــيــروس مــن خلالهم  انــتــقــال 
الــشــديــد، حــتــى ســن ١٢ عــامــاً فــي تجربتها الــكــبــيــرة فــي المرحلة 
المتأخرة على اللقاح، بينما تقول أسترازينيكا إن مجموعة فرعية 
تــتــراوح أعمارهم  من المرضى في تجربة كبيرة ستشمل أطــفــالاً 

بين ٥ و١٢ عاماً.

المستشفيات أوشكت على بلوغ أقصى طاقاتها الاستيعابية

الفيروس ينتشر بسرعة في أوروبا... وتحذير من إغلاق تام
بروكسل: شوقي الريّس

يـــــــعـــــــتـــــــرف مـــــــــســـــــــؤولـــــــــون فــــي 
بــــــأن إدارة  المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة 
الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة 
«كــوفــيــد - ١٩» ومـــا نــشــأ عــنــهــا من 
تداعيات اقتصادية واجتماعية هو 
التحدي الأكبر الذي يواجه القارة في 
زمن السلم منذ أكثر من ثلاثة قرون، 
الفائقة التي  ولا يخفون الصعوبة 
تواجه معظم المؤسسات الأوروبية 
فــــي الـــتـــعـــاطـــي مــــع هـــــذه «المــعــضــلــة 
الأخلاقية» التي أيّا كانت الخيارات 
فــي مقاربتها تبقى النتائج دائما 

سلبية.
ويــــــــقــــــــول مــــــــفــــــــوّض الــــــشــــــؤون 
الاقــــتــــصــــاديــــة والــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
لـــــلـــــحـــــكـــــومـــــة الإيــــــطــــــالــــــيــــــة بــــــاولــــــو 
جنتيلوني «إن (مرض كوفيد - ١٩) 
بات حاضرا في كل اجتماع تعقده 
المؤسسات الأوروبــيــة وفــي كل قرار 
تتخذه أو خطوة تقدم عليها، حتى 
فــي المــجــال الــســيــاســي»، مشيرا إلى 
صعوبة تنسيق التدابير وتوحيد 
المــعــايــيــر بـــين الــــــدول الأعــــضــــاء في 
الاتــحــاد لاحــتــواء الــوبــاء ومعالجة 

تداعياته الاقتصادية.
وينبّه خــبــراء المــركــز الأوروبـــي 
إلــى  لمكافحة الأوبـــئـــة، مــن جهتهم، 
أهمية استخلاص العِبَر من تجربة 
الأشــهــر المــاضــيــة وعـــدم الــوقــوع في 
نــفــس الأخـــطـــاء الــتــي كـــان معظمها 
بــســبــب صـــعـــوبـــة الــــتــــصــــدّي لـــوبـــاء 
جديد ومجهول المواصفات ينتشر 
فـــي كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم بــســرعــة غير 
إلــى أن بلدانا  مسبوقة. ويــشــيــرون 
فــــي إدارة الأزمــــــة  نـــجـــحـــت  كـــثـــيـــرة 
الـــصـــحـــيـــة خـــــلال المـــرحـــلـــة الأولـــــــى، 
تواجه اليوم وضعا وبائيا صعبا، 
وأخرى تمكّنت من احتواء الفيروس 
في تلك المرحلة وعادت اليوم لتشهد 
ارتــفــاعــا كــبــيــرا فــي عـــدد الإصــابــات 

الجديدة.
والمـــثـــال الأوضـــــح عــلــى الــحــالــة 
الأولـــى هــي بــلــدان أوروبـــا الوسطى 
التي بدت في الربيع الماضي كأنها 
خــــارج المــشــهــد الــوبــائــي وأصــبــحــت 
اليوم تشكّل بؤرة الانتشار الرئيسية 

في القارة الأوروبية.
وتـــقـــول الــبــاحــثــة الاجــتــمــاعــيــة 
التشيكية دانـــا هامبلوفا: «وقعنا 
فـــي إدارة الأزمــــة  ضــحــيّــة نــجــاحــنــا 
خــــلال المـــرحـــلـــة الأولـــــــى، حــيــث كــان 
الــكــل يــرى فينا قـــدوة يُــحــتــذى بها، 
وها نحن اليوم نسجّل أعلى نسبة 
إصـــابـــات فـــي الــعــالــم قــيــاســا بــعــدد 
السكان». وكانت السلطات الصحية 
التشيكية قد أعلنت نهاية الأسبوع 
الماضي عن ٨٦٨٤ إصابة جديدة في 
يوم واحد، وهو أعلى رقم منذ بداية 
الجائحة يسجّله هذا البلد الــذي لا 
يزيد تعداد سكانه على ١٠ ملايين 

نسمة.
ومــنــذ أواســـــط الــشــهــر المــاضــي 
يـــنـــتـــشـــر الـــــفـــــيـــــروس بــــســــرعــــة غــيــر 
مــعــهــودة فـــي جــمــيــع بـــلـــدان أوروبــــا 
الشرقية والوسطى، ما دفع إلى فرض 
تدابير وقائية صارمة وقيود على 

الحركة في عواصم عدم مثل وارسو 
وبــــــراغ وبـــودابـــســـت وبـــوخـــارســـت، 
ر الأجــهــزة الطبية مــن أن 

ّ
فيما تــحــذ

المــســتــشــفــيــات أوشـــكـــت عــلــى بــلــوغ 
أقــصــى قــدرتــهــا الاستيعابية. وفي 
بولندا أفادت وزارة الصحة بأن عدد 
المصابين بالفيروس الذين يعالجون 
فــــــي مـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــعــــاصــــمــــة قــد 
تضاعف في الأيــام الـــ١٠ المنصرمة، 
وأنها وضعت خطة لإحالة المصابين 

الجدد إلى مدن أخرى.
وفي المجر التي كانت قد قررت 
إغلاق حدودها مطلع الشهر الماضي 
بلغت نسبة الــزيــادة فــي الإصــابــات 
الجديدة منذ ذلــك التاريخ ٢٧٦ في 
المائة، ومنذ بداية الأسبوع الفائت 
تـــحـــطّـــم الإصــــــابــــــات كــــل يــــــوم رقــمــا 

قياسيا جديدا.
ويــقــول الــخــبــراء إن السبب في 
هـــــذه الـــطـــفـــرة الـــوبـــائـــيـــة فــــي بـــلـــدان 

أوروبـــــا الــشــرقــيــة والــوســطــى يعود 
بــــالــــدرجــــة الأولــــــــــى، عـــلـــى غـــــــرار مــا 
حصل في الدول الأوروبية الأخرى، 
إلى الإفــراط في الثقة والتراخي في 
تدابير الوقاية مع ما تبدّى للجميع 
بأنها نهاية الموجة الأولى التي كانت 
في الواقع نتيجة تدابير الإقفال التام 
وإجراءات الوقاية الصارمة. يضاف 
إلى ذلك أن هذه الدول التي تضررت 
اقتصاداتها بشكل كبير، اضطرت 
إلى استئناف نشاطها الاقتصادي 
بــســرعــة ودفـــعـــة واحـــــدة، فــضــلا عن 
التي  ضعف منظوماتها الصحية 
لم تتعرّض لضغط كبير في المرحلة 
الأولــــــى وهــــي الـــيـــوم أمـــــام امــتــحــان 

عسير في مواجهة الموجة الثانية.
ومــع التدهور السريع للوضع 
الوبائي في معظم البلدان الأوروبية 
ر الأوساط العلمية من أن الموجة 

ّ
تحذ

الــثــانــيــة قـــد تـــكـــون أشــــد بــكــثــيــر من 

الموجة الأولى، خاصة أنها ما زالت 
فــي بــدايــاتــهــا ولـــم تــتــزامــن بــعــد مع 
فترة ظهور الفيروسات الموسمية، 
نــاهــيــك أن الــحــكــومــات مــصــرّة على 
عدم العودة إلى تدابير الإقفال التام 
ومواصلة بعض الأنشطة الأساسية 
التي تعتبرها حيوية مثل التعليم 
الــــذي يــجــمــع الــخــبــراء عــلــى أنـــه من 
المصادر الرئيسية لعودة الوباء إلى 

الانتشار في هذه المرحلة.
وتــعــطــي هــــذه الأوســــــاط دلــيــلا 
عــلــى خـــطـــورة المــرحــلــة الــتــي تشهد 
ارتــــفــــاعــــا غـــيـــر مـــســـبـــوق فــــي أعـــــداد 
الإصــــابــــات الـــجـــديـــدة عــلــى امـــتـــداد 
القارة الأوروبية، ما تعيشه منذ أيام 
إيطاليا التي ينوّه الجميع بإدارتها 
للأزمة في هذه المرحلة. فبعد شهر 
مــــن الـــتـــراجـــع فــــي عـــــدد الإصــــابــــات 
إلــى أدنــى المستويات منذ  الجديدة 
بداية الجائحة، عادت الأرقام لترتفع 

منذ مطالع هذه الشهر لتقترب من 
تلك التي كانت تسجّلها في أبريل 
(نيسان) الفائت عندما كانت أقاليم 
الــــشــــمــــال الإيــــطــــالــــي بـــــــؤرة الــــوبــــاء 

الرئيسية في العالم.
الـــحـــكـــومـــة  فــــرضــــت  وبــــعــــد أن 
الإيــطــالــيــة اســتــخــدام الــكــمــامــات في 
الـــــشـــــوارع وأوصـــــــت بــاســتــخــدامــهــا 
حتى داخل المنازل خلال الاجتماعات 
العائلية وأعلنت سلسلة من القيود 
الــــجــــديــــدة عـــلـــى مــــواقــــيــــت المـــتـــاجـــر 
والمقاهي والمطاعم، تستعدّ لاتخاذ 
حــزمــة جــديــدة مــن الــتــدابــيــر ينتظر 
أن تعلن عنها قبل نهاية الأسبوع 
الــجــاري بعد ارتــفــاع عــدد الــوفــيّــات 
والــــحــــالات الـــتـــي تــســتــدعــي الــعــلاج 
في وحــدات العناية الفائقة. وتقول 
الــحــزمــة  الــصــحــة إن  أوســــاط وزارة 
الـــجـــديـــدة قـــد تــشــمــل تــدابــيــر الــعــزل 
الجزئي لمناطق الانتشار الرئيسية.

ومـــــــــا يــــثــــيــــر قـــــلـــــق الــــســــلــــطــــات 
الصحية الإيطالية أن المناطق التي 
كانت في منأى تقريبا عن الوباء في 
المرحلة الأولــى، مثل جزيرة صقلية 
وأقاليم الجنوب وتوسكانة وروما، 
هـــي الـــتـــي أصــبــحــت الـــيـــوم مــنــاطــق 

الانتشار الرئيسية للوباء.
ــــــم الـــــوبـــــائـــــيـــــات  ويـــــــقـــــــول عــــــال
الإيطالي المعروف آندريا كريزانتي 
إلــى الإقفال  إنــه لا يستبعد اللجوء 
الــتــام بــحــلــول أعــيــاد المــيــلاد ورأس 
ـــع ظـــهـــور الــلــقــاح 

ّ
الـــســـنـــة، ولا يـــتـــوق

قبل منتصف العام المقبل. ويضيف 
كريزانتي الذي وضع خطة احتواء 
الوباء الناجحة في إقليم «فينيتو» 
الـــشـــمـــالـــي خـــــلال المـــرحـــلـــة الأولـــــــى: 
«هــنــاك لقاح واحــد نملك معلومات 
واضحة وشفافة عن مسار تطويره 
وإنــتــاجــه، هــو الــلــقــاح الـــذي تــطــوره 
جامعة أكــســفــورد. لكن أعتقد أننا 
ســنــحــتــاج لأكــثــر مـــن لـــقـــاح، لأنـــي لا 
أتــــصــــوّر الـــعـــالـــم فـــي المــســتــقــبــل من 
غــيــر (كــوفــيــد ١٩) كــمــا لا نــتــصــوره 
من غير فيروسات أخرى». ويعتبر 
كــريــزانــتــي أن خــشــبــة الـــخـــلاص من 
فيروس «كورونا» المستجد لن تأتي 
من اللقاح في القريب المنظور، بل من 

العلاج بمضادات الأجسام.

ممرضتان تجريان فحصاً للكشف عن «كورونا» في مركز لإجراء الفحوص في مستشفى سان باولو بميلانو في إيطاليا أمس (أ.ب)

زيادة قياسية في الإصابات الروسية

«كورونا» عالمياً الهند تسجّل العدد الأكبر من الوفيات الجديدة بـ
عواصم: «الشرق الأوسط»

فـــــيـــــروس «كـــــورونـــــا»  أودى 
المستجد بحياة مليون و٨٧ ألفا 
و٥١٣ شـــخـــصـــا عـــلـــى الأقـــــــل فــي 
العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة فــي الــصــين عن 
ظهور المرض في أواخر ديسمبر 
المــاضــي، بحسب  (كــانــون الأول) 
حصيلة أعدتها وكالة الصحافة 
الفرنسية أمس الأربعاء استنادا 

إلى مصادر رسمية.
وتـــــم تــســجــيــل أكــــثــــر مــــن ٣٨ 
ألــفــا و٨٥٠ إصابة  مليونا و٢٢١ 
تعافى ٢٦ مليونا  بينما  مثبتة 
على  و٨٠٠ شــخــص  آلاف  و٤٠٧ 
لــكــن الإحــــصــــاءات المبنية  الأقـــــل. 
عـــلـــى بـــيـــانـــات جــمــعــتــهــا مــكــاتــب 
الــوكــالــة الفرنسية مــن السلطات 
الــــعــــالــــم ومـــن  فـــــي دول  المـــحـــلـــيـــة 
منظمة الصحة العالمية لا تعكس 
فــي الــواقــع ســوى جــزء مــن العدد 
الــحــقــيــقــي لــــلإصــــابــــات، بــحــســب 
إلـــى أن دولا  الــتــي لفتت  الــوكــالــة 
عــدة لا تجري اختبارات للكشف 
عن الفيروس إلا للحالات الأخطر 
أو تلك التي تظهر عليها أعراض.

وســـجـــلـــت عـــلـــى امــــتــــداد أول 
الــــثــــلاثــــاء ٥٢٨٠ وفــــاة  أمـــــس  مــــن 
ألــفــا و٥٩١ إصــابــة جــديــدة  و٣٣٦ 
حول العالم. وبناء على التقارير 
الأخــــيــــرة، ســجّــلــت الــهــنــد الــعــدد 
الأكبر من الوفيات الجديدة (٧٣٠) 
تــلــيــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة (٧١٨) 

والمكسيك (٤٧٥).
وتعد الولايات المتحدة البلد 
الأكثر تضررا في العالم إذ سجّلت 
بـــين ٧  ألـــفـــا و٩١٤ وفـــــاة مـــن   ٢١٥
مــلايــين و٨٥٩ ألــفــا و٣٢٠ إصــابــة، 
وفق تعداد جامعة جونز هوبكنز. 
وأعلن تعافي ٣ ملايين و١٢٤ ألفا 

و٥٩٣ شخصا على الأقل.
والـــبـــرازيـــل هــي الــبــلــد الأكــثــر 
ـــرا بــالــفــيــروس بــعــد الــولايــات 

ّ
تـــأث

المتحدة إذ بلغ عدد الوفيات على 
أراضيها ١٥٠ ألفا و٩٩٨ من بين ٥ 
مــلايــين و١١٣ ألــفــا و٦٢٨ إصــابــة، 
ومــن ثــم الهند التي سجّلت ١١٠ 
آلاف و٥٨٦ وفاة من بين ٧ ملايين 
و٢٣٩ ألفا و٣٨٩ إصابة، والمكسيك، 
حيث أعلنت ٨٤٤٢٠ وفاة من بين 
ألــفــا و٣٤٠ إصـــابـــة، وتليها   ٨٢٥
المــتــحــدة مــع ٤٣٠١٨ وفــاة  المملكة 

من بين ٦٣٤ ألفا و٩٢٠ إصابة.
الــذي  البلد  الــبــيــرو تعد  لكن 
ســـجّـــل أعـــلـــى عـــــدد مــــن الـــوفـــيـــات 
مــــقــــارنــــة بـــــعـــــدد ســــكــــانــــه، حــيــث 
تــوفــي ١٠١ شــخــص مـــن كـــل ١٠٠ 

ألــف ســاكــن، تليها بلجيكا (٨٨) 
وبوليفيا (٧٢) والبرازيل (٧١).

الــيــوم، أعلنت الصين  وحتى 
(باستثناء ماكاو وهونغ كونغ) 
٤٦٣٤ وفاة من بين ٨٥٦١١ إصابة 
(٢٠ إصابة جديدة من الثلاثاء إلى 
الأربـــعـــاء)، بينما تــعــافــى ٨٠٧٢٩ 
شخصا، بحسب الإحــصــاء الذي 
نشرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الـــــــــقـــــــــارّات، 
سجّلت منطقة أميركا اللاتينية 
والكاريبي حتى قبيل ظهر أمس 
٣٧١ ألــفــا و٩٣٤ وفـــاة مــن بــين ١٠ 
ألــفــا و٨٦٤ إصــابــة  مــلايــين و١٩٣ 
حــتــى الآن. وأعــلــنــت أوروبــــــا عن 
بـــين ٦  ألـــفـــا و٤٨٢ وفـــــاة مـــن   ٢٤٤
مــلايــين و٧٧١ ألــفــا و٣٢٤ إصــابــة، 
الــولايــات المتحدة  بينما سجّلت 
وكندا ٢٢٥ ألفا و٥٥٩ وفاة من بين 

٨ ملايين و٤٤ ألفا و٦٥١ إصابة.
الــوفــيــات المعلنة  وبــلــغ عـــدد 
فــي آسيا ١٥٤ ألفا و٨٢٧ مــن بين 
٩ ملايين و٣٢٥ ألفا و٨١٧ إصابة، 
وفي الشرق الأوسط ٥١١٤٣ وفاة 
من بين مليونين و٢٣١ ألفا و٧٢١ 
إصابة، وفي أفريقيا ٣٨٥٧٢ وفاة 
مــن بــين مــلــيــون و٥٩٤ ألــفــا و٧٠٤ 
إصابات، وفي أوقيانيا ٩٩٦ وفاة 

من بين ٣٢٧٧٦ إصابة.

حجر إجباري في ألمانيا

وفــي إطــار إجـــراءات مكافحة 
انتشار الــوبــاء فــي أوروبــــا، أعلن 
المــتــحــدث باسم  شتيفن زايـــبـــرت 
الــــحــــكــــومــــة الألمـــــانـــــيـــــة أمـــــــس أنــــه 
مــــن المـــنـــتـــظـــر أن يـــســـري الــحــجــر 
الإجـــــبـــــاري لـــلـــقـــادمـــين مــــن الـــبـــؤر 
«كــورونــا» مــن خــارج  الــخــطــيــرة لـــ
ألمـــانـــيـــا اعــــتــــبــــارا مــــن ٨ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) المقبل. وأضــاف 
أن تفاصيل هذا الإجراء ستتحدد 
من خلال مرسوم لنموذج الحجر 
الـــصـــحـــي أقــــــره مــجــلــس الـــــــوزراء 
الألماني أمس، ويهدف إلى توفير 
«مساعدة مشتركة في العمل لكل 
الــولايــات»، بحسب وكالة الأنباء 
الألمانية. وسيقع التنفيذ الملموس 
عــــلــــى عـــــاتـــــق الـــــــــولايـــــــــات، حــيــث 
ســيــتــعــين عــلــى الــقــادمــين مــراعــاة 
القواعد المعمول بها في كل ولاية.

وقال زايبرت: «هدفنا المشترك 
هــــــو مــــنــــع ظـــــهـــــور بــــــــؤر جــــديــــدة 
لـــلـــعـــدوى فــــي ألمـــانـــيـــا مــــن خـــلال 
القادمين إلى البلاد، ولهذا فنحن 
بــإلــزام القادم  متمسكون مبدئيا 
إلى ألمانيا من البؤر الخطيرة بأن 
يدخل في عزل ذاتي». ونوه إلى أن 

غالبية الإصابات تأتي في الوقت 
الـــراهـــن مــن الـــخـــارج إلـــى ألمــانــيــا، 
لافتا إلى أن نحو ١٠ في المائة فقط 
من الإصابات تحدث في الداخل.

فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، جــــــاء فــي 
مـــــســـــودة قــــــــرار ســــيــــكــــون مـــحـــور 
مشاورات بين المستشارة أنجيلا 
مـــــيـــــركـــــل ورؤســـــــــــــــــاء حــــكــــومــــات 
الولايات أنه من المخطط تطبيق 
إلـــزام تكميلي لارتــــداء الكمامات 
وفــــــــــرض ســــــاعــــــات إغــــــــــلاق عــلــى 
قــطــاع الضيافة، إذا تــجــاوز عدد 
الإصابات الجديدة في منطقة ما 
٣٥ إصــابــة لــكــل مــائــة ألـــف نسمة 
خـــــلال أســــبــــوع واحـــــــد. وبــحــســب 
المسودة، فإن إلزام ارتداء الكمامات 
سيُطبق حيثما يكون هناك تجمع 
مكثف أو لفترات طويلة للأفراد. 
كما تقترح الحكومة الاتــحــاديــة 
الــــحــــد مـــــن عــــــدد المــــشــــاركــــين فــي 
والفعاليات  العائلية  المناسبات 
العامة، إذا تجاوز عدد الإصابات 
اليومية نفس الحد المذكور. ولم 
تذكر الحكومة في المسودة الحد 
المــقــتــرح للمشاركين في  الأقــصــى 
مــثــل هـــذه الــفــعــالــيــات أو ســاعــات 
الإغلاق بالنسبة لقطاع الضيافة.

وفــــــــي هـــــولـــــنـــــدا، أفـــــيـــــد بــــأن 
الـــــنـــــظـــــام الـــــصـــــحـــــي فـــــــي الـــــبـــــلاد 
يــواجــه صعوبات شــديــدة بسبب 
ارتـــفـــاع عـــدد المــصــابــين بفيروس 
«كــــــورونــــــا»، مــــا أدى إلـــــى إغــــلاق 
وحـــــــــدات الــــــحــــــوادث والـــــطـــــوارئ 

مؤقتا فــي المستشفيات فــي مدن 
مــتــعــددة. وقـــال إرنــســت كــويــبــرز، 
رئيس الشبكة الهولندية للرعاية 
الطبية المركزة، أمام البرلمان أمس 
الأربـــــعـــــاء، إن وحــــــدات الـــطـــوارئ 
والـــحـــوادث فــي المستشفيات في 
أمــــســــتــــردام وروتــــــــــــردام ولاهــــــاي 
اضــطــرت لــلإغــلاق لــعــدة ســاعــات 
بسبب نقص العاملين بها وشغل 
كــافــة الأســــرة. وتــطــلّــب الأمـــر نقل 
مرضى الطوارئ إلى مستشفيات 
أخرى أو مدن أخرى في سيارات 
الإسعاف. ولمواجهة ارتفاع عدد 
حــــــــالات الإصــــــابــــــة بــــالــــفــــيــــروس، 
شددت الحكومة القيود وفرضت 
إغلاقا جزئيا في البلاد، بحسب 
وكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء الألمـــــانـــــيـــــة. ومـــع 
ذلــك، تتوقع المستشفيات خفضا 
بنسبة ٤٠ فــي المــائــة فــي خدمات 
الرعاية المنتظمة حتى نوفمبر، 
أو حتى ما نسبته ٧٥ في المائة إذا 
لم يكن للتدابير الجديدة تأثير. 
ووصـــف كــويــبــرز الــوضــع الــراهــن 
«القاتم» مقارنة بالموجة الأولى  بـ

للفيروس.
وأوقفت المستشفيات بالفعل 
مئات العمليات وألغت الكثير من 
خدمات العلاج. وسجلت هولندا 
ما يقرب من ٤٤ ألف إصابة جديدة 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، أي مــا يــعــادل 

٢٥٢ إصابة لكل ١٠٠ ألف نسمة.
وفــي بــاريــس، كــان مــن المقرر 
الـــفـــرنـــســـي  الـــــرئـــــيـــــس  يــــلــــقــــي  أن 

إيمانويل ماكرون مساء الأربعاء 
الــتــلــفــزيــون يعلن فيها  كلمة فــي 
إجـــراءات جــديــدة لمكافحة تفشي 
«كــــــورونــــــا». وكــــانــــت فـــرنـــســـا قــد 
تمكنت مــن التغلب عــلــى المــوجــة 
الأولــى من الفيروس خــلال فصل 
الـــربـــيـــع بــــفــــرض إغـــــــلاق لمـــــدة ٥٥ 
يوما، ولكن الحكومة تريد تجنب 
إعــــــادة فــــرض إجــــــــراءات الإغــــلاق 
بــســبــب الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة 
الكبيرة. وسجّلت  والاجتماعية 
فــرنــســا الــســبــت المـــاضـــي ٢٧ ألــف 
حالة إصابة جديدة بالفيروس. 
ويخشى المسؤولون أن يتعرض 
الــقــطــاع الــصــحــي مــجــددا لضغط 
شـــــديـــــد، حـــيـــث يـــشـــغـــل مــصــابــو 
«كورونا» ١٦٤٢ سريرا في الرعاية 

المركزة حاليا.

زيادة قياسية في روسيا

وسجلت روسيا أمس زيادة 
قـــيـــاســـيـــة جــــديــــدة فــــي إصــــابــــات 
«كــورونــا» اليومية بلغت ١٤٢٣١ 
الــعــدد الإجمالي  حــالــة، مما رفــع 
للإصابات إلى مليون و٣٤٠٤٠٩. 
وقــــــــــــال فــــــريــــــق الـــــعـــــمـــــل المــــعــــنــــي 
بــمــكــافــحــة الـــفـــيـــروس فـــي الــبــلاد 
تـــــوفـــــوا جـــــراء  إن ٢٣٩ شـــخـــصـــا 
الــفــيــروس خـــلال الـــــ٤ والــعــشــريــن 
المــاضــيــة، لترتفع حصيلة  ساعة 
الوفيات إلى ٢٣٢٠٥. وفي وارسو، 
البولندية  أعلنت وزارة الصحة 

تسجيل ٦٥٢٦ حالة إصابة جديدة 
بفيروس «كورونا». وقد سجلت 
بـــولـــنـــدا أعـــلـــى حــصــيــلــة وفـــيـــات 
بـــالـــفـــيـــروس مـــنـــذ ذروة  يـــومـــيـــة 

التفشي بلغت ١١٦ حالة وفاة.
وفــــــــي ظــــــل ارتـــــــفـــــــاع حــــــالات 
الإصــــــابــــــة بــــالــــفــــيــــروس، ألــــزمــــت 
المــواطــنــين منذ السبت  السلطات 
المـــاضـــي بــــارتــــداء الــكــمــامــات في 

الأماكن المفتوحة مجددا.

الصين

في غضون ذلك، خضع أكثر 
من ٧٫٥ مليون شخص لفحوص 
كشف الإصابة بفيروس «كورونا» 
في مدينة تشينغداو شرق الصين 
خـــــــلال ٣ أيـــــــــــام، حـــســـبـــمـــا قـــالـــت 
السلطات المحلية أمس الأربعاء. 
وبــدأت الفحوص الجماعية بعد 
اكــتــشــاف عــشــرات الإصـــابـــات في 
العطلة الأسبوعية. وكانت جميع 
الـــــحـــــالات مـــرتـــبـــطـــة بــمــســتــشــفــى 
محلي، بحسب مــا أوردت وكالة 
الأنباء الألمانية. وتهدف السلطات 
لإتــــــمــــــام فــــحــــص إجـــــمـــــالـــــي عــــدد 
السكان البالغ ٩ ملايين نسمة في 
أيــام. وقالت السلطات  غضون ٥ 
إنــه تــم فحص أكثر مــن ٤ ملايين 
عينة حــتــى وقـــت مبكر مــن أمــس 
الأربــــعــــاء، ولـــم يــتــم الــعــثــور على 

إصابات إضافية حتى الآن.
واستخدمت السلطات نظام 
الـــذي يعني  «الــعــيــنــات المجمعة» 
جمع العينات الفردية من كل من 
السكان، ثم فحص كل ١٠ عينات 
دفــعــة واحـــــدة فـــي اخــتــبــار واحـــد 

للحمض النووي.
واستخدمت مدينة ووهــان، 
حيث بدأ ظهور الفيروس أواخر 
الــعــام المـــاضـــي، الــطــريــقــة نفسها 
لفحص ٩ ملايين شخص في ١٠ 
أيام بعد حدوث تفشي محدود في 
مايو (أيار). وفيما عدا الإصابات 
في تشينغداو، لم تسجل الصين 
ســــوى حــــالات إصـــابـــة واردة من 
الخارج في الأسابيع الأخيرة. لكن 
الوطنية بالصين  لجنة الصحة 
أعلنت الأربعاء أنها تلقت تقارير 
عـــن تــســجــيــل ٢٠ إصـــابـــة مــؤكــدة 
ــــفــــيــــروس فــــــي الـــبـــر  جــــــديــــــدة بــــال

الرئيس أول من أمس.
وفـــي إســــلام آبـــــاد، أفــيــد بــأن 
بــــاكــــســــتــــان ســـجـــلـــت ٦١٥ حـــالـــة 
إصــابــة جــديــدة بالفيروس خلال 
الـ٢٤ ساعة الماضية، وذلك بحسب 
مــــــا ذكــــــرتــــــه صـــحـــيـــفـــة «نـــيـــشـــن» 

الباكستانية.

«كوفيد - ١٩» في عيادة ببروكسل أمس (رويترز) ممرض يقدّم مساعدة لمريض يعاني من الإصابة بـ
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عقد في ٢٦ أكتوبر
ُ
الجولة الثانية ت

اءة» لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
ّ
بداية «بن

بيروت: «الشرق الأوسط»

خـــطـــا الـــجـــانـــبـــان؛ الــلــبــنــانــي 
أمـــس، خطوتهما  والإســرائــيــلــي، 
الأولـــــى بــاتــجــاه تــرســيــم الــحــدود 
الـــــبـــــحـــــريـــــة بـــيـــنـــهـــمـــا بــــوســــاطــــة 
وتـــســـهـــيـــل أمــــيــــركــــي، وبـــــإشـــــراف 
الأمــم المتحدة، حيث عقدت جولة 
أولى من مفاوضات غير مسبوقة 
الــحــدود البحرية وسط  لترسيم 
إجـــــــــــــراءات أمــــنــــيــــة مــــــشــــــددة، فــي 
الــجــيــش اللبناني  وقـــت أمـــل فــيــه 
إنــجــاز الملف ضمن «مهلة زمنية 

معقولة».
وبــعــد الــجــلــســة الأولـــــى الــتــي 
عُقدت بمقر لقوة الأمم المتحدة في 
الناقورة، واستمرت نحو ساعة، 
وصفت الحكومة الأميركية ومكتب 
المــنــســق الـــخـــاص لـــلأمـــم المــتــحــدة 
لــــدى لـــبـــنـــان، فـــي بـــيـــان مــشــتــرك، 
المــحــادثــات بأنها كانت «بــنــاءة». 
وقــالــت إن وفــــدي الــتــفــاوض أكــدا 
التزامهما «بمواصلة المفاوضات 
فــي وقـــت لاحـــق مــن هـــذا الــشــهــر»، 
حيث حدد موعد الجولة الثانية 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فـــي ٢٦ 

الحالي.
وإلى جانب الوفدين اللبناني 
والإسرائيلي، شارك وفد من الأمم 
المتحدة برئاسة المنسق الخاص 
لدى لبنان يان كوبيتش ومساعد 
وزير الخارجية الأميركي لشؤون 
الــــشــــرق الأدنــــــــى ديـــفـــيـــد شــيــنــكــر 

والـــدبـــلـــومـــاســـي الأمـــيـــركـــي جــون 
ديروشيه، الذي سيضطلع بدور 

الميسّر في الجلسات المقبلة.
إلــى  اللبناني  الــوفــد  وتــوجــه 
الــركــن  الــنــاقــورة بــرئــاســة العميد 
بـــــســـــام يــــــاســــــين، وتـــــــألّـــــــف مــــــن ٤ 
أشــخــاص، وهــو فــريــق التفاوض 
الــــذي شــكّــلــه رئــيــس الــجــمــهــوريــة 

مــيــشــال عـــون ويــضــم إلـــى العميد 
يـــاســـين، الــعــقــيــد الـــركـــن الــبــحــري 
مـــــازن بـــصـــبـــوص، وعـــضـــو هيئة 
لــبــنــان  فـــي  الـــبـــتـــرول  قـــطـــاع  إدارة 
وســـــام شـــبـــاط، والــخــبــيــر نجيب 

مسيحي.
أما الوفد الإسرائيلي فتشكل 
مــــن ٦ أشــــخــــاص بـــرئـــاســـة مــديــر 

الــطــاقــة أودي أديـــري،  عـــام وزارة 
والأعــضــاء الآخــــرون هــم: رؤوفــين 
عيزر المستشار السياسي لرئيس 
الـــوزراء، وألــون بــار رئيس القسم 
الــســيــاســي فــي وزارة الــخــارجــيــة، 
والـــعـــمـــيـــد أوريــــــــن ســـيـــتـــر رئــيــس 
القسم الاستراتيجي في الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي، ومـــــــور حـــالـــوتـــس 

رئيس ديوان وزير الطاقة، وأفيف 
عــيــاش المــســتــشــار الـــدولـــي لــوزيــر 
الطاقة. علماً بأن الوفد الإسرائيلي 
ضم ٥ مدنيين وعسكريين بدلاً من 
٥ مدنيين وعسكري واحد كما كان 

مقرراً.
وتشكّل وفد الأمم المتحدة من 
٣ أشخاص برئاسة ممثل الأمين 

العام يان كوبيتش، وحضور قائد 
«يونيفيل» الجنرال ستيفانو دل 
كــول، في حين أن الوفد الأميركي 
الـــوســـيـــط تـــألـــف مـــن ٧ أشــخــاص 
برئاسة مساعد وزيــر الخارجية 
الأميركي ديفيد شينكر والسفير 
الأمــيــركــي الــســابــق الـــذي سيكلف 

متابعة الملف جون دورشر.

وفــي كلمة افتتاحية نشرها 
الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي، قـــــال رئــيــس 
الــــوفــــد الــلــبــنــانــي الــعــمــيــد الـــركـــن 
الـــطـــيّـــار بـــســـام يــــاســــين: «لـــقـــاؤنـــا 
الــيــوم ســوف يطلق صــفــارة قطار 
الــتــفــاوض الــتــقــنــي غــيــر المــبــاشــر، 
ويشكل خــطــوة أولـــى فــي مسيرة 
الألـــف ميل حــول ترسيم الــحــدود 

الجنوبية». وأضاف: «نتطلع لأن 
تــســيــر عــجــلــة الـــتـــفـــاوض بــوتــيــرة 
تمكننا من إنجاز هذا الملف ضمن 

مهلة زمنية معقولة».
الــرئــيــس اللبناني  واستقبل 
ميشال عون العميد الركن ياسين، 
واطلع منه على وقائع الاجتماع 
المـــــفـــــاوضـــــات، وجــــرى  الأول مــــن 
عـــرض المـــواقـــف الــتــي صــــدرت من 
الأطراف المشاركين في الاجتماع.

ومن حيث الشكل؛ جلس الوفد 
اللبناني مقابل الوفد الإسرائيلي، 
واُفــــيــــد بـــوجـــود طـــــــرادات بــحــريــة 
ومــــروحــــيــــات وآلـــــيـــــات عــســكــريــة 
حـــــول مـــكـــان المــــفــــاوضــــات، وســـط 
تعتيم إعــلامــي ومــنــع للتصوير. 
واعــتــمــدت الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة في 
الاجتماع، وتحدّث الوفد اللبناني 
بالعربية مع ترجمة فورية للغة 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة. وأثـــــــــــارت تــســمــيــة 
إسرائيل لسياسيين ضمن وفدها 
جـــدلاً فــي لــبــنــان الـــذي يــصــر على 
طـــابـــع الـــتـــفـــاوض الـــتـــقـــنـــي، عــلــى 
غــــــــرار مــــحــــادثــــات ســـابـــقـــة جـــرت 
فــــي إطــــــار «لـــجـــنـــة تـــفـــاهـــم أبـــريـــل 
(نـــيـــســـان)» إثــــر عــمــلــيــة «عــنــاقــيــد 
الغضب» الإسرائيلية فــي ١٩٩٦، 
أو مفاوضات ترسيم الخط الأزرق 
بـــعـــد انـــســـحـــاب الإســـرائـــيـــلـــي فــي 
٢٠٠٠، وأخــيــراً الاجتماع الثلاثي 
الذي يعقد دورياً منذ حرب ٢٠٠٦ 
بــرئــاســة «يــونــيــفــيــل» وبــمــشــاركــة 

عسكريين من الدولتين.

آليتان للأمم المتحدة والجيش اللبناني عند مدخل الناقورة أمس مع بدء المفاوضات (أ.ف.ب) سفينة حربية تابعة للأمم المتحدة قبالة شاطيء بلدة الناقورة أمس (رويترز)

إجراءات أمنية إسرائيلية 
مع بدء المفاوضات مع لبنان

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــــــــــدر رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بياناً 
اللبنانية  تعليقاً على المفاوضات 
الإسرائيلية جاء فيه: «عقد اليوم 
الوفد الإسرائيلي للمباحثات حول 
المـــيـــاه الاقــتــصــاديــة بـــين إســرائــيــل 
ولــبــنــان الــــذي يــتــرأســه مــديــر عــام 
وزارة الطاقة السيد أودي أديــري 
أول لــقــاء مـــع الـــوفـــد الــلــبــنــانــي في 
قـــاعـــدة الــيــونــيــفــيــل فـــي الـــنـــاقـــورة. 
وبــــحــــث الـــجـــانـــبـــان خــــــلال الـــلـــقـــاء 
الافتتاحي الذي حضره الوسيطان 
الأمــيــركــيــان ديفيد شينكر وجــون 
دورشـــــــــــــر، الإجــــــــــــــــراءات المـــتـــعـــلـــقـــة 
بمواصلة المباحثات بينهما كما 
حـــددا جـــدول الأعــمــال للمباحثات 
الـــقـــادمـــة. هــــذا ومــــن المـــرتـــقـــب عقد 
الــقــادم بــين الجانبين خلال  الــلــقــاء 

الأسابيع المقبلة».
وأكـــــــدت مــــصــــادر إســرائــيــلــيــة 
أمــنــيــة أن جــولــة الــتــفــاوض الأولـــى 

وســـــط إجـــــــــراءات أمـــنـــيـــة مـــشـــددة، 
فرضها الجيش اللبناني وقــوات 
الــنــاقــورة، وتــزامــنــت  يونيفيل فــي 
مع تحليق مروحيات تابعة للقوة 
الدولية في الأجواء. وقطع الجيش 
اللبناني الطريق المؤدية إلى النقطة 
الــحــدوديــة، حــيــث عُــقــد الاجــتــمــاع، 
اقــتــراب الصحافيين منها.  مانعاً 
واتخذت إسرائيل إجـــراءات أمنية 
خاصة، وقالت إن ذلك «تحسب من 
خدعة من (حزب الله)، تفضي إلى 

تفجير توتر على الحدود».
وكـــان الجيش الإســرائــيــلــي قد 
الــتــي أعلنها  أكــد أن حــالــة التأهب 
منذ شهر يوليو (تــمــوز) الماضي، 
الله»  بعد مقتل مقاتل مــن «حــزب 
في سوريا جــراء غــارة إسرائيلية، 
ما زالت مستمرة على طول الحدود 
مع لبنان. ورغــم قناعة المخابرات 
الإســرائــيــلــيــة بـــأن «حـــزب الــلــه» لن 
يجرؤ على القيام بعملية تخريب 
عــســكــريــة لــلــمــفــاوضــات، فــإنــهــا لم 

تستبعد مفاجآت.

رئيس الجمهورية رفض الاستجابة لرغبة «حزب الله»

خلاف بين عون و«الثنائي الشيعي» على تشكيل الوفد المفاوض
بيروت: نذير رضا

كشف رفض «الثنائي الشيعي» 
(«حــركــة أمــل» و«حـــزب الــلــه») وجــود 
مــــدنــــيــــين ضــــمــــن الــــــوفــــــد الـــلـــبـــنـــانـــي 
لـــلـــتـــفـــاوض مــــع إســــرائــــيــــل لــتــرســيــم 
الـــحـــدود الــبــحــريــة، عــن تــبــايــنــات مع 
رئيس الجمهورية ميشال عــون، من 
غــيــر أن يــعــيــق بــــدء الـــجـــولـــة الأولــــى 
مـــن المـــفـــاوضـــات الـــتـــي عـــقـــدت أمـــس؛ 
كـــون المــوقــف صـــدر قــبــل ســاعــات من 
انعقادها فــي منطقة رأس الناقورة 

الحدودية.
وينطلق موقف الثنائي الشيعي 
من «هواجس من توسيع المحادثات 
خــارج إطــار الاتــفــاق المــحــدد لترسيم 
الحدود براً وبحراً»، بحسب ما قالت 
مصادر «الثنائي»، من غير التطرق 
إلـــــــى المــــــــــادة الــــخــــلافــــيــــة مـــــع رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة الـــذي أعــلــن عــن تشكيل 
الــوفــد يـــوم الاثــنــين المـــاضـــي، ويضم 

ضابطين وشخصين مدنيين.
لكن مصادر أخرى قريبة من قوى 

«٨ آذار» تحدثت عــن «خـــلاف عميق 
بـــين رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة والــثــنــائــي 
«الشرق الأوسط»،  الشيعي»، قائلة لـ
إن التواصل مــع رئــاســة الجمهورية 
بقي حتى دقائق قليلة سبقت إصدار 
الــبــيــان فــي منتصف لــيــل الــثــلاثــاء – 
الأربـــعـــاء لــلــطــلــب مــنــه تــعــديــل الــوفــد 
المــفــاوض، لكن الرئيس ميشال عون 
«بقي على موقفه ولم يستجب لتلك 
المطالب» التي تتوافق مع اتفاق الإطار 
الــــذي أعــلــنــه رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
نــبــيــه بــــري قــبــل أســبــوعــين لــلــشــروع 
بـــالمـــفـــاوضـــات. وقـــالـــت المــــصــــادر، إن 
«حـــــزب الـــلـــه» الـــــذي تـــولـــى جـــــزءاً من 
الــتــواصــل مـــع عـــون كـــان يـــعـــوّل على 
استجابته، لكنه لم يستجب، سائلة 
في الوقت نفسه عما إذا كــان موقف 
عون سيؤثر على علاقته مع الحزب.

واعـــتـــبـــر «حـــــزب الـــلـــه» و«حـــركـــة 
امـــــل»، أن «تــشــكــيــل الـــوفـــد الــلــبــنــانــي 
الـــــتـــــي وردت وضـــمـــنـــه  بـــالـــصـــيـــغـــة 
شــخــصــيــات مــدنــيــة مــخــالــف لاتــفــاق 
الإطــــــــــار ولمــــضــــمــــون تــــفــــاهــــم أبــــريــــل 

(نــيــســان)» فــي عــام ١٩٩٦ الـــذي نص 
عـــلـــى مـــحـــادثـــات غـــيـــر مـــبـــاشـــرة بــين 
عــســكــريــين مـــن الــجــانــبــين الــلــبــنــانــي 
والإســــرائــــيــــلــــي تـــحـــت رعــــايــــة الأمــــم 
المتحدة في الناقورة. وطالب الحزب 
«المـــبـــادرة فـــوراً إلـــى إعـــادة  و«أمــــل» بــــ
اللبناني بما ينسجم  تشكيل الوفد 

مع اتفاق الإطار».
وأوضـــــح عــضــو كــتــلــة «الــتــنــمــيــة 
والـــتـــحـــريـــر» الـــنـــائـــب أيــــــوب حــمــيّــد، 
الــوفــد على  بــأن يقتصر  أن المطالبة 
الـــعـــســـكـــريـــين «هــــــي لــتــثــبــيــت حــقــنــا 
وتوكيد هذا الحق اللبناني بالمنطقة 
الاقتصادية انطلاقاً من النقاط البرية 
المحددة في ترسيم الحدود بين لبنان 
وفلسطين المحتلة في عام ١٩٢٣ حينما 
كان الانتدابان الفرنسي والبريطاني 
يــحــكــمــان المــنــطــقــة»، مـــشـــدداً عــلــى أن 
«هذا هو المعيار لتوكيد هذا الحق». 
وشــدد حميّد على أن «الإصــرار على 
الوفد العسكري وتجنب المدني كيلا 
نــغــري الــعــدو الإســرائــيــلــي بخطوات 

أكثر».

وأوضــــح حميد فــي تصريحات 
الـــجـــانـــب  «الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، أن  لـــــ
الإســـرائـــيـــلـــي «مــــاكــــر». وقـــــال «كــــي لا 
تــكــون المــحــادثــات اســتــغــلالاً لترسيم 
الـــحـــدود الــبــحــريــة انــطــلاقــاً مـــن الــبــر 
الـــذي يعمل  لــبــدايــة تنفيذ التطبيع 
عليه منذ الاجتياح في عام ١٩٨٢ الذي 
المــقــاومــة بالانسحاب  فشل وألــزمــتــه 
دون تحقيق أي مــكــســب ســيــاســي»، 
مؤكداً أن الموقف «مبدئي من التطبيع 

مع إسرائيل ولا يزال مبدئياً».
وبرر «حركة أمل» و«حــزب الله» 
اتــفــاق الإطـــار  بــالــقــول، إن  موقفهما 
الــذي أعلنه الرئيس نبيه بــري حول 
مفاوضات ترسيم الحدود قد أكد في 
مقدمته على الانطلاق من تفاهم أبريل 
عام ١٩٩٦ ومن القرار ١٧٠١، واللذان 
عـــلـــى أســـاســـهـــمـــا تــعــقــد اجــتــمــاعــات 
دورية بين ضباط عسكريين حصراً.

وقــــالا فــي الــبــيــان، إنـــه «انــطــلاقــاً 
مـــن الــتــزامــهــمــا بــالــثــوابــت الــوطــنــيــة 
ورفــضــهــمــا الانـــجـــرار إلـــى مـــا يــريــده 
العدو الإسرائيلي من خــلال تشكيل 

وفــــــده المـــــفـــــاوض، والـــــــذي يـــضـــم فــي 
أغلبه شخصيات ذات طابع سياسي 
واقــــتــــصــــادي»، مــعــلــنــين «رفــضــهــمــا 
الصريح ما حصل، واعتباره يخرج 
عن إطار قاعدة التفاهم الذي قام عليه 
الاتفاق، وهو مما يضر بموقف لبنان 

ومصلحته العليا».
المــــقــــابــــل، رأى عـــضـــو تــكــتــل  فــــي 
النائب زيـــاد أســود،  الــقــوي»  «لبنان 
الــوفــد ليس مهماً، بــل المهم  أن شكل 
هـــو مــضــمــون المـــفـــاوضـــات، مــعــتــبــراً 
أن مـــوقـــف الــثــنــائــي الــشــيــعــي «غــيــر 
مــبــرر ولا قيمة لــه ضمن ســيــاق هذا 
الملف»، مضيفاً أن الصلاحيات التي 
يــمــارســهــا الــرئــيــس عـــون «تـــم النص 
عـــلـــيـــهـــا فـــــي الـــــدســـــتـــــور». وقـــــــال فــي 
حديث تلفزيوني، إن الموقف «يُنظر 
إلـــيـــه مـــن بــــاب المــــزايــــدة الــســيــاديــة». 
ورأى أن الثنائي «يريد أن يقرر شكل 
ومضمون المفاوضات، ويعتبر نفسه 
يحل محل روحية اللبنانيين المعادية 
لإســــرائــــيــــل أســـــاســـــاً، وهــــــي مــــزايــــدة 

داخلية لا مبرر لها».

خيمة داخل الأراضي اللبنانية
تستضيف مفاوضات ترسيم الحدود

بيروت: «الشرق الأوسط»

اخــــتــــارت الأمــــــم المـــتـــحـــدة أن تُــعــقــد 
الــجــولــة الأولــــى مــن مــفــاوضــات ترسيم 
الــحــدود البحرية بــين لبنان وإسرائيل 
فــــي خـــيـــمـــة نُـــصِـــبـــت فــــي بــــاحــــة المــبــنــى 
الــــــــــذي تـــســـتـــضـــيـــف فــــيــــه قــــــــــوات حــفــظ 
السلام العاملة في الجنوب (يونيفيل) 
والإسرائيليين  اللبنانيين  العسكريين 
منذ عام ٢٠٠٦ في الاجتماعات الثلاثية 

التي تُعقد في الناقورة.
فــــي أقــصــى  الــــنــــاقــــورة  ويـــقـــع رأس 
جنوب غربي لبنان، ويستضيف المركز 
الــعــام لــقــيــادة «الــيــونــيــفــيــل». أمـــا المبنى 
فيقع على الضفة اللبنانية من الحدود 

حيث تنتشر عناصر «اليونيفيل».
قبل الانسحاب الإسرائيلي في عام 
٢٠٠٠، وإثـــر عملية «عــنــاقــيــد الغضب» 
الإسرائيلية في أبريل (نيسان) ١٩٩٦ تم 
عُــرف باسم «تفاهم  التوصل إلى اتفاق 
نيسان»، ينصّ على اجتماعات دوريــة 
بين ضباط لبنانيين وإسرائيليين برعاية 
وحضور وتحت علم الأمم المتحدة وفي 
مــركــزهــا، لمــراقــبــة الــخــروقــات مــن جهتي 
الـــحـــدود. وكــانــت تُــعــقــد فــي المــقــر الــعــام 
الــنــاقــورة. وانقطعت  «اليونيفيل» في  لـ
فـــي عــــام ٢٠٠٠ بعد  تــلــك الاجـــتـــمـــاعـــات 
الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان 
فــي مــايــو (أيــــار) مــن ذلــك الــعــام، وبــدأت 
بعدها عملية تحديد الحدود وترسيم 
الخط الأزرق الذي تولته مباشرة رئاسة 
الجمهورية اللبنانية بالتواصل مع الأمم 
المتحدة، من غير أن تشهد أي اجتماعات 
مباشرة أو غير مباشرة مــن الجانبين 

اللبناني والإسرائيلي.
وبـــعـــد حـــــرب يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) عـــام 
٢٠٠٦، وصدور القرار ١٧٠١، حددت الأمم 
المتحدة للدولتين أن يكون هناك ضابط 
من رتبة عميد على اتصال مباشر مع 
قــائــد اليونيفيل مــن الجانبين لتنفيذ 
الــقــرار ١٧٠١، وكــان الوفد المــفــاوض من 

الجانبين يتألف من عسكريين، وتولى 
اللبناني منذ عام  رئاسته عن الجانب 
٢٠٠٦ وحتى عام ٢٠١٣ اللواء (المتقاعد 
الآن) من الجيش اللبناني عبد الرحمن 
شحيتلي. كما تلبي قيادتا الجيشين 
«الــيــونــيــفــيــل»  مــطــالــب الـــقـــائـــد الـــعـــام لـــ
لــحــضــور اجــتــمــاعــات وبــحــث القضايا 
الأمــــنــــيــــة والــــــخــــــروقــــــات عــــلــــى ضــفــتــي 
الحدود. وواظبت اللجنة الثلاثية على 
عقد اجتماعاتها في المبنى في الناقورة، 
وهو الذي استضافت باحته الخارجية 
أمس داخل الخيمة المشيدة حديثاً أولى 

جولات التفاوض.
«الشرق الأوسط»  ويقول شحيتلي لـ
إن اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة الــثــلاثــيــة الــتــي 
كــانــت تــعــقــد فــي مــبــنــى الأمــــم المــتــحــدة، 
«كانت مباحثات غير مباشرة وليست 
مفاوضات» خلافاً للجولة الأولى أمس 
من المفاوضات، موضحاً أن الاجتماعات 
الثلاثية «كانت مختصة برصد خروقات 
الــــقــــرار ١٧٠١ الـــــذي يـــنـــصّ عــلــى وقــف 
الأعمال العدائية»، لافتاً إلى أنه «في عام 
٢٠١١ وبعد الخروقات البحرية المتكررة، 
تطرق الحديث للخرق البحري» وذلك 
إثـــر طــلــب الــجــانــب الــلــبــنــانــي مــن الأمــم 
المــتــحــدة أن تــطــلــب مـــن إســرائــيــل إزالـــة 
خــط الــعــلامــات الــبــحــريــة الـــذي يــقــع في 

غير مكانه.
ولأن ملف ترسيم الحدود البحرية 
غير مشمول ضمن ولاية «اليونيفيل»، 
بــــــدأ لـــبـــنـــان بـــالـــتـــواصـــل مــــع الـــجـــانـــب 
الأمــيــركــي الــــذي دخـــل كــوســيــط لبحث 
الـــخـــلافـــات الـــبـــحـــريـــة، وهــــو مـــا أفــضــى 
إلى اتفاق الإطــار في ٩ يوليو الماضي، 
وأعلنه رئيس مجلس النواب اللبناني 
نبيه بري قبل أسبوعين، مطلقاً عملية 
الـــحـــدود البحرية  لــتــرســيــخ  الــتــفــاوض 
بــالــتــلازم مــع الـــحـــدود الــبــريــة. ويــنــصّ 
اتفاق الإطــار على أن تعقد المفاوضات 
بآلية تفاهم نيسان والـ١٧٠١ نفسها، أي 

يتولاها عسكريون.

ية أيدت الحريري... و«القوات» و«التيار» رفضا تسميته
ّ
أغلبية سن

عون يرجئ الاستشارات أسبوعاً «لمعالجة الوضع المسيحي»
بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــرر رئــيــس الــجــمــهــوريــة العماد 
مـــيـــشـــال عــــــون مــــســــاء أمــــــس تــأجــيــل 
الاســـتـــشـــارات الــنــيــابــيــة المــلــزمــة التي 
كانت مقررة اليوم إلى يوم الخميس 
المــقــبــل ٢٢ الــشــهــر الـــحـــالـــي، عــلــى أن 
تكون مواعيد الكتل بالتوقيت نفسه، 
وذكرت رئاسة الجمهورية أن التأجيل 
تـــــم بــــنــــاء عـــلـــى طـــلـــب بـــعـــض الــكــتــل 
النيابية لبروز صعوبات تستوجب 

العمل على حلها.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن عون 
اتــصــل بالرئيسين نبيه بــري وسعد 
الحريري قبل إعلان القرار، مبررا ذلك 
الــوضــع المسيحي  بــضــرورة معالجة 
فــي ضـــوء رفـــض «الـــقـــوات» و«الــتــيــار 

الوطني الحر» تسمية الحريري.
بـــري والــحــريــري أبلغاه  غــيــر أن 

رفــضــهــمــا الــتــأجــيــل، وقــالــت مــصــادر 
بـــري إنـــه يــرفــض الــتــأجــيــل ولـــو ليوم 

واحد.
وكانت الاتصالات خلال اليومين 
إلــى «جــو إيجابي»  الماضيين أفضت 
لمــصــلــحــة تــكــلــيــف رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الـــســـابـــق ســـعـــد الــــحــــريــــري بــتــشــكــيــل 
الحكومة الجديدة، إذ حصل على شبه 
إجــمــاع سني كما وافـــق على تأييده 
المسيحيون المستقلون وتيار «المردة» 
وكتلة «الحزب التقدمي الاشتراكي»، 
وحركة «أمل»، غير أنه لم يحصل على 
دعم «التيار الوطني الحر» أو «القوات 

اللبنانية».
وكان «حزب الله» من المطالبين 
بــتــأجــيــل الاســـتـــشـــارات، فــيــمــا قــالــت 
مــصــادر مطلعة إن الرئيس ميشال 
عون لم يكن بوارد التأجيل. وتحدثت 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  مــعــلــومــات لــــ

«حزب الله» أخذ على عون أنه حدد 
موعد الاستشارات دون العودة له، 
وهــو سعى لتأجيلها بعد الخلاف 
مع عون على خلفية الوفد المفاوض، 
الــحــكــومــة المستقيل  ودخــــل رئــيــس 
حــســان ديـــاب على الــخــط وتـــردد أن 
ذلــــك بـــإيـــعـــاز مـــن الــــحــــزب، فـــي وقــت 
لــم يسأل ديــاب عــن صلاحياته يوم 
تراجع عن موقفه بخصوص معمل 
سلعاتا كما تــراجــع عــن موقفه من 

التعيينات.
وعــلــى ضــفــة «الـــحـــزب التقدمي 
الاشــتــراكــي»، أفــضــت الــجــهــود التي 
بذلت أمــس إلــى تبريد الأجـــواء بين 
الــــحــــريــــري ورئــــيــــس الــــحــــزب ولــيــد 
جـــنـــبـــلاط بـــعـــد الـــتـــشـــنـــج الـــــــذي تــلا 
المقابلة التلفزيونية للأخير، حيث 
حصل اتصال بين النائب وائــل أبو 
فاعور ومستشار الحريري غطاس 

خــــــوري، أعــقــبــه اتـــصـــال مـــطـــول بين 
أبــــو فـــاعـــور والـــحـــريـــري ســـاهـــم في 
تنقية الأجــــواء بــين الــطــرفــين. وبعد 
اللقاء الديمقراطي»،  اجتماع «كتلة 
بــادر الحريري إلــى الاتــصــال بوليد 
جـــنـــبـــلاط، وأثــــمــــر الاتــــصــــال أجـــــواء 

إيجابية.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر «المـــســـتـــقـــبـــل» 
«الــشــرق الأوســـط» إن الــحــريــري لم  لـــ
يــضــع شـــروطـــاً عــلــى تــكــلــيــفــه، وهــو 
إلـــى انتظار  مــرشــح طبيعي، داعــيــة 
الإعلان عن موقفه ليُبنى على الشيء 
مــقــتــضــاه. وأوضـــحـــت أن الــحــريــري 
دعا إلى التعاون بين الجميع «لنقل 
البلد من التأزم إلى الانفراج»، قائلة 
إن «المـــفـــروض تــضــافــر كـــل الــجــهــود 
وتــــشــــابــــك الأيـــــــــدي لــــلاســــتــــفــــادة مــن 
الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد باعتماد 
إلــى أن  المــبــادرة الفرنسية»، مشيرة 

المــبــادرة لكن  إنــه مع  «الجميع يقول 
المطلوب خطوات عملية»، مؤكدة أن 
المبادرة «هي الإطار للبيان الوزاري».
وتشير المباحثات التي سبقت 
الاســتــشــارات النيابية أن الحكومة 
ســتــأتــي فــي مــرحــلــة انتقالية لتنفذ 
الخطوات الإصلاحية لإنقاذ البلاد 
مـــــن الــــتــــدهــــور خــــــلال ســـتـــة أشـــهـــر، 
وتــتــجــنــب الــــخــــوض فــــي المـــواضـــيـــع 
الــســيــاســيــة وتــأجــيــلــهــا مــثــل البحث 
في الاستراتيجية الدفاعية والسلاح 
وغـــيـــرهـــا مـــن المـــواضـــيـــع الــخــلافــيــة. 
الــحــريــري مــن الجميع  لــذلــك، يطلب 
تـــســـهـــيـــلات مـــتـــبـــادلـــة لــتــنــفــيــذ هـــذه 
الخطوات، بحسب ما تقول مصادر 
«المستقبل»، مشددة على أن الحريري 
«لـــــــم يـــتـــخـــذ قــــــــــراره بــــعــــد بـــانـــتـــظـــار 
الاجتماع واتخاذ موقف واضح» من 

فرضية تكليفه رئاسة الحكومة.

جعجع: لن نسمي لا الحريري ولا سواه
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن رئــــيــــس حـــــــزب «الـــــقـــــوات 
اللبنانية» سمير جعجع، أن تكتل 
«الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــقـــويـــة» لــــن يــســمــي 
الحريري اليوم ولا أي شخص آخر 
فـــي الاســـتـــشـــارات الــنــيــابــيــة، وجـــدد 
المطالبة بحكومة إنقاذ فعلية يكون 

وزراؤها من التقنيين المستقلين.
وفــــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــقـــده 
أمس بعد اجتماع الكتلة للبحث في 
مــوضــوع التكليف، أعلن جعجع أن 
نواب الجمهورية القوية سيشاركون 
فــي الاســـتـــشـــارات الــنــيــابــيــة المــلــزمــة، 
مؤكداً «لا نريد ولا نقبل إلا بحكومة 
تــقــنــيــين  فـــعـــلـــيـــة مـــــن وزراء  إنـــــقـــــاذ 

مــســتــقــلــين؛ لـــذا ورغــــم صــداقــتــنــا مع 
الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري فــنــحــن لن 
نسميه لتأليف الحكومة غـــداً، كما 
أننا لن نسمي أي شخص آخر؛ لأنه 
لــيــس هــنــاك بــين الأســمــاء المــطــروحــة 
حالياً أي شخص يتمتّع بالمواصفات 
التي تمكنه من تشكيل حكومة إنقاذ 

فعلية».
ورداً عــلــى ســـــؤال عــمــا إذا كــان 
بـــإمـــكـــان الـــحـــريـــري عـــشـــيّـــة الـــذكـــرى 
الأولـــــى لـــثـــورة ١٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) تــشــكــيــل حــكــومــة، خصوصاً 
الــشــارع السني قــد سبق ورفــض  أن 
تسميته سابقاً، قال جعجع «صراحة، 
لا جواب لدي على كل هذه التساؤلات 
إلا أننا جل ما يمكننا القيام به هو 

الانتظار ومواكبة التطورات، ويبقى 
الأهـــم نوعية الــخــطــوات الــتــي سيتم 

القيام بها».
وفي حين رفض جعجع اتهامه 
الــحــريــري  قــبــل  بالطعن بالظهر مــن 
أو غــيــره، قـــال «مـــا نــقــولــه الــيــوم هو 
مـــــوقـــــف ســـــيـــــاســـــي، ونـــــحـــــن أحــــــــرار 
بـــاتـــخـــاذ أي مـــوقـــف نـــريـــد، وهـــــذا لا 
بــالــظــهــر، ومـــن سلّفنا  يعتبر طعناً 
أي شيء فليأتِ كي نــردّه له، وأنــا لا 
أقبل هذا التوصيف أبداً لا من قريب 
ولا من بعيد»، متمنياً «على الجميع 
أن يتذكّر أن حزب (القوات اللبنانية) 
هو حزب قائم بحد ذاتــه، ومن أكبر 
الأحزاب في لبنان كي لا أذهب أبعد 

من ذلك في الوقت الراهن».

وبالنسبة لمسألة ترسيم الحدود 
الـــبـــحـــريـــة، لـــفـــت جـــعـــجـــع إلـــــى أنــهــا 
«قضية مهمة جداً بالنسبة لنا بغض 
النظر عن أي أمر آخر له علاقة بهذا 
الموضوع»، موضحاً أن «موقفنا من 
القضية الفلسطينية موقف واضح 
جــداً، ولا يزايدنّ أحد علينا في هذا 
المــــوضــــوع، إلا أن تــرســيــم حـــدودنـــا 
البحرية أمــر مــلــحّ مــن أجــل محاولة 
الاستفادة من الثروات التي نملكها 
فــي البحر»، آمــلاً «ألا يكون ذلــك في 
عـــهـــد الأكـــثـــريـــة الــنــيــابــيــة الــحــاكــمــة 
الحاليّة باعتبار أنه لو وجدت هذه 
الثروات في بحرنا ستصبح ثروات 
في جهنم، ولن نتمكن من الاستفادة 

منها بأي طريقة من الطرق».

ورأى جعجع «الظاهر أن مسألة 
تــرســيــم الـــحـــدود يــقــوم بــهــا البعض 
بالشكل فقط، في حين البعض الآخر 
يـــقـــوم بــهــا تـــفـــاديـــاً لــلــعــقــوبــات، أمــا 
البعض الثالث فيتعاطى مع المسألة 
مــــن قــبــيــل لــــــزوم مــــا لا يــــلــــزم؛ لــذلــك 
نـــرى الــخــلاف بــين جــمــاعــة الأكــثــريــة 
الحاكمة فيما بينهم على شكل الوفد 
وتركيبته إلى حين ما قبل بدء انعقاد 
الجلسة»، معتبراً أن «هذه التصرفات 
غير جدية، فبعد كل ما قمتم به من 
أجل تشويه صورة لبنان فهل أتيتم 
اليوم لتشويهها في أمر كهذا، حيث 
هناك وفــد لبناني ذاهــب للمشاركة 
فــي حــين أن أطـــراف السلطة المعنية 

مختلفون على تركيبته وشكله».
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«حزب الله» تل أبيب أشارت إلى أنهما يقدمان دعماً لـ

إسرائيل تكشف عن تدمير موقعين للجيش السوري في الجولان
تل أبيب: نظير مجلي

بــــعــــد ســـــنـــــوات مـــــن ســـيـــاســـة 
«غـــــــض الــــــطــــــرف» عـــــن نـــشـــاطـــات 
الــجــيــش الـــســـوري الــعــســكــريــة في 
الـــــجـــــزء الــــشــــرقــــي مـــــن الـــــجـــــولان، 
كشف النقاب في تل أبيب، أمس، 
عـــن عــمــلــيــة أقـــــدم عــلــيــهــا الــجــيــش 
الإسرائيلي قبل بضعة أسابيع، 
داخـــــل الأراضـــــــي الـــســـوريـــة ودمـــر 
فــيــهــا مــوقــعــين لــلــجــيــش، بــدعــوى 
الخوف من أن يستخدمهما «حزب 

الله» ضد إسرائيل.

وقال الناطق بلسان الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي لــــلإعــــلام الـــعـــربـــي، 
أبــــيــــحــــاي أدرعــــــــــي، فـــــي مــنــشــور 
لـــه عــبــر «تـــويـــتـــر»، إن «الــجــيــش 
الـــســـوري كــــان يــســتــخــدم المــواقــع 
المــــــــدمــــــــرة بــــــهــــــدف الاســـــتـــــطـــــلاع 
والأمـــن الروتيني. وفــي ليل ٢١- 
٢٢ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، 
اقـــــتـــــحـــــمـــــت قــــــــــوة مــــــــن الــــجــــيــــش 
الإســرائــيــلــي الـــحـــدود فــي أعــقــاب 
خــــرق الــجــيــش الــــســــوري لاتــفــاق 
فض الاشتباك الذي يحظر عليه 
التموضع العسكري في المنطقة 

العازلة (فض الاشتباك)، ودمرت 
المــــوقــــعــــين». ونــــــص اتـــــفـــــاق فــض 
الاشـــتـــبـــاك المــــوقــــع بــــين إســـرائـــيـــل 
وســـــــوريـــــــا فــــــي جــــنــــيــــف، فــــــي ٣١ 
مايو (أيــار) سنة ١٩٧٤، بحضور 
ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد 
الــســوفــيــاتــي والــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمــــيــــركــــيــــة، عـــلـــى بــــقــــاء الــجــيــش 
الإسرائيلي في الجزء المحتل من 
الجولان، وعلى امتناع أي نشاط 
عسكري لسوريا في منطقة تبعد 
٢٠– ٢٥ كيلومتراً شرقي الجولان. 
وقد التزمت سوريا ببنود الاتفاق 

بشكل صارم، حتى اندلاع الحرب 
الأهــلــيــة فـــي ســـوريـــا. فــقــد دخــلــت 
قـــــوات الـــنـــظـــام إلــــى هــــذه المــنــطــقــة 
بمختلف الأسلحة الثقيلة، وضمن 
ذلـــــك الــــطــــيــــران، لــقــمــع المـــعـــارضـــة 
السياسية والعسكرية؛ خصوصاً 
بعدما استولت «جبهة النصرة» 
و«داعـــــــش» عــلــى قــســم مـــن بــلــدات 
المـــنـــطـــقـــة. وقـــــد اتـــبـــعـــت إســـرائـــيـــل 
ســيــاســة «غـــض الـــطـــرف» عــن هــذا 

النشاط طيلة السنوات الماضية.
ويستدل من منشور الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي أن تــــل أبـــيـــب قــــررت 

تغيير ســيــاســتــهــا، ووضـــع قيود 
جــــــديــــــدة عــــلــــى نـــــشـــــاط الـــجـــيـــش 
الــــســــوري فـــي الــــجــــولان الــشــرقــي. 
ولــذلــك فقد أرســـل جيشها إحــدى 
وحداته البرية المرابطة في الجولان 
المحتل، لتقتحم الأراضي السورية 
قبل ثلاثة أسابيع، بحماية قوات 
جـــويـــة، ودمـــــرت مــوقــعــين. وقــالــت 
جــهــات عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة، في 
تبرير عمليتها، إن «قوات النظام 
الـــــســـــوري عـــــــادت إلــــــى الــــجــــولان، 
وانــــتــــشــــرت عـــلـــى طـــــول الــــحــــدود. 
وتــمــت إقــامــة عـــدة مــواقــع ســوريــة 

فــــي المـــنـــطـــقـــة المــــنــــزوعــــة الــــســــلاح، 
الأمـــــر الـــــذي يــشــكــل خـــرقـــاً لاتــفــاق 
وقـــف إطــــلاق الــنــار مــع إســرائــيــل، 
وقـــــــرر الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي أن 
يعمل ضدها». وأضافت: «عملية 
الاقتحام غير المألوفة جرت خلف 
الــــــحــــــدود الـــــتـــــي وصـــــــل الـــجـــنـــود 
خلالها إلى أقرب نقطة ممكنة من 

أفراد الجيش السوري».
ونقلت «القناة ١٢» للتلفزيون 
الإســـرائـــيـــلـــي عــــن الـــــرائـــــد مــايــكــل 
الــذي قاد العملية، القول:  زيلبرغ 
«كـــنـــا مــــوجــــوديــــن مـــقـــابـــل الـــعـــدو 

تماماً، على مسافة ٥٠٠ متر تقريباً 
مـــــن مــــوقــــع مــــــأهــــــول». وأضــــــــاف: 
«جــنــود مــن لـــواء (نــاحــل) وســريــة 
(ياعيل) من وحدة (يهلام) قطعت 
الحدود، من دون أن يتمكن الجنود 
السوريون من كشفهم. واقتحموا 
موقعين لجيش الأسد، وفجروهما 
ودمـــــروهـــــمـــــا. لـــقـــد تـــــم كـــــل شـــيء 
بــــهــــدوء، بــشــكــل ســـــري، وتــــم زرع 
الــعــبــوات داخــــل المــوقــعــين، ونــشــر 
ألغام من حولهما وعــدنــا، وقمنا 
بعملية التفجير عن بعد». وقال 
قــائــد كــتــيــبــة «غـــرانـــيـــت» فـــي لـــواء 

«نــاحــل»، طــال غوريتسكي: «إننا 
نــعــلــم بـــوجـــود تـــعـــاون كــبــيــر بين 
الجيش السوري وبين (حزب الله)، 
وأي تموضع عسكري من جانبه 
يــنــطــوي عــلــى احــتــمــال لتموضع 
ثــنــائــي. ولـــن نــســمــح بـــأن يتحول 
جنوب سوريا إلى جنوب لبنان». 
وأكــــــد أن «الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
يـــعـــمـــل بــــأســــالــــيــــب مـــتـــنـــوعـــة مــن 
أجــل منع دخـــول (حـــزب الــلــه) إلى 
الــجــولان الــســوري: غـــارات جوية، 
وتفعيل قوة الأمــم المتحدة، والآن 

اختراق منطقة فض الاشتباك».

الجيش التركي يواصل إرسال تعزيزات إلى شمال غربي سوريا

قتلى وجرحى في إدلب بأول قصف روسي من ٣ أسابيع
أنقرة: سعيد عبد الرازق

استمر التصعيد في إدلب من جانب قوات النظام 
وروســــيــــا، فـــي وقــــت واصـــلـــت أنـــقـــرة إرســـــال مــزيــد من 
التعزيزات العسكرية إلى نقاط المراقبة التابعة لها في 

منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا.
وقــتــل ٤ أشـــخـــاص وأصـــيـــب أكــثــر مـــن ١٥ آخــريــن 
فــي حصيلة أولــيــة لــقــصــف الــطــيــران الـــروســـي مــواقــع 
لهيئة تحرير الشام والفصائل السورية المعارضة في 
غــرب إدلــب أمــس (الأربــعــاء)، بحسب المــرصــد السوري 
لحقوق الإنــســان. وقــالــت مــصــادر محلية إن الطيران 
الحربي الروسي استهدف بلدة الحمامة بريف إدلب 
الــغــربــي بــأكــثــر مــن ٨ غــــارات جــويــة نــتــج عنها سقوط 
قتلى وجرحى بصفوف المدنيين. كما استهدفت قوات 
النظام السوري قرى وبلدات جبل الزاوية جنوب إدلب 
بالقذائف الصاروخية، وقرى سهل الغاب غرب حماة 
بالمدفعية، تزامناً مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع 

الـــروســـي بـــأجـــواء المــنــطــقــة. ومـــن جــانــبــهــا، استهدفت 
فصائل المعارضة السورية سيارة تابعة لقوات النظام 
على محور «الفوج ٤٦» غرب حلب بصاروخ موجه نتج 

عنه سقوط قتلى وجرحى بصفوف قوات النظام.
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، واصــــل الــجــيــش الــتــركــي الــدفــع 
بتعزيزات عسكرية إلى نقاط المراقبة التابعة له في إدلب 
وباقي مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا.

ورفضت تركيا مطالبات أوروبية بالانسحاب من 
سوريا، ولمح وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو 
«منع تدفق ملايين اللاجئين  إلى بقاء القوات التركية لـ

إلى أراضي بلاده».
كانت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، شنت 
هجوما حـــادا على تركيا، خــلال مؤتمر صحافي مع 
جاويش أوغلو في أنقرة عقب مباحثاتهما الثلاثاء، 
واتــهــمــتــهــا بــإشــعــال الـــصـــراعـــات فـــي ســـوريـــا وغــيــرهــا 
الــقــوات التركية من  المــنــاطــق، وطــالــبــت بانسحاب  مــن 
الأراضــي السورية. واتهمت الوزيرة السويدية تركيا 
بالمسؤولية عن تقسيم سوريا واضطهاد الأكراد هناك، 
كما أعربت عن رفضها لتصاعد الانتهاكات الحقوقية 
والاعتقالات الممنهجة ضد المواطنين الأكراد في الداخل 
التركي. ورفض جاويش أوغلو نبرة نظيرته السويدية 
الحادة، قائلا: «ما هي صفتكم لتطلبوا منا الانسحاب 
من سوريا... لا يمكنكم طلب ذلك منا». واتهم السويد 
الـــذي تصنفه أنقرة  الــعــمــال الكردستاني  بــدعــم حــزب 
منظمة إرهــابــيــة. وقــــال: «هـــل فــوضــت ســوريــا الإدارة 
السويدية أو الاتحاد الأوروبي ليطالبنا بالخروج من 
أراضيها؟»، وهدد بأنه في حال انسحاب القوات التركية 
من إدلب السورية فسوف يتدفق ٣ ملايين لاجئ سوري 
إلى أوروبا، متهماً السويد برغبتها في أن تحل محل 

تركيا في إدلب من أجل دعم الأكراد.
في سياق متصل، نفى الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغـــــان صــحــة مــا يــتــردد عــن إرســــال بـــلاده مقاتلين 
سوريين (مرتزقة) إلى إقليم ناغورني قره باغ، دعما 

لجيش أذربيجان في صراعه ضد أرمينيا.
وقــــال إردوغــــــان، فــي كــلــمــة خـــلال اجــتــمــاع الكتلة 
الــبــرلمــانــيــة لـــحـــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الـــحـــاكـــم أمــس 
(الأربعاء)، إن تركيا ليست بحاجة إلى إرسال مقاتلين 
ســوريــين إلــى إقليم قــره بــاغ، وإنــهــا قـــادرة على تقديم 
جميع أنواع الدعم لأذربيجان، مشيرا إلى أن السوريين 
لديهم ما يشغلهم في بلادهم. وقال إردوغان إن «الذين 
يتواصلون معنا يتهموننا بأننا أرسلنا المقاتلين من 
سوريا إلى قره بــاغ، نحن لسنا بهذا الصدد، ولدينا 
الــقــدرة على تقديم كــل أنـــواع الــدعــم لــلإخــوة الأذريـــين 

وسنفعل ذلك».
وأضـــاف الرئيس التركي «لمـــاذا لا تتحدثون عن 
الدعم المقدم لأرمينيا من قِبل أعضاء بمجموعة مينسك، 
هــنــاك كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الأســلــحــة تــأتــي مـــن روســيــا 
وفرنسا وتلتزمون الصمت حيال هذا الدعم، السوريون 
لا عمل لديهم في قره باغ، لديهم ما يشغلهم في بلادهم، 

فلا يذهبون إلى قره باغ».

لافروف يحث أنقرة على «الشفافية» في جنوب القوقاز

روسيا للضغط على تركيا شمال سوريا بسبب قلقها من «مرتزقة قره باغ» 
موسكو: رائد جبر

بــــــــدأ الــــــوضــــــع فــــــي مــنــطــقــة 
جنوب القوقاز يلقي بثقله على 
الــتــطــورات الميدانية فــي سوريا 
وخــصــوصــاً فـــي مــنــطــقــة خفض 
التصعيد في إدلــب، وكــان لافتاً 
قــيــام وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
ســـيـــرغـــي لافـــــــروف أمــــــس، بــهــذا 
الربط من خلال تقييم التحركات 

التركية في المنطقتين.
وركــزت تقارير في موسكو 
الــروســي المتزايد  على أن القلق 
مـــن عــمــلــيــات نــقــل مــقــاتــلــين من 
ســــــوريــــــا إلـــــــى مـــنـــطـــقـــة جـــنـــوب 
الــقــوقــاز، وحــالــة التأجيج التي 
تــــدفــــع إلـــيـــهـــا تـــركـــيـــا مــــن خـــلال 
التركيز على «الحل العسكري» 
في قره باغ، قد يدفعان موسكو 
إلـــى مــمــارســة ضــغــوط مــبــاشــرة 
على أنقرة، عبر تصعيد محتمل 

في إدلب.
وبــــرز أمــــس، تــحــذيــر المــركــز 
الروسي للمصالحة في سوريا، 
من وقع «استفزاز كيماوي» في 
إدلـــــب، لــيــضــيــف تـــوتـــراً جــديــداً. 
ورغـــم أن موسكو كــانــت أعلنت 
عن تحذيرات مماثلة عدة مرات 
في الشهور الأخيرة، لكن في كل 
مرة منها كانت تهدف لتحقيق 
مكاسب محددة، وحمل تحذير 
المــركــز فــي هــذه المـــرة إشـــارة إلى 
تصعيد محتمل في إدلب. وقال 
بــــيــــان المـــــركـــــز إنــــــه حـــصـــل عــلــى 
مــعــلــومــات تــفــيــد بـــأن المسلحين 
يــخــطــطــون لــهــجــوم بــاســتــخــدام 
مواد سامة في الجزء الجنوبي 
مــن منطقة وقـــف التصعيد في 

إدلب.
وقــــــال نـــائـــب رئـــيـــس المـــركـــز 
ألـــكـــســـنـــدر غــريــنــكــيــفــيــتــش، إن 
«الإرهــــــابــــــيــــــين نــــقــــلــــوا بـــرامـــيـــل 
مــــن الـــكـــلـــور إلــــــى مــنــطــقــة خـــان 
شــيــخــون». وأضـــاف أن عناصر 
منظمة «الخوذ البيض» وصلوا 
المــشــار إليها فــي ٣  إلــى المنطقة 
سيارات، لمحاكاة عملية مساعدة 
الضحايا. وأشار غرينكيفيتش، 
إلـــــى أن «الــــهــــدف مــــن الـــهـــجـــوم، 
توجيه الاتهام للقوات الحكومية 

باستخدام أسلحة كيماوية ضد 
المدنيين».

تزامن ذلــك، مع تصريحات 
لافـــتـــة لــــلافــــروف، قــــال فــيــهــا إن 
لــم تعتبر تــركــيــا حليفاً  «بــــلاده 
اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــاً، رغـــــــــم أهـــمـــيـــة 
الــشــراكــة الــوثــيــقــة بــين الــدولــتــين 
فــي مــســائــل مــخــتــلــفــة». وزاد أن 
«الــشــراكــة بــين مــوســكــو وأنــقــرة 
تحمل طــابــعــاً اســتــراتــيــجــيــاً في 
كــثــيــر مـــن الاتـــجـــاهـــات، ولــديــنــا 
مساعٍ مشتركة ترمي إلى تسوية 
الــنــزاعــات فــي ســوريــا ومناطق 
أخــــــــــرى مــــــع احـــــــتـــــــرام مـــصـــالـــح 

البلدين».
ومــــــع إشـــــارتـــــه إلــــــى وجــــود 
مـــــصـــــالـــــح خــــــارجــــــيــــــة لأطـــــــــراف 
إقليمية عديدة، قال لافروف إنه 
«بــخــصــوص ســوريــا، أعــتــقــد أن 
الشفافية تم توفيرها، ورغم أن 
العسكريين الأتــــراك مــوجــودون 
فــي الأراضــــي الــســوريــة مــن دون 
دعـــوة الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، فقد 
قـــبـــل الـــرئـــيـــس الـــــســـــوري بــشــار 
الأســد وحكومته إنــشــاء صيغة 
آستانة، ويشاركون في تطبيق 
المــــــبــــــادرات المــــطــــروحــــة مــــن قــبــل 
ثــلاثــيــة الــــــدول الــضــامــنــة، ومــن 
هـــذه الــنــاحــيــة تــحــظــى الــشــراكــة 
بـــــين تـــركـــيـــا وروســــــيــــــا وإيــــــــران 
بــأهــمــيــة بـــالـــغـــة، وهـــــي أتـــاحـــت 
تــقــلــيــص رقـــعـــة الأراضــــــــي الــتــي 
كـــانـــت خــاضــعــة فـــعـــلاً لــســيــطــرة 
الإرهــابــيــين قــبــل إنــشــاء منطقة 

خفض التصعيد في إدلب».
وشــدد لافــروف على ضرورة 
أن «تـــكـــون تـــصـــرفـــات تــركــيــا في 
قــره بــاغ شفافة مثلما كــانــت في 
سوريا». عكست هذه التصريحات 
بــــــرأي مـــراقـــبـــين إشـــــــارة واضـــحـــة 
للجانب الــتــركــي، بــأن روســيــا لن 
تــقــبــل تــصــعــيــداً فـــي الــتــوتــر على 

حدودها الجنوبية.
وفــــــــي هــــــــذا الإطــــــــــــــار، لــفــتــت 
صحيفة «كوميرسانت» الروسية 
إلـــــى تــــزايــــد المـــــخـــــاوف الـــروســـيـــة 
مــــن عــمــلــيــات نـــقـــل مــســلــحــين مــن 
الـــصـــراع في  ســوريــا إلـــى منطقة 
جنوب القوقاز. وتصاعدت لهجة 
الـــتـــحـــذيـــرات مـــن تـــحـــول المــنــاطــق 

المحاذية لحدود روسيا إلى بؤرة 
تــوتــر دائــمــة مــع تجميع مقاتلين 
فيها. ورأت الصحيفة أن «سوريا 
غدت عملياً جزءاً من الصراع في 

هذه المنطقة».
مع إشارة إلى أن هذا الوضع 
يــقــوم فقط على حقيقة وجــود  لا 
«المرتزقة السوريين الذين نقلتهم 
أنقرة»، بل وفي انعكاس تطورات 
الوضع في قره باغ، على الوضع 

الميداني في إدلب.
مع الإشارة إلى أن المعارضة 
السورية في إدلب وضعت قواتها 
أخيراً في حالة الاستعداد القتالي، 
الــضــوء  خشية أن تمنح روســيــا 
الأخضر لعملية عسكرية في إدلب 
في إطار مواجهة تحركات أنقرة 

في منطقة القوقاز.
الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة أن  ونـــــــقـــــــلـــــــت 
مـــعـــلـــومـــات تــــــــرددت حـــــول تــلــقــي 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة مــعــلــومــات 
من المخابرات العسكرية التركية 
تــفــيــد بــــأن روســـيـــا تــعــتــزم «بـــدء 
الأعـــــمـــــال الـــعـــدائـــيـــة فــــي إدلـــــــب». 
فــضــلاً عـــن تــــردد مــعــطــيــات حــول 
عملية هجومية جديدة محتملة 
الــســوري. ونقلت بعض  للجيش 
المصادر عن خبراء، أنه «من المفيد 
لروسيا الحديث عن إطلاق عملية 
عسكرية في شمال سوريا كأداة 
ضــغــط عــلــى تــركــيــا فــيــمــا يتعلق 
بـــســـيـــاســـة أنـــــقـــــرة تـــــجـــــاه لــيــبــيــا 

وأذربيجان».
فـــي هــــذا الإطــــــار رأى خــبــراء 

فــــشــــل مــــوســــكــــو وأنــــــقــــــرة فــي  أن 
التوصل إلى اتفاقات حول إدلب 
خــلال المــشــاورات التي جــرت على 
مستوى الخبراء الشهر الماضي، 
فاقم من حدة التوتر. ومعلوم أن 
لــم تــوافــق على الانسحاب  تركيا 
مــن نــقــاط الــتــفــتــيــش الــواقــعــة في 
الأراضــــــــي الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا 
الــــجــــيــــش الــــــســــــوري إلـــــــى جـــانـــب 
تقليص عدد قواتها في المنطقة، 
فيما رفضت موسكو نقل مدينتي 
تــل رفــعــت ومــنــبــج شــمــال ســوريــا 
إلـــى الــســيــطــرة الــتــركــيــة. ويشكل 
هذا بــرأي الخبراء توتراً إضافياً 
مع الوضع في جنوب القوقاز، قد 
يمهد لتصعيد محتمل جديد في 

إدلب.

روسيا تسيّر دوريتين شرق الفرات 
بعد «احتكاك» مع أكراد سوريين

الحسكة: كمال شيخو

ســــيــــرت الــــشــــرطــــة الــعــســكــريــة 
الروسية، أمس، دوريتين عسكريتين 
بــلــدة المالكية  قـــرى  منفصلتين فــي 
(ديرك) بعد يومين من احتكاكها مع 
أهالي المنطقة عقب رفضهم إقامة 

قواعد عسكرية وانسحابها.
وكانت الدوريتان قد انطلقتا 
مــــن مـــديـــنـــة الـــقـــامـــشـــلـــي واتــجــهــتــا 
نــحــو المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة ومــعــبــر 
«ســـيـــمـــالـــكـــا». وتـــألـــفـــت كــــل دوريـــــة 
مــن ٤ مــدرعــات ترافقها مروحيات 
عسكرية، وتــوجــهــت إحــداهــمــا إلى 
قــريــة «عــين ديــــوار» الــواقــعــة أقصى 
شمال البلدة الحدودية مع العراق، 
لتتجه الثانية إلى قرية «قصر ديب» 
غــربــاً والــتــي تــكــرر خـــروج سكانها 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى تـــســـيـــيـــر الــــــروس 

دورياتهم في محيط المنطقة.
إلـــى ذلـــك، دعـــا المــجــلــس المــدنــي 
لـــبـــلـــدة تــــل تـــمـــر الــــقــــوات الـــروســـيـــة 
المـــنـــتـــشـــرة بـــالمـــنـــطـــقـــة إلــــــى الــــوفــــاء 
بوعودها وإيقاف هجمات الجيش 
التركي والفصائل السورية الموالية 
الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف مـــحـــيـــط الـــبـــلـــدة 

وناحية أبو راسين المجاورة.
وسلم الوفد رسالة خطية لقائد 
القوات الروسية المنتشرة في محيط 
تل تمر وأبــو راســين، جاء فيها أنه 
حــــول «وجــــــود قـــواتـــكـــم بــمــنــاطــقــنــا 
ومــــن خــــلال الاتـــفـــاقـــيـــات والـــوعـــود 
التي ذكرتم لشعبنا بمناطق الإدارة 
الــذاتــيــة، فــلــم نــلاحــظ ولـــم نــجــد أي 
دور إيجابي لوجودكم مــن سلامة 

وحـــمـــايـــة مــنــاطــقــنــا مــــن الــفــصــائــل 
الإرهـــــابـــــيـــــة والاحـــــــتـــــــلال الــــتــــركــــي. 
نـــطـــالـــب الــــروســــي بـــعـــدم اســتــغــلال 
المــكــونــات والــعــشــائــر والــلــعــب على 
الـــوتـــر الــقــومــي بــالمــنــطــقــة، وهــــذا لا 
المــتــلاحــم،  الــســوري  يــخــدم المجتمع 
كما يؤجج القتال الداخلي وإراقــة 
الـــدمـــاء وخــلــق الــفــتن بـــين مــكــونــات 
الـــشـــعـــب الـــــســـــوري»، بــحــســب نــص 

الرسالة.
الــســيــاق، قصفت المدفعية  فــي 
الـــتـــركـــيـــة مـــــواقـــــع «قـــــــــوات ســـوريـــا 
الــكــرديــة - العربية  الــديــمــقــراطــيــة» 
في ناحية أبو راسين ومحيط بلدة 
الــرقــة الشمالي  عــين عيسى بــريــف 
ومدينة منبج بريف حلب الشرقي، 
وتعرضت نقاطها للاستهداف في 
نــاحــيــة شــيــرا بــريــف مــديــنــة عفرين 

شمال حلب.
إلـــــى ذلـــــــك، قـــــال تـــــود إنـــتـــرســـر 
مــســؤول مــن الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
ومــنــســق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة لــدى 
قــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي المــنــتــشــرة 
شـــــرق الـــــفـــــرات، إن وجــــــود الـــقـــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة شـــمـــال شـــرقـــي الـــبـــلاد: 
«لـــــدعـــــم ســــكــــان المـــنـــطـــقـــة والـــعـــمـــل 
بالتنسيق مع هياكل الإدارة الذاتية 
مــــن أجـــــل إيــــجــــاد حـــلـــول ســيــاســيــة 

لسوريا».
وأشــار المنسق الأميركي خلال 
كــلــمــة ألــقــاهــا أمــــام جــمــع مــن سكان 
بـــلـــدة أبــــو حـــمـــام بـــريـــف ديــــر الــــزور 
الـــشـــرقـــي بـــعـــد افــتــتــاحــيــة مـــشـــروع 
إعــــــادة تــأهــيــل المــشــفــى الــطــبــي إلــى 
«أن الحكومة الأميركية جهزت عدة 

مشاريع لإعــادة إعمار مناطق ريف 
ديــــر الـــــزور الـــشـــرقـــي، لــكــن عمليات 
الإعـــمـــار والاســـتـــقـــرار بــالمــنــطــقــة قد 
تحتاج إلى بعض الوقت»، لافتاً إلى 
أنهم يدعمون الإدارة الذاتية وقوات 
الــزور  (قسد) والمجلس المدني لدير 

ووجهاء العشائر العربية.
وكــانــت محاكم الإدارة الذاتية 
الــخــاصــة بــــدأت إجــــــراءات مــقــاضــاة 
المشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش»، 
حــيــث أحــيــل نــحــو ٩٠٠ محتجز في 

القامشلي.
وقـــــال خـــالـــد عــلــي الإداري من 
ديوان «مجلس العدالة الاجتماعية» 
الــتــابــع لـــــلإدارة إن «المــحــكــمــة تنظر 
بــتــهــمــة  فــــي دعــــــــاوى ٩٠٠ مــشــتــبــه 
القتال والارتــبــاط بتنظيم (داعــش) 
الإرهــــابــــي، وفــــق الـــقـــوانـــين المــحــلــيــة 
الــصــادرة عــن المجلس التشريعي»، 
وأشــــــــــــار إلــــــــى أنـــــهـــــم يـــســـتـــعـــيـــنـــون 
بالقانون السوري «في حال حاجتهم 
لمــــادة قــانــونــيــة تــنــص عــلــى معاقبة 
الــــجــــرم المـــرتـــكـــب بــحــســب المـــرســـوم 
الــصــادر مــن الإدارة». وبــعــد إعــلان 
الإدارة عفواً عاماً السبت الماضي، 
ستنظر الدوائر القضائية والمحاكم 
الخاصة بقضايا الإرهــاب لدعاوى 
١٢ ألــــف مـــوقـــوف ســــــوري، غــيــر أن 
العفو لا يشمل القياديين وأصحاب 
المـــنـــاصـــب الــعــلــيــا فـــي الــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية، كتنظيم «داعش». لكنها 
أطـــلـــقـــت ســـــــراح كــــل الــــذيــــن انــتــهــت 
استجواباتهم ولم تثبت التحقيقات 
تورطهم فــي أي عمل إرهــابــي وفق 

التشريعات المحلية الناظمة.

تضرر ٦٫٧ ٪ من الأراضي الزراعية في ثلاث محافظات

الأسد يزور ريف حمص بعد «١٦٠ حريقاً في الساحل السوري»
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

واصـــل الــرئــيــس الــســوري بشار 
الأســــــــد جـــولـــتـــه فـــــي المــــنــــاطــــق الـــتـــي 
تـــــضـــــررت مـــــن الـــــحـــــرائـــــق الأســـــبـــــوع 
المــاضــي، وزار أمــس ريــف حمص في 

وسط البلاد.
وبــثــت وســائــل الإعـــلام الــســوري 
الـــرســـمـــيـــة أمــــــس، صــــــوراً لـــلأســـد فــي 
مــشــتــى الــحــلــو فــي ريـــف حــمــص، في 
وقــت قــدرت وزارة الــزراعــة المساحات 
المتضررة جراء الحرائق في محافظات 
الــلاذقــيــة وطــرطــوس وحــمــص بنحو 
أي  أراضٍ حـــراجـــيـــة،  هـــكـــتـــار   ٤٥٠٠
بــنــســبــة ٦٫٩ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 

مساحة الحراج في تلك المحافظات.
لــلــوزارة، وصلت  وبحسب بيان 
مساحات الأراضي الزراعية المتضررة 
إلــى ٦٩٣٧ هكتاراً، مــا يشكل ٦٫٧ في 
الزراعية  المائة من مجموع الأراضــي 
فــــي تـــلـــك المــــحــــافــــظــــات، أي مــجــمــوع 
المساحات المتضررة ١١٤٤٨ هكتاراً، 
بــنــســبــة ٥٫٩ فـــي المـــائـــة مـــن مــجــمــوع 
المـــنـــاطـــق الـــزراعـــيـــة والـــحـــراجـــيـــة في 

المحافظات الثلاث.
وقــــــالــــــت صـــحـــيـــفـــة «الــــــوطــــــن» 
الخاصة إنه «تم تشكيل ١٣٠ لجنة 
مــــســــح مــــيــــدانــــي حـــــسّـــــي، بــــاشــــرت 
أعمالها في حصر الأضرار الناتجة 
عن الحرائق الأخــيــرة، وتعمل هذه 
الـــلـــجـــان بـــوتـــائـــر مــكــثّــفــة لــلــوصــول 
إلى معطيات دقيقة تضمن حقوق 
الــفــلاحــين وجــمــيــع المــتــضــرريــن من 
الــحــرائــق، عــلــمــاً بـــأن إجــمــالــي عــدد 
الــحــرائــق بــلــغ خـــلال الأيــــام الــثــلاثــة 

الــــتــــي انــــدلــــعــــت بـــهـــا الــــحــــرائــــق ٩٦ 
حريقاً في اللاذقية و٦٢ حريقاً في 

طرطوس و١٣ حريقاً في حمص».
من جهته، قال «المرصد السوري 
لحقوق الإنسان» إن «رئيس النظام 
الــســوري أجــرى جولة تفقدية على 
المــواقــع الــتــي تعرضت لــحــرائــق في 
مــشــتــى الـــحـــلـــو بــمــنــطــقــة صــافــيــتــا 
ضمن ريف محافظة طرطوس، وذلك 
بعد يــوم من زيارته كل من بلوران 
وبــســوت فــي ريـــف الــقــرداحــة ضمن 
محافظة الــلاذقــيــة». وأشـــار إلــى أن 
«القرادحة تعد مسقط رأس رئيس 

الــنــظــام الـــســـوري وشـــهـــدت حــرائــق 
امــــتــــدت عـــلـــى مــــســــاحــــات شــاســعــة 

وخلفت أضرار جسيمة».
وخــــــــلال زيــــــــــارة لـــــه إلـــــــى ريــــف 
الــــلاذقــــيــــة، قـــــال الأســــــد فــــي حــديــث 
صــحــافــي لـــلإعـــلام الــرســمــي: «هـــذه 
كارثة وطنية (...) بالمعنى الإنساني 
أو بالمعنى الاقتصادي أو بالمعنى 
البيئي»، واعداً بتقديم الدعم لأهالي 
المـــنـــاطـــق المـــتـــضـــررة الــــذيــــن فـــقـــدوا 

محاصيلهم جراء الحرائق.
وأشار إلى أن الهدف من زيارته 
هو تقييم الأضرار. وأكد أن «الدولة 

ستقوم بحمل العبء الأكبر من هذا 
الـــدعـــم... وهـــو دعـــم مــــادي لتتمكن 
هـــذه الــعــائــلات مــن الــبــقــاء فــي هــذه 
الأراضـــــــي واســـتـــثـــمـــارهـــا»، مــشــيــراً 
إلــى أن «معظم العائلات المتضررة 
خــســرت المــوســم الــحــالــي، وبالتالي 
بــالــحــد الأدنـــــى نــتــحــدث عـــن فــقــدان 
المــــــوارد لمــــدة عـــــام، وهـــنـــاك عــائــلات 
فــقــدت الأشـــجـــار بشكل كــلــي، وهــي 
بحاجة لعدة سنوات حتى تصبح 

منتجة خصوصاً الزيتون».
واندلعت فجر الجمعة، حرائق 
ضــخــمــة أتـــت عــلــى آلاف الــدونــمــات 

مـــن الـــغـــابـــات والأراضـــــــي الــزراعــيــة 
الــلاذقــيــة الساحلية  فــي محافظات 
وطــــــرطــــــوس فـــــي الـــــغـــــرب وحـــمـــص 
قــبــل أن تتمكن  الــــبــــلاد،  فـــي وســــط 
فــــرق الإطــــفــــاء بــــمــــؤازرة الـــطـــوّافـــات 

العسكرية من إخمادها، الأحد.
الــشــؤون  وأفـــاد مكتب تنسيق 
الإنــســانــيــة الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المــتــحــدة 
(أوتــشــا) فــي تقرير الأحـــد، بتدمير 
أكـــثـــر مــــن تــســعــة آلاف هـــكـــتـــار مــن 
الأراضـــــــــــــي الــــــزراعــــــيــــــة والـــــغـــــابـــــات 
والبساتين وأشجار الزيتون الذي 

اقترب موسم قطافه.
الــــحــــرائــــق عـــلـــى أراضٍ  وأتـــــــت 
واســـعـــة مـــزروعـــة بــشــجــر الــزيــتــون. 
الـــحـــريـــق  ورأى الأســــــــد أن «آثــــــــــار 
ســتــســتــمــر لـــســـنـــوات»، مــشــيــراً إلــى 
أن الــجــزء الأكــبــر مــن الأضــــرار طــال 

المناطق الحرجية.
وحـــــــســـــــب تـــــــقـــــــديـــــــرات أولـــــيـــــة 
نــشــرهــا «أوتــــشــــا»، تـــضـــرّرت قــرابــة 
٢٨ ألف أسرة، أي ١٤٠ ألف شخص، 
بمنازلها أو ممتلكاتها أو أراضيها 
الزراعية. وأعلنت وزارة الصحة عن 
وفـــاة ثــلاثــة أشــخــاص فــي الــلاذقــيــة 

جراء الحرائق.
وأثارت الحرائق غضباً واسعاً 
قبل أن تتمكن فرق الإطفاء بمؤازرة 
الطوّافات العسكرية من إخمادها، 
الأحد. وتداول ناشطون على مواقع 
التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع 
فيديو تُظهر الحرائق مرفقة بوسم 
«سوريا تحترق». وانتشرت كذلك 
مــــنــــاشــــدات لــبــعــض الأهـــــالـــــي وهـــم 

يطلبون المساعدة.

الأسد خلال زيارته لمناطق تضررت بالحرائق غرب سوريا أمس (إ.ب.أ)

دخان يتصاعد من ريف 
جسر الشغور بإدلب 

بعد قصف روسي أمس 
(أخبار إدلب)
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فلسطين

السلطة تتيح مقاضاة
مستوطنين أمام محاكمها

رام الله: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير العدل الفلسطيني 
مـــحـــمـــد شـــــلالـــــدة، الأربــــــعــــــاء، أن 
القضاء الفلسطيني سيبدأ خلال 
أيـــــام الــنــظــر فـــي قــضــايــا تخص 
«انتهاكات» قام بها مستوطنون 
إســــرائــــيــــلــــيــــون بـــحـــق مـــواطـــنـــين 

فلسطينيين.
وقال شلالدة، في تصريحات 
نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية 
الـــرســـمـــيـــة، إنــــه «وفـــقـــاً لــلــقــانــون 
الأساسي الفلسطيني؛ يحق لأي 
مواطن تنتهك حقوقه التوجه إلى 
الــوطــنــي الفلسطيني».  قــاضــيــه 
الــعــدل  وأكــــد شـــلالـــدة أن «وزارة 
وبــالــتــعــاون مــع جــهــات حكومية 
أخـــــــــرى ومـــــؤســـــســـــات المـــجـــتـــمـــع 
المــــدنــــي، ســتــعــمــل عـــلـــى تــســهــيــل 
مهمة الضحايا المنتهكة حقوقهم 

من قبل المستوطنين».
وأضاف المسؤول أن «العمل 
جارٍ على جمع الأدلة والإثباتات 
لــرفــع أولــــى القضايا  الــجــنــائــيــة، 
لإدانــــــة مــســتــوطــنــين؛ أســمــاؤهــم 
مــــــعــــــروفــــــة، بــــــارتــــــكــــــاب جـــــرائـــــم 
وانــتــهــاكــات بــحــق مــواطــنــين في 
البلدة القديمة بالخليل، وبلدة 
بورين جنوب نابلس» في الضفة 
إلــى «صــدور قرار  الغربية، لافتاً 
مــــن مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء بــتــشــكــيــل 
لــة وملاحقة  فــريــق وطــنــي لمــســاء
المـــســـتـــوطـــنـــين الــــذيــــن يــرتــكــبــون 
جرائم بحق الشعب الفلسطيني 
أمـــــــــام المــــحــــاكــــم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
وذلــــك فـــي أعـــقـــاب قــــرار التنصل 
مـــــن الاتــــفــــاقــــيــــات والـــتـــفـــاهـــمـــات 

الــذي  الإسرائيلية والأمــيــركــيــة»، 
أعلنته القيادة الفلسطينية في 

مايو (أيار) الماضي.
المــــــحــــــاكــــــم  أن  وأوضـــــــــــــــــــــح 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة ســــتــــنــــظــــر فـــي 
اســــــتــــــصــــــدار قــــــــــــــرارات وأحـــــكـــــام 
ضـــــد المـــســـتـــوطـــنـــين، لــلــمــطــالــبــة 
بالمسؤولية المدنية التقصيرية، 

والمتعلقة بجبر
الــضــرر والتعويض بالشق 
المـــدنـــي. وأشــــار إلـــى أن الــخــطــوة 
تـــأتـــي «تــكــريــســاً لمــفــهــوم ســيــادة 
الـــــدولـــــة عـــلـــى الإقــــلــــيــــم المـــحـــتـــل، 
واســـــتـــــكـــــمـــــالاً لــــقــــبــــول فــلــســطــين 
ـــــــــــة غـــــيـــــر عـــــضـــــو فـــــــي الأمـــــــم  دول
المــتــحــدة، إضــافــة لتعزيز مفهوم 
الـــولايـــة الــقــضــائــيــة عــلــى الإقــلــيــم 

الفلسطيني المحتل».
وشـــــــــــــــــــدد وزيـــــــــــــــــــر الــــــــعــــــــدل 
الــفــلــســطــيــنــي عــلــى أن «الأحـــكـــام 
الصادرة عن القضاء الفلسطيني 
ستكون فــي حــال عــدم تطبيقها 
واحــــتــــرامــــهــــا مــــن قـــبـــل ســلــطــات 
ــــــــيــــــــلاً  الاحـــــــــــــتـــــــــــــلال، حـــــــجـــــــة ودل
لتنفيذها أمام الدول التي يحمل 
المــســتــوطــنــون جــنــســيــاتــهــا، كما 
الــتــوجــه للمحكمة  أنــهــا ســتــدعــم 
الجنائية الدولية التي تنص على 
الاختصاص التكميلي»، بحسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
ويـــعـــيـــش أكــــثــــر مـــــن نــصــف 
مليون مستوطن إسرائيلي في 
الــتــي احتلتها  الــغــربــيــة  الــضــفــة 
إسرائيل منذ عام ١٩٦٧، واشتكى 
الفلسطينيون من شنهم هجمات 
بـــصـــفـــة دوريـــــــــــة عــــلــــى الـــســـكـــان 

الفلسطينيين.

شكري يؤكد موقف مصر 
من دعم الشعب الفلسطيني

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكد وزير الخارجية المصري 
ســامــح شـــكـــري، أمــــس الأربـــعـــاء، 
مـــوقـــف بــــــلاده الـــثـــابـــت مــــن دعـــم 
الـــــحـــــقـــــوق المـــــشـــــروعـــــة لــلــشــعــب 
إلــى إقامة  الفلسطيني، وصـــولاً 
دولـــــتـــــه المُـــســـتـــقـــلـــة عـــلـــى حـــــدود 
الرابع من يونيو (حزيران) ١٩٦٧، 
اســتــنــاداً إلــى مبدأ حــل الدولتين 
ووفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

جــــــاء ذلــــــك خــــــلال اســتــقــبــال 
الــــــوزيــــــر شـــــكـــــري مـــنـــســـق الأمـــــم 
المتحدة الخاص لعملية السلام 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط «نــيــكــولاي 
مـــلاديـــنـــوف»، وذلــــك لــبــحــث آخــر 
الـــتـــطـــورات ذات الــصــلــة بــالــشــأن 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وفــــــــــرص إعــــــــادة 
انخراط الأطراف المعنية في مسار 
الـــســـلام، حــســبــمــا أفــــاد المــتــحــدث 
الرسمي باسم الخارجية أحمد 

حافظ.

وقــــــال المــــتــــحــــدث، فــــي بــيــان 
صحافي أمس، إن الوزير شكري 
أوضــح حــرص مصر على تقديم 
كل الدعم لجهود المبعوث الأممي، 
إلــى إعــادة إحياء عملية  الرامية 
ـــــســـــلام وتـــحـــقـــيـــق الاســــتــــقــــرار  ال

والأمن في المنطقة.
مــــــــــــــن جـــــــــــانـــــــــــبـــــــــــه، حـــــــــرص 
«مــــلاديــــنــــوف» عــلــى اســتــعــراض 
آخــر المــســاعــي والاتــصــالات التي 
أجـــــراهـــــا مــــع مــخــتــلــف الأطــــــراف 
المــــعــــنــــيــــة، لمـــنـــاقـــشـــة ســــبــــل دفــــع 
مـــســـار الــــســــلام، تــحــقــيــقــاً لــلأمــن 
والاستقرار لجميع دول المنطقة، 
معرباً عن حرصه على التنسيق 
المُـــســـتـــمـــر مــــع الــــقــــاهــــرة فــــي هـــذا 
الــــصــــدد، وتـــقـــديـــره لــــــدور مــصــر 
الــــداعــــم لــلــتــوصــل إلــــى حـــل دائـــم 
وعــــــادل لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وكذلك مساعيها المستمرة لرأب 
الـــصـــدع الــفــلــســطــيــنــي وتــحــقــيــق 

المصالحة المرجوة.

غضب شعبي في غزة من سلوك الفصائل المسلحة

اقتحام مسجد وخطف مصلين بسبب خلاف داخلي في «الجهاد الإسلامي»
رام الله: كفاح زبون

انــــفــــجــــر خــــــــلاف داخــــــلــــــي فــي 
«حركة الجهاد الإســلامــي» بقطاع 
غــــزة إلــــى الـــعـــلـــن، وخـــلـــف عــاصــفــة 
انــــتــــقــــادات واســـــعـــــة، وتـــســـبـــب فــي 
حرج كبير للحركة، بعدما قام عدد 
من مسلحيها باقتحام مسجد في 
القطاع أثناء صلاة الفجر، قبل أن 
يختطفوا عناصر آخرين كانوا بين 
المصلين وســط مناوشات وإطــلاق 
رصــاص كثيف. وفوجئ المصلون 
فــــي مــســجــد «الأنـــــصـــــار» بــمــنــطــقــة 
شرق خان يونس، بنحو ١٥ مسلحاً 
يـــقـــتـــحـــمـــون المـــســـجـــد بــأحــذيــتــهــم 
الــصــلاة، ليختطفوا مصلين  وقــت 
ويــــســــحــــبــــوهــــم إلـــــــى أحـــــــد مــــواقــــع 

الحركة، ويخضعوهم للتعذيب.
ونــــــــشــــــــرت صـــــفـــــحـــــة مـــســـجـــد 
«الأنــصــار» عبر «فيسبوك»، بياناً 
توضيحياً حول الحادث، جاء فيه: 
«بــيــنــمــا كـــــان المـــصـــلـــون خــاشــعــين 
فــي صــلاتــهــم فــي الــركــعــة الــثــانــيــة، 
(الجهاد  لـ وإذ بمسلحين ينتمون 
الإســـلامـــي) ينتهكون حــرمــة بيت 
الــلــه ويــدنــســون المسجد بنعالهم، 
ويعتدون على مصلٍ ويختطفونه 
وهــــــو فـــــي صـــــلاتـــــه، وبـــيـــنـــمـــا كـــان 
إنـــقـــاذ الأخ من  المـــصـــلـــون  يـــحـــاول 
يــــدهــــم قــــامــــوا بــــإطــــلاق الــــنــــار فــي 
الــهــواء لإبــعــاد المصلين مــن المكان. 
وإننا في أســرة مسجد (الأنصار) 
دين 

ُ
وأهالي حي الرميضة الكرام، ن

ونــســتــنــكــر هــــذا الــفــعــل الإجـــرامـــي 
وتـــرويـــع المــصــلــين واخــتــطــاف الأخ 
المـــصـــلـــي، كـــمـــا ونـــطـــالـــب الــجــهــات 
الرسمية والحكومية بــأن تسارع 
في محاسبة الفاعلين جزاء فعلهم 
الله لها  الشنيع. ونؤكد أن بيوت 
حرمتها وأن الله تعالى لا يرضى 

عن هذا الفعل».

وأظــــهــــر فـــيـــديـــو عـــلـــى مـــواقـــع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي اقـــتـــحـــام 
المسلحين المسجد، وهو الأمر الذي 
خلف حالة من الغضب رافقها كثير 
من الانتقادات والتهكم أحياناً على 
اســـتـــخـــدام ســـــلاح «المــــقــــاومــــة» فــي 

تصفية الخلافات وتهديد الناس.
ولاحــــــقــــــاً ظــــهــــر أحــــــــد أشــــقــــاء 
المختطفين، وهو ناشط في «حركة 
الجهاد»، متهماً على البث المباشر 
قـــادة فــي «ســرايــا الــقــدس»؛ الـــذراع 
المـــســـلـــحـــة لــــلــــحــــركــــة، بـــاخـــتـــطـــاف 
أشقائه ومتوعداً بقتلهم وقصف 

«هاون» والصواريخ. منازلهم بالـ
وضـــــجـــــت مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
بــــــــــالأحــــــــــداث، وهـــــــــــــددت داخــــلــــيــــة 
حركة «حــمــاس» بأنه لا أحــد فوق 

الــقــانــون، كــمــا شــرحــت الــعــائــلــة ما 
الــفــصــائــل ووزارة  حــــدث، وأدانــــــت 
الأوقـــــــاف الاعــــتــــداء عــلــى المــســجــد، 
قبل أن تضطر «الجهاد الإسلامي» 
لإصدار بيان توضيحي، قالت فيه 

أن التصرف كان فردياً.
وأصـــــــدرت عــائــلــة المــخــتــطــفــين 
إنــهــا تحذر  بــدايــة بياناً قــالــت فيه 
وتـــحـــمـــل الـــخـــاطـــفـــين المـــســـؤولـــيـــة 
الكاملة عن سلامة أبنائها، «وهم 
مـــعـــروفـــون لـــديـــنـــا وســنــحــاســبــهــم 
ونلاحقهم أمام القانون والعرف»، 
فــيــمــا اســـتـــنـــكـــرت وزارة الأوقــــــاف 
والشؤون الدينية في غزة اقتحام 
واعــــتــــداء مــجــمــوعــة مـــن المسلحين 
على المصلين بمسجد «الأنصار»، 
وقالت إن للمساجد حرمة لا يجوز 

لإنسان أن ينتهكها لأي سبب من 
الأســــبــــاب، مــطــالــبــة الــنــائــب الــعــام 
بــفــتــح تــحــقــيــق فــــوري فـــي الــواقــعــة 
ومــحــاســبــة الــفــاعــلــين. كــمــا أدانــــت 
المــقــاومــة جريمة الاعــتــداء  فصائل 
فـــي المـــســـجـــد، وقـــالـــت إنــــه «لا ينم 
الــحــقــيــقــيــة لفصائل  الــطــبــيــعــة  عـــن 
المــــقــــاومــــة وجـــــنـــــودهـــــا»، مــطــالــبــة 
بمحاسبة كل من اعتدى على حرمة 
المسجد ومصليه؛ منفذاً ومخططاً 

صغيراً وكبيراً.
وردت «الجهاد الإسلامي»، في 
بيان، معبرة عن أسفها ورفضها 
الــشــديــديــن الــحــادث الـــذي وقــع في 
مسجد «الأنــصــار» شــرق محافظة 
خــان يونس، مضيفة: «وإذ تعرب 
الـــحـــركـــة عــــن اعــــتــــذارهــــا وأســفــهــا 

لــلــمــصــلــين فـــــي المـــســـجـــد وأهــــالــــي 
الــعــام، فإنها  الـــرأي  الحي ولعموم 
تؤكد أن ما حدث هو تصرف فردي 
الــحــدث برمته  غــيــر مـــســـؤول، وأن 
قـــيـــد المـــتـــابـــعـــة والمـــعـــالـــجـــة داخــــل 
الــحــركــيــة والتنظيمية ومــع  الأطـــر 
الجهات ذات العلاقة، وسيتم اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لمحاسبة كل من 

تسبب في الحادث وأسبابه».
وجـــاء بــيــان «الــجــهــاد» بعدما 
ســلــم مسلحوها المختطفين، بعد 
أن تعرضوا لتعذيب شديد ظاهر 
عـــلـــى أجــــســــادهــــم. وكــــانــــت وزارة 
«حماس» فتحت  الداخلية لتابعة لـ
تحقيقاً فورياً في الحادث. وقالت 
ــهــا «تتابع مــا وقــع من 

ّ
إن الداخلية 

اعـــــتـــــداء مـــجـــمـــوعـــة مــســلــحــة عــلــى 

المـــصـــلـــين فــــي مــســجــد (الأنـــــصـــــار) 
شـــــرق خـــــان يــــونــــس، أثــــنــــاء صـــلاة 
فــجــر الــيــوم (أمــــس) الأربـــعـــاء، وقــد 
فتحت الأجــهــزة المختصة تحقيقاً 
في الــحــادث»، مضيفة أنــه «لا أحد 
فـــوق الـــقـــانـــون»، وأنـــهـــا لـــن تسمح 
بتهديد أمــن واستقرار المواطنين، 
وأنــــــه «ســـيـــتـــم اتــــخــــاذ الإجـــــــــراءات 

القانونية بحق المعتدين».
ولــم يقف الأمـــر عند المعالجة 
فــقــد قــدم  الــعــائــلــيــة،  الفصائلية أو 
«مـــركـــز المـــيـــزان لــحــقــوق الإنـــســـان» 
بــلاغــاً لــلــنــائــب الـــعـــام فـــي الــقــطــاع، 
طـــالـــب فــيــه الــنــيــابــة الــعــامــة بفتح 
تـــحـــقـــيـــق فــــــي الـــــــحـــــــادث واتـــــخـــــاذ 
المــقــتــضــى الـــقـــانـــونـــي. كـــمـــا طــالــب 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة «بــــوقــــف المـــهـــام 
كافة التي لا تزال تمارسها بعض 
الأذرع العسكرية لحركات المقاومة 
الفلسطينية، بما في ذلك الاعتقال 
والاحتجاز، وغيرها من الممارسات 
التي تعدّ تعدياً سافراً على صميم 
عمل واختصاص الجهات المكلفة 
إنــــفــــاذ الــــقــــانــــون، وعـــلـــى مـــأمـــوري 
الضبط القضائي على نحو خاص 
وقـــوامـــهـــم الـــشـــرطـــة المـــدنـــيـــة وهـــم 
يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف 

النائب العام».
وقال «المركز» إن «الاعتداء من 
مجموعات مسلحة على المواطنين 
يعتبر جريمة واعتداءً سافراً على 
سيادة القانون، يتطلب من الجهات 
المختصة موقفاً حازماً لوقفه، منعاً 
لــــلانــــزلاق لمـــربـــع الــفــلــتــان الأمـــنـــي، 
وأخــــــذ الـــقـــانـــون بـــالـــيـــد»، وطـــالـــب 
المركز النائب العام في قطاع غزة، 
«بالتحرك فوراً، لفتح تحقيق جدي 
وســـريـــع فـــي الـــحـــادثـــة ومــحــاســبــة 
المسؤولين عنها، مــن أجــل صيانة 
ســيــادة الــقــانــون، وإعـــادة الاعتبار 

للأجهزة الأمنية».

«الجهاد الإسلامي» في خان يونس جنوب قطاع غزة السبت الماضي (د.ب.أ) استعراض «سرايا القدس» التابعة لـ

حملة ترمب تسعى لتجنيد ٢٠٠ ألف مصوّت في إسرائيل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مـــــــع نـــــشـــــر مــــعــــطــــيــــات عـــــدة 
اســتــطــلاعــات رأي تــشــيــر إلــــى أن 
غـــالـــبـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــين تــســانــد 
انتخاب الرئيس دونالد ترمب في 
الانتخابات الأميركية، ويفضلونه 
عـــلـــى المــــرشــــح الـــديـــمـــقـــراطـــي جــو 
بـــــــايـــــــدن، بــــعــــثــــت حــــمــــلــــة تـــرمـــب 
بـــطـــاقـــم يـــعـــمـــل عـــلـــى رفـــــع نــســبــة 
التصويت بين صفوف الأميركيين 
الإسرائيليين وتجنيدهم لصالح 

مرشحهم.

وقــال مصدر سياسي في تل 
أبيب، إنه ورغم وجود مركز كبير 
للحزب الجمهوري الأميركي في تل 
أبيب و٨ فروع في مختلف أنحاء 
البلاد، ويوجد سفير مقرب جدا 
من ترمب، هو ديفيد فريدمان، فإن 
طاقم ترمب الانتخابي وجــد أنه 
من المناسب إرسال وفد يعمل على 
رفــع مستوى النشاط الانتخابي 

لدعم الرئيس.
المــعــروف أن هــنــاك نحو ٢٠٠ 
ألف إسرائيلي يحملون الجنسية 
الأميركية ولديهم حق التصويت 

فـــــي كـــــل انــــتــــخــــابــــات أمـــيـــركـــيـــة. 
وتـــعـــتـــبـــر إســــرائــــيــــل ثــــالــــث أكــبــر 
تــجــمــع لــلأمــيــركــيــين فـــي الــعــالــم، 
ألــفــا) وبريطانيا  بعد كندا (٥١٦ 
(٣٢٧ ألـــفـــا)، وتـــأتـــي قــبــل فــرنــســا 
ألــفــا). ولكن نسبة مشاركة   ١٩١)
هــــؤلاء فـــي الانــتــخــابــات ضعيفة 
جــــدا. فــفــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة 
لــقــســم مـــن الــكــونــغــرس ومــجــلــس 
الشيوخ سنة ٢٠١٨ بلغت نسبة 
المــشــاركــة فــي الــتــصــويــت ١٫٨ في 
المــائــة فقط وفــي انتخابات ٢٠١٦ 
بلغت النسبة ٤ في المائة. ويريد 

طاقم ترمب أن يرفع هذه النسبة 
عدة أضعاف، خصوصا بعد نشر 
نــتــائــج اســتــطــلاعــات الـــــرأي الــتــي 
تـــبـــين أن غــالــبــيــة الإســرائــيــلــيــين 

يؤيدون ترمب.
ونـــشـــرت نــتــائــج اســتــطــلاع، 
أمــــــس، فــــي تــــل أبـــيـــب مــــن مــعــهــد 
لــلــشــؤون الخارجية،  «ميتافيم» 
جاء فيه حول انتخابات الرئاسة 
الأمــيــركــيــة، أن ٥٧ فـــي المـــائـــة من 
المــواطــنــين الــيــهــود و١١ فــي المائة 
من المواطنين العرب في إسرائيل، 
يـــــرغـــــبـــــون بــــانــــتــــخــــاب الـــرئـــيـــس 

ترمب، فيما قال ١٧ في المائة من 
اليهود و٤١ فــي المــائــة مــن العرب 
إنــهــم يــرغــبــون بانتخاب المرشح 
الديمقراطي، جو بايدن. وقبل أيام 
نشر استطلاع آخر قال فيه ٦٣ في 
المائة من المصوتين الأميركيين في 
إسرائيل إنهم سيصوتون لترمب. 
ويريد طاقم ترمب استغلال هذا 
التأييد وترجمته إلى تأييد فعلي 
في الانتخابات، من الآن وحتى ٣ 

نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال عدد من هؤلاء الناخبين 
إنهم مارسوا حقهم في التصويت 

فـــــي الأيـــــــــام الأخــــــيــــــرة، فـــصـــوتـــوا 
بالبريد وقسم منهم عبأ النماذج 
وأرسل تصويته إلى أحد الأقارب 
المــتــحــدة ليرسلها  الـــولايـــات  فـــي 

باسمه.
فـــــرعـــــا  يــــــــذكــــــــر أن هــــــــنــــــــاك 
فــــــي إســــــرائــــــيــــــل أيـــــضـــــا لـــلـــحـــزب 
الديمقراطي الأميركي ينشط هو 
الآخـــــر لـــدعـــم تـــرمـــب بـــين صــفــوف 
الـــنـــاخـــبـــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين. لــكــن 
الــنــشــاط الأكــثــر ظــهــورا يــبــدو في 
المعسكر الجمهوري، المدعوم من 

اليمين الإسرائيلي الحاكم.

وحدات استيطانية جديدة في الضفة للمرة الأولى منذ اتفاقيتي التطبيع
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وافـــقـــت إســـرائـــيـــل عــلــى بــنــاء 
أكثر مــن ألفي وحــدة استيطانية 
جــــديــــدة فــــي أنــــحــــاء مـــتـــفـــرقـــة مــن 
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، وذلـــك 
لــــلــــمــــرة الأولــــــــــى مــــنــــذ تــوقــيــعــهــا 
اتــفــاقــيــتــي تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات مع 
الإمــــــــــــــارات والــــبــــحــــريــــن بـــرعـــايـــة 
فـــي مــنــتــصــف سبتمبر  أمــيــركــيــة 

(أيلول) الماضي.
ووافــــــقــــــت لـــجـــنـــة الــتــخــطــيــط 
العليا للإدارة المدنية الإسرائيلية، 
الهيئة التابعة لوزارة الدفاع التي 
تــشــرف على الــشــؤون المــدنــيــة في 
الأراضـــي المحتلة، الأربــعــاء، على 
الــضــفــة  فـــــي  بــــنــــاء ٢١٦٦ وحــــــــدة 
الــغــربــيــة، حــســبــمــا ذكــــر مــســؤول 

في وزارة الدفاع لوكالة الصحافة 
الفرنسية.

(الـــســـلام الآن)  وقــالــت منظمة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة غــــيــــر الـــحـــكـــومـــيـــة 
لـــلاســـتـــيـــطـــان، إن هـــذا  المــــعــــارضــــة 
الـــــتـــــوســـــع الاســـــتـــــيـــــطـــــانـــــي يـــشـــيـــر 
إلــــى رفــــض إســـرائـــيـــل إقـــامـــة دولـــة 
فلسطينية ويوجه ضربة إلى آمال 
تــحــقــيــق ســـــلام إســـرائـــيـــلـــي عــربــي 
أوســع، مشيرة إلــى أنــه من المتوقع 
المــــوافــــقــــة عـــلـــى بــــنــــاء ألــــفــــي وحــــدة 
سكنية استيطانية أخرى الخميس.

ورأت في بيان، أن «نتنياهو 
يمضي قــدمــا وبــكــامــل قــوتــه نحو 
تـــرســـيـــخ الــــضــــم الـــفـــعـــلـــي لــلــضــفــة 
الـــغـــربـــيـــة». وتـــأتـــي المـــوافـــقـــة على 
بناء وحـــدات استيطانية جديدة 
بــعــد ثــمــانــيــة أشــهــر عــلــى تجميد 

الــنــشــاط الاســتــيــطــانــي، وبــعــد أقل 
مــــن شـــهـــر مــــن تـــوقـــيـــع إســـرائـــيـــل 
اتــفــاقــيــتــي تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات مع 

الإمارات والبحرين.
وكانت خطة السلام الأميركية 
المثيرة للجدل التي كشفت أواخر 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي، 
الــضــوء الأخضر  منحت إسرائيل 
لــضــم أجــــــزاء واســـعـــة مـــن الــضــفــة 
الــغــربــيــة بــمــا فيها المستوطنات. 
ويـــرى الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب أن الاتــفــاقــيــات المــوقــعــة ما 
هــي إلا جــزء مــن مــبــادرتــه للسلام 

في الشرق الأوسط.
يــذكــر أن إســـرائـــيـــل كــانــت قد 
قـــالـــت، إنـــهـــا «عـــلـــقـــت» مــخــطــطــات 
الضم وذلك بموجب اتفاق التطبيع 

مع الإمارات.

هدده بنشر فيديوهات تفضحه في الإعلام

رئيس الائتلاف الحاكم في إسرائيل يبتز المستشار القضائي لإلغاء محاكمة نتنياهو
تل أبيب: نظير مجلي

في تطور آخر في الهزة السياسية 
الإسرائيلية، توجّه رئيس كتل الائتلاف 
الـــحـــاكـــم، الــنــائــب عـــن حــــزب الــلــيــكــود، 
ميكي زوهر، أمس (الأربعاء)، بتهديد 
صريح ومباشر إلى المستشار القضائي 
للحكومة، أبيحاي مندلبليت، بأنه إذا 
يــلــغِ لائحة  لــم يستقل مــن منصبه أو 
الـــوزراء،  الاتــهــام بالفساد ضــد رئيس 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، فــإنــه ســيــتــم نشر 
تسجيلات صوتية أخــرى، إضافة إلى 
التي نشرتها «القناة ١٢» التلفزيونية، 
وفيها يشتم زميلاً له ويتهمه بنسج 

ملف ضده.
وقال زوهر، إن تصرف مندلبليت 
يـــدل عــلــى أن جــهــاز الــنــيــابــة والـــدوائـــر 
القضائية ملوثة بالفساد ويتضح أنها 
قـــادرة على نسج ملفات جنائية ضد 
من تشاء؛ ولذلك يجب عليه أن يعترف 

بــنــســج مــلــفــات الــفــســاد ضــد نتنياهو 
وأن يغلقها فــوراً. وسكب زوهر مزيداً 
من الوقود على النيران التي اشتعلت 
فـــي الــحــلــبــة الــســيــاســيــة فـــي إســرائــيــل 
إثر نشر هذا التهديد، فهاجمته قوى 
المعارضة بشدة، وطالبته مصادر في 
الجهاز القضائي بالاستقالة، واسمعت 
اتــهــامــات ضــده بــأنــه ومــن أرســلــوه من 
ســـكـــان بـــلـــفـــور (يــــقــــصــــدون نــتــنــيــاهــو 
وعـــائـــلـــتـــه الـــســـاكـــنـــين فــــي مـــقـــر رئــيــس 
الحكومة في شــارع بلفور في القدس 
الغربية)، «يديرون عصابة إجرام منظم 

وليس حكومة».
المـــعـــروف أن مندلبليت كـــان أحــد 
المــقــربــين مــن نتنياهو، سياسياً  كــبــار 
وآيديولوجياً، وهو من عائلة يمينية 
متطرفة من قادة النشاط الاستيطاني. 
وقد عيّنه نتنياهو سكرتيراً لحكومته، 
ثم عيّنه مستشاراً قضائياً للحكومة. 
وهـــذا المــنــصــب كبير ويــســتــحــوذ على 

صـــلاحـــيـــات حـــاســـمـــة، ويـــعـــتـــبـــر فـــوق 
الـــنـــيـــابـــة. ويــجــمــع المـــراقـــبـــون عــلــى أن 
نتنياهو عــيّــنــه فــي هـــذا المــنــصــب لكي 

يغلق ملفات التحقيق ضده.
وقــــد أغـــلـــق مــنــدلــبــلــيــت فـــعـــلاً أحــد 
أخــطــر هـــذه المــلــفــات، الـــذي حــامــت فيه 
بـــأن نتنياهو ســعــى لإبـــرام  الــشــبــهــات 
صــفــقــة شـــــراء ٤ غــــواصــــات مـــن شــركــة 
ألمانية، مقابل عمولة دسمة، مع العلم 
أن الجيش الإسرائيلي ووزيــر الدفاع 
عارضا هذه الصفقة وأكدا عدم حاجة 
إســرائــيــل إليها. وادعـــى مندلبليت أن 
نــتــنــيــاهــو بـــــريء مـــن هــــذه الــشــبــهــات. 
ثــم خفف التهم فــي القضايا الأخـــرى، 
الــرشــى مــن ملفين  وألــغــى تهمة تلقي 

اثنين من مجموع ثلاثة ملفات.
وقـــــال مـــقـــربـــون مـــن الـــشـــرطـــة، في 
حينه، إن «مندلبليت حاول بكل قوته 
إغلاق الملفات، لكن الأدلة التي وجدها 
في ملفات الشرطة كانت قوية ودامغة 

لــدرجــة لا يمكنه تجاهلها. ولــو أغلق 
الملفات بالكامل لكان دفع ثمناً باهظاً 

بمكانته وأصبح شريكاً في التهم».
ومـــــع ذلــــــك، فـــــإن رجــــــال نــتــنــيــاهــو 
لــم يــســامــحــوه وراحــــوا يــديــرون حملة 
سياسية وإعلامية ضــده، ويتهمونه 
بخيانة معسكر اليمين والانتقال إلى 
اليسار. وامتلأت الشبكات الاجتماعية 
بمنشورات تهاجمه وتــهــدده بالقتل، 
وفرضت المخابرات حراسة دائمة عليه 
طيلة ٢٤ ساعة، وحــاول وزيــر القضاء 
الــــســــابــــق، أمــــيــــر أوحــــــانــــــا، دفــــعــــه إلـــى 

الاستقالة.
وفي مساء أول من أمس (الثلاثاء)، 
نـــشـــرت «الـــقـــنـــاة ١٢» تـــقـــريـــراً تــضــمــن 
تــســريــبــات لــشــريــط تــســجــيــل بــصــوت 
مــنــدلــبــلــيــت يــهــاجــم فــيــه المـــدعـــي الــعــام 
السابق، شاي نتسان، ويشتمه بكلمات 
لا يــحــتــمــلــهــا الـــــــورق. وقـــــال فــيــهــا، إن 
هناك من نسج له ملف تحقيق جنائي 

يتعلق بفضيحة سابقة تعرف باسم 
«قضية هــاربــاز»، ورفــض إغــلاق الملف 
ضــده رغــم أن التحقيق أثــبــت بــراءتــه. 
و«قــضــيــة هـــاربـــاز» تــعــود إلـــى أحـــداث 
فـــي ســنــة ٢٠١٦، حــيــنــمــا تـــم إجــهــاض 
قــرار الحكومة بتعيين الجنرال يوآف 
غــــــالانــــــت، وزيـــــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم الــــحــــالــــي، 
رئــيــســاً لأركــــان الــجــيــش. وحــســب هــذه 
فــــإن مــنــدلــبــلــيــت عملياً  الــتــســجــيــلات، 
يتهم نتسان بنسج الاتــهــامــات ضده 

ظلماً وبهتاناً.
وحـــال نــشــر الــشــريــط، خـــرج رجــال 
نتنياهو يعتبرون ما جرى بين نتسان 
ابــتــزاز مضاعف».  ومندلبليت «صفقة 
وقالوا إن نتسان لم يغلق الملف إلا بعد 
أن قــــدم مــنــدلــبــلــيــت لائـــحـــة اتـــهـــام ضد 
نتنياهو. ويــوم أمــس، قــال رئيس كتل 
الائتلاف، النائب زوهر، في تصريحات 
لــــعــــدد مــــن الإذاعـــــــــــات «أنـــــــا أعـــــــرف عــن 
تسجيلات أخـــرى فاضحة لمندلبليت. 

وما نشر الليلة هو قسم صغير جداً. فإذا 
لم يستقل أو يأمر فوراً بإغلاق الملفات 

ضد نتنياهو، سيتم نشر المزيد».
وقــال زوهــر، إن «نتسان جعل من 
تقديم نتنياهو إلى المحاكمة مشروع 
حياته، فهو يــســاري متطرف، قــرر أن 
د 

ّ
على نتنياهو الرحيل بأي ثمن، وجن

لذلك الجهاز القضائي برمته، النيابة 
العامة والشرطة. دوافعه آيديولوجية 
سياسية صــرف. إنــه يــســاري متطرف 
وكـــــــاره لــلــيــمــين طــــــوال حـــيـــاتـــه». ومـــع 
الضجة التي أثارتها تصريحات زوهر، 
أصـــدر نتنياهو بياناً تنصل فيه من 
تلك التهديدات، وقال «رئيس الحكومة 
لم يتحدث في هذا الموضوع مع عضو 
الكنيست زوهر، ويتحفظ على أقواله 

غير المقبولة».
وأطـــــــلـــــــق وزيـــــــــــر الــــــقــــــضــــــاء، آفـــــي 
نيسنكورن، مــن حــزب «كــحــول لفان»، 
بـــيـــانـــاً، هـــاجـــم فــيــه زوهــــــر، ودعـــــا إلــى 

إقالته من منصبه رئيساً لكتل الائتلاف 
الـــحـــكـــومـــي. مــــشــــدداً، عــلــى أن «زوهــــر 
يقوّض يومياً استقرار الحكومة، وكل 
يـــوم يبقى فــيــه فــي المــنــصــب يــدهــورنــا 
نحو انتخابات». ووصــف مسؤولون 
فــي وزارة الــقــضــاء تــهــديــد زوهـــر بأنه 
«شـــبـــيـــه بــــتــــهــــديــــدات المـــــافـــــيـــــا». وأمـــــا 
مندلبليت فعلق على نشر التسجيل 
الصوتي، بالقول «هــذه أقــوال تفوهت 
بــهــا فـــي حـــالـــة غــضــب خــــلال مــحــادثــة 
مـــــع صـــــديـــــق مـــــقـــــرب، ولـــــيـــــس بــيــنــهــا 
الــتــي اتخذتها  الــقــرارات المهنية  وبــين 
كمستشار قضائي للحكومة في ملفات 
التحقيق (ضــد نتنياهو) أي شــيء». 
وقــال نتسان «لــم تكن هناك أي علاقة 
بين موضوع سبب إغلاق ملف هرباز 
وبــــين مــلــفــات رئــيــس الــحــكــومــة أو أي 
موضوع آخر. والتحقيقات الأساسية 
في ملفات رئيس الحكومة جــرت بعد 

شهر مارس (آذار) عام ٢٠١٧».

مستوطنة اسرائيلية تحت الانشاء جنوب بيت لحم في الضفة الغربية (أ.ف.ب) 

إصابة جنديين 
خلال اعتقال مطلوب بالضفة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن الجيش الإسرائيلي، 
أمس الأربعاء، إصابة اثنين من 
جــنــوده خـــلال اعــتــقــال مطلوب 

بالضفة الغربية.
وكــــتــــب أفــــيــــخــــاي أدرعـــــــي، 
المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــــاســـــــم الــــجــــيــــش 
الإســرائــيــلــي لـــلإعـــلام الــعــربــي، 
عـــــلـــــى حـــــســـــابـــــه عـــــلـــــى مــــوقــــع 

«تــــويــــتــــر»،: «أصــــيــــب جــنــديــان 
بجروح طفيفة ومتوسطة خلال 
نشاطات لقوات جيش الدفاع، 
لاعــــتــــقــــال مـــطـــلـــوب فـــــي مــخــيــم 

بلاطة في مدينة نابلس».
وأشـــــار إلــــى أن إصــابــتــهــمــا 
جاءت نتيجة «تعرضهما - على 
مـــا يــبــدو - لإلـــقـــاء عــبــوة ناسفة 
أنبوبية باتجاههما، وتم نقلهما 

لتلقي العلاج في المستشفى».
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وزير خارجية فرنسا يزور الجزائر 
وليبيا محور أساسي في محادثاته

باريس: «الشرق الأوسط»

يزور وزير الخارجية الفرنسي 
جان إيف لودريان الجزائر، اليوم 
(الخميس)، لاستعراض العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة والأزمـــــــــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة، 
وخصوصاً في ليبيا، كما ورد في 
جـــدول أعماله الأســبــوعــي. لكن لم 
يعلن عن أي تفاصيل عن برنامج 
الزيارة. وستكون هذه ثالث زيارة 
للودريان إلى الجزائر منذ انتخاب 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد المـــجـــيـــد تــــبــــون فــي 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩، حيث 
تعود زيارتاه السابقتان إلى يناير 
الـــثـــانـــي) ومــــــارس (آذار)  (كــــانــــون 
الــســابــقــتــين  ٢٠٢٠. وفــــي زيـــارتـــيـــه 
الـــتـــقـــى لــــــورديــــــان رئــــيــــس الــــدولــــة 
ورئيس الوزراء عبد العزيز جراد، 
ووزير الخارجية صبري بوقادوم.
لــيــبــيــا  تـــحـــتـــل  ويــــفــــتــــرض أن 
ومالي حيزاً كبيراً من المحادثات، 
بــيــنــمــا تــعــتــزم الـــجـــزائـــر لــعــب دور 

نشط في حل هاتين الأزمتين.
ويــــــدعــــــو وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــــفــــرنــــســــي إلــــــــى تـــنـــظـــيـــم لــــلــــدول 
المجاورة لليبيا. ويتوقع أن يزور 

هذه البلدان قريباً.
وكـــــــــان لــــــــودريــــــــان قــــــد صــــرح 
الــوطــنــيــة الفرنسية  فــي الجمعية 
فـــي الــســابــع مـــن أكــتــوبــر (تــشــريــن 
قـــنـــوات  المـــــاضـــــي: «لـــديـــنـــا  الأول) 
نقاش تاريخية، وأفكر في تونس 
والجزائر ومصر وتشاد والنيجر، 
الــســودان قليلاً للتمكن من  وكذلك 
تــنــظــيــم اجـــتـــمـــاع لـــجـــيـــران لــيــبــيــا، 
يمكن أن يــواكــب العملية المسماة 

عملية برلين».
ولــيــبــيــا مــمــزقــة بــين سلطتين 
مـــتـــنـــافـــســـتـــين: حــــكــــومــــة الـــــوفـــــاق 
الــــوطــــنــــي فــــــي الــــــغــــــرب، ومـــقـــرهـــا 
طـــرابـــلـــس ومـــعـــتـــرف بــهــا مـــن قبل 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة، وســـلـــطـــة بــقــيــادة 
المشير خليفة حفتر الرجل القوي 

من الشرق.

واستؤنفت العملية السياسية 
الـــلـــيـــبـــيـــة فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول) 
المـــــاضـــــي، بـــعـــدمـــا عــطــلــهــا هــجــوم 
عــســكــري شــنــه المــشــيــر حــفــتــر على 
طرابلس في أبريل (نيسان) ٢٠١٩. 
ومــن المقرر عقد المباحثات المقبلة 
في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) 

المقبل في العاصمة التونسية.
وتـــعـــهـــدت الـــــــدول الــرئــيــســيــة 
الليبية فــي يناير  المعنية بــالأزمــة 
خــــلال قــمــة بـــرلـــين بـــاحـــتـــرام حظر 
الأســــلــــحــــة، الــــــــذي تـــفـــرضـــه الأمـــــم 
المتحدة، ووقــف جميع التدخلات، 
وهي التزامات لم تنفذ حتى الآن. 
كــمــا أكــــدت الـــجـــزائـــر الــتــي تخشى 
مــــخــــاطــــر عــــــــدم الاســــــتــــــقــــــرار عــلــى 
حـــدودهـــا، وتـــحـــاول إعــــادة تفعيل 
دورها على الساحة الدبلوماسية 
الإقــلــيــمــيــة، «اســـتـــعـــدادهـــا» للعمل 
مـــن أجــــل الـــســـلام فـــي مـــالـــي، حيث 
تحكم سلطات انتقالية شكلت في 
سبتمبر بعد انقلاب ١٨ أغسطس 
(آب) الماضي. ونشرت فرنسا قوة 
لمــكــافــحــة المــتــطــرفــين، قــوامــهــا أكثر 
مــن خــمــســة آلاف رجـــل فــي منطقة 
الــســاحــل، لا سيما فــي مــالــي. ومن 
جهتها، فــإن للجزائر تأثيراً على 
الـــجـــمـــاعـــات المــــتــــمــــردة فــــي شــمــال 
مــــالــــي الــــتــــي يـــحـــمـــل الــــعــــديــــد مــن 
أفــرادهــا الجنسية الجزائرية. كما 
أن لــــدى بـــاريـــس والـــجـــزائـــر أيــضــاً 
قــضــايــا ثــنــائــيــة عـــديـــدة مــطــروحــة 
عــلــى الـــطـــاولـــة، مـــن عــمــل الـــذاكـــرة 
المرتبط بالاستعمار، إلى المبادلات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــنــازلــت فرنسا 
الــصــين خصوصاً.  عنها لمصلحة 
ورحب الرئيس تبون في سبتمبر 
الماضي باستعداد نظيره إيمانويل 
ماكرون لتسوية «قضايا الذكرى»، 
التي تسمم العلاقات بين البلدين، 
بـــعـــد أن واجــــــه تــحــســن الـــعـــلاقـــات 
ضربة في مايو (أيار) الماضي بعد 
بث أفلام وثائقية عن الحراك على 

التلفزيون الفرنسي. 

البعثة الأممية تشترط على المشاركين في منتدى تونس تعهد عدم السعي إلى المناصب

انشقاق جديد في معسكر «الوفاق» بسبب الإقصاء من الحوارات السياسية
القاهرة: خالد محمود

ظـــهـــر أمــــــس انــــشــــقــــاق جـــديـــد 
لافـــت لــلانــتــبــاه فــي معسكر قــوات 
حكومة «الوفاق» الليبية، برئاسة 
إثــر مطالبة قادتها  الــســراج،  فائز 
العسكريين بالمشاركة في الحوارات 
الــســيــاســيــة الـــراهـــنـــة، تـــزامـــنـــا مع 
كـــشـــف بـــعـــثـــة الأمـــــــم المــــتــــحــــدة عــن 
شــــــروط حـــضـــور مــلــتــقــى الـــحـــوار 
الـــــجـــــامـــــع، المــــرتــــقــــب فـــــي تــــونــــس، 
وترتيبات لعقد جولة جديدة من 

المحادثات العسكرية في جنيف.
وأعلنت مجموعة مــن «أمــراء 
المــحــاور وقـــادة الــكــتــائــب» بعملية 
(بركان الغضب)، التي تشنها قوات 
حكومة (الوفاق) عن تشكيل فريق 
ســيــاســي لــلــمــشــاركــة فـــي الـــحـــوار، 
وتمثيل هذه القوات بما يتناسب 
مــع مــا قدمته مــن تضحيات، كما 
طـــالـــبـــت «بـــــوضـــــع أســــــس لإجــــــراء 
انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفقا 
لمــا نــص عــلــيــه قــــرار مــجــلــس الأمــن 

الدولي».
واتــهــمــت هــــذه المــجــمــوعــة في 
بــيــانــهــا مــســاء أول مــن أمــــس، آمــر 
غرفة العمليات المشتركة الرئيسة 
بقوات «الوفاق»، ووزارتي الصحة 
والمــــالــــيــــة فـــيـــهـــا بــــإهــــمــــال حـــقـــوق 
الــذيــن شاركوا  مقاتلي «الــوفــاق»، 
فــــي الـــتـــصـــدي لـــهـــجـــوم «الــجــيــش 
الوطني» على العاصمة طرابلس 

العام الماضي.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، كــشــف 
إبـــراهـــيـــم بـــيـــت المـــــــال، آمـــــر «غـــرفـــة 
عمليات سرت والجفرة»، التابعة 
لــــقــــوات «الـــــــوفـــــــاق»، عــــن مــطــالــبــة 
قــــادتــــهــــا لــــلــــســــراج بـــمـــشـــاركـــة مــن 
الــحــوارات السياسية،  يمثلهم في 
الــنــواب  ورفــضــهــم حـــوار مجلسي 
و«الدولة» في المغرب، بسبب عدم 
تنسيق الأخير معهم، مشيرا إلى 
اجتماع خصص لمناقشة ما وصفه 
الـــحـــرب المحتملة،  «احــتــيــاجــات  بـــ

والــــتــــحــــشــــيــــدات الـــقـــائـــمـــة لـــقـــوات 
(الجيش الوطني)».

وتـــــحـــــدثـــــت عـــمـــلـــيـــة «بـــــركـــــان 
«حالة من  الغضب» عما وصفته بـ
الاستياء العام والغضب العارم» 
في مدينة ترهونة، بسبب الزيارة، 
التي قام بها أول من أمس، وفد من 
حكومة «الـــوفـــاق»، بــرئــاســة وزيــر 
الــــعــــدل، لــلــمــديــنــة الـــتـــي نــقــلــت عن 
سكانها مطالبتهم بمعرفة مصير 
المـــفـــقـــوديـــن، الـــبـــالـــغ عــــددهــــم ٢٥٠ 
شــخــصــا، ومــحــاكــمــة مـــن تــورطــوا 

في إخفائهم.
وكانت العملية قد أعلنت عن 
انتشال ٩ جثث من مقبرتين، بينها 
«المقابر  نساء ضمن ما وصفتها بـ
الجماعية الـ٣»، التي اكتشفت أول 
من أمس بمشروع الربط بترهونة، 
مشيرة إلى أن الهيئة العامة للبحث 
والتعرف عن المفقودين انتشلت من 

المقبرة الأولى ٣ جثث، ليصل بذلك 
إجمالي الجثامين التي انتشلت في 

اليومين الأخيرين إلى ١٢ جثة.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، اشــتــرطــت 
ستيفاني ويليامز، رئيسة بعثة 
الأمــم المتحدة فــي ليبيا بالإنابة، 
لــلــحــوار،  الليبيين  المــدعــويــن  عــلــى 
الــــــذي ســيــعــقــد فــــي تـــونـــس مــطــلــع 
الشهر المقبل، توقيع تعهد بعدم 
الـــســـعـــي لــلــحــصــول عـــلـــى مــنــصــب 
شـــخـــصـــي، عـــلـــى أن يـــعـــيـــدوا لــهــا 
الـــتـــعـــهـــد مـــكـــتـــوبـــا ومــــوقــــعــــا، قــبــل 
استكمال إجراءات السفر والإقامة 

في تونس.
وينص التعهد، الذي تداولته 
وســائــل إعـــلام محلية، على «عــدم 
الترشح، أو قبول منصب رئيس، 
وأعضاء المجلس الرئاسي، ورئيس 
وأعــــضــــاء الـــحـــكـــومـــة، والمـــنـــاصـــب 
الـــســـيـــاديـــة، الـــتـــي يــكــلــف المــلــتــقــى 

الفترة التمهيدية  بتقريرها خلال 
التي تسبق الانتخابات»، وأدرجت 
ديباجة التعهد في إطــار «النزول 
عند رغبة الليبيين، ولإضفاء أكبر 
قــدر مــن المــصــداقــيــة، وضــمــان عدم 
تــضــارب المصالح، وترسيخ مبدأ 

التداول السلمي للسلطة».
وكـــانـــت ويــلــيــامــز قـــد اطــلــعــت 
الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي لــــــدى لــيــبــيــا، 
ريــــتــــشــــارد نــــــورلانــــــد، مــــســــاء أول 
مـــــن أمــــــــس، عــــلــــى الاســـــتـــــعـــــدادات 
الجارية لاستئناف أعمال اللجنة 
العسكرية المشتركة بــين الليبيين 
(٥+٥)، وتحضيرات ملتقى الحوار 

السياسي الليبي هذا الشهر.
وبــحــســب بــيــان لــلــبــعــثــة، فقد 
حث الجانبان «الليبيين، وخاصة 
أولـــئـــك الـــذيـــن يــشــغــلــون مــنــاصــب 
قــيــاديــة، عــلــى الاســتــفــادة مــن هــذه 
إلــى تطلعات  الفرصة للاستجابة 

الشعب الليبي في إجراء انتخابات 
وطــنــيــة، قــصــد اســتــعــادة الــســيــادة 
الــلــيــبــيــة مـــن خـــلال حــكــم يمثلهم، 
وقــــبــــل كـــــل شــــــــيء، الــــحــــفــــاظ عــلــى 
الــــوحــــدة والــــســــلام والـــكـــرامـــة لكل 

الليبيين».
بدوره، جدد السفير الأميركي 
الـــكـــامـــل لعملية  بـــــلاده  عــلــى دعــــم 
الليبي،  منتدى الحوار السياسي 
التي تجتمع من خلالها الأطــراف 
الــلــيــبــيــة بــشــكــل ســلــمــي لــتــحــقــيــق 
حـــــل ســـــيـــــادي لإنـــــهـــــاء الـــــصـــــراع، 
وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــلـــيـــبـــيـــة، ووضـــــع 
الــلــمــســات الأخــــيــــرة عــلــى خــريــطــة 

طريق للانتخابات الوطنية.
وأعـــــــــرب الـــســـفـــيـــر الأمـــيـــركـــي 
فـــــي بــــيــــان مـــنـــفـــصـــل عـــــن تـــقـــديـــره 
لمساهمات تونس في نجاح منتدى 
الــقــادم،  الليبي  الــحــوار السياسي 

المــحــادثــات  كــمــا رحـــب باستئناف 
الــعــســكــريــة الـــتـــي تــيــســرهــا الأمــــم 
المتحدة في جنيف الأسبوع المقبل، 
والــــتــــي تــبــنــي عـــلـــى الاجـــتـــمـــاعـــات 
الناجحة التي استضافتها مصر 
في الغردقة، وتمثل خطوة مهمة 
نــحــو حـــل نـــزع الـــســـلاح فـــي وســط 
ليبيا، والخروج النهائي للعناصر 

العسكرية الأجنبية من البلاد.
إلــــــــى ذلــــــــــك، رددت مــــصــــادر 
«الجيش الوطني» معلومات غير  بـ
رسمية عن وصول شحنة معدات 
عسكرية قادمة من تركيا إلى ميناء 
مــصــراتــة بــالــغــرب الــلــيــبــي، ضمن 
تحشيدات قوات «الوفاق» للهجوم 
عــــلــــى مــــــواقــــــع تــــمــــركــــز «الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي»، بــهــدف عــرقــلــة العملية 
السياسية السلمية القائمة حاليا.

ووزعت قوات «الوفاق» صورا 
تُظهر تواصل التدريبات المستمرة 
لــعــنــاصــرهــا بــإســبــرطــة الــتــركــيــة، 
وذلــــك فــي إطــــار اتــفــاقــيــة الــتــدريــب 
والـــتـــعـــاون المــشــتــرك الــتــي أبــرمــهــا 

السراج مع أنقرة العام المنصرم.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أعـــلـــنـــت شــركــة 
الخطوط الأفريقية عن استئنافها 
للرحلات بين شرق البلاد وغربها، 
عــبــر مــطــاري بنينة فــي بــنــغــازي، 
ومعيتيقة في العاصمة طرابلس 
بــدايــة مــن الــغــد. وقــال المــديــر العام 
للشركة خالد سويسي، إنه سيتم 
تسيير رحلات ركاب منتظمة بين 
المطارين، بواقع رحلتين أسبوعيا.

فـــي ســيــاق آخــــر، أعــلــن جــهــاز 
حـــرس المــنــشــآت الــنــفــطــيــة، الــتــابــع 
«الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي»، اســـتـــمـــرار  لــــ
الــــــــــدوريــــــــــات مـــــــن وحـــــــــــدة أصـــــــول 
الــــشــــرارة عــلــى الـــحـــقـــول والمـــرافـــئ 
النفطية بالجنوب، في إطار الخطة 
الأمنية الموضوعة لتأمين وحماية 
المنشآت الحيوية، فيما أكد اللواء 
ناجي المغربي، رئيس الجهاز، أن 
الأوضــــاع تسير «بــوتــيــرة ممتازة 

في الحقول النفطية».

جانب من تدريب قوات «الوفاق» بإشراف عسكريين أتراك (صفحة عملية بركان الغضب)

وفدا مجلس النواب و«الأعلى» يتفقان على جولة جديدة لحسم الخلافات

د
ّ

اجتماع القاهرة ينتهي «من دون توافق» على إطار دستوري ليبي موح
القاهرة: «الشرق الأوسط»

انتهى اجتماع وفدي مجلسي النواب 
«الدولة» الليبي، الذي احتضنته  والأعلى لـ
القاهرة على مدى يومين، إلى عدم التوافق 
على إطار دستوري موحد، لكن المجتمعين 
اتــفــقــوا فــي المــقــابــل عــلــى جــولــة ثــانــيــة، قد 
تكون في غضون شهر، لحسم الخلافات 

المتعلقة بالدستور.
واكتفى المجتمعون في نهاية اجتماع 
اليوم الثاني، مساء أول من أمس، بإصدار 
بــيــان خــتــامــي، دون الإعـــلان عــن التوصل 
لأي تفاهمات أو نتائج محددة، أكد على 
أن «الــطــرفــين الــلــذيــن أبــديــا مــرونــة فائقة 
فـــي الــــحــــوار، اتــفــقــا عــلــى الاســـتـــمـــرار في 
المناقشات، وأعربا عن رغبتهما في عقد 
جولة ثانية في جمهورية مصر العربية، 
لاســـتـــكـــمـــال المُــــنــــاقــــشــــات الــــبــــنــــاءة حـــول 
الــتــرتــيــبــات الــدســتــوريــة»، و«لــكــي يُــجــري 
مجلس النواب حواراً مُجتمعيا للوصول 
ـــقـــات دســـتـــوريـــة، تــســمــح للبلاد 

ُ
إلـــى تـــواف

بالمُضي قدماً في المسار الدستوري».
وأوضح عضو مجلس الأعلى للدولة، 
«الشرق  عبد القادر أحويلي، في تصريح لـ
الأوسط» أن «الخلاف بين الوفدين تمحور 
حــــول رغـــبـــة مــمــثــلــي مــجــلــس الـــنـــواب في 
إجـــراء تــعــديــلات على مــســودة الــدســتــور، 

التي تم إعدادها عام ٢٠١٧، قبل طرحها 
للاستفتاء الشعبي، بينما كانت وجهة 
نظرنا كوفد مجلس الدولة أنه لو فتحت 
الــراهــن فإنه  المــســودة للتعديل في الوقت 
لن يتم الاتفاق عليها، وسينهار المشروع 
برمته بسبب تعدد الآراء داخــل المجتمع 

الليبي».
وقـــــــال أحـــويـــلـــي بــــهــــذا الـــخـــصـــوص: 
«البعثة الأمــمــيــة تدخلت لإيــجــاد تسوية 
بــين الــوفــديــن، وعــرضــت أن تقبل المسودة 
بــوضــعــهــا الـــراهـــن لمـــدة ثـــلاث ســـنـــوات، ثم 
تـــطـــرح لـــلـــتـــعـــديـــل، مــــع تـــوفـــيـــر ضــمــانــات 
دولـــيـــة لإجـــــراء هـــذا الــتــعــديــل عــبــر الــنــص 
على ذلك في الاتفاق السياسي، وفي قانون 
الاستفتاء. لكن وفد مجلس النواب رفض 

هذا الطرح».
وأوضـــــح أحــويــلــي أن مــجــلــســه تــقــدم 
بمقترح آخر، وهو «أن تقبل المسودة على 
أن يتم تعديلها في أول دورة برلمانية، أي 
بعد أربعة أشهر من نفاذ الدستور، وبدء 
عــمــل الــبــرلمــان الــجــديــد، لــكــن هـــذا المــقــتــرح 
رفض أيضا من قبل وفد مجلس النواب»، 
الــبــيــان الختامي  إلـــى أن صــيــاغــة  مــشــيــراً 
«جــــاءت بــهــا إشــــارة دالـــة عــلــى أن مجلس 
الــنــواب وحـــده سيجري حـــواراً مجتمعياً 
لــلــوصــول إلـــى تــوافــقــات دســتــوريــة»، وأن 
المجلس الأعلى «اقــتــرح أن تكون الجلسة 

المــقــبــلــة لــلــمــســار الـــدســـتـــوري فـــي تــونــس، 
الــحــوار السياسي،  بــالــتــوازي مــع منتدى 
الــذي ترعاه البعثة والــذي سيعقد مطلع 

الــقــرار الأخــيــر فــي هذا  الشهر المقبل، لكن 
الشأن يعود للبعثة الأممية».

فــي مـــــوازاة ذلــــك، قـــال عــضــو مجلس 

الليبي، إسماعيل الشريف، إن ما  النواب 
حدث بالجلسات «مجرد نقاش موضوعي 
بين الجانبين»، متوقعاً إمكانية التوصل 

لــتــوافــق بــين وفـــدي المجلسين فــي الجولة 
«الـــشـــرق  الـــثـــانـــيـــة. وأضــــــــاف الـــشـــريـــف لــــ
الأوســــــــط» أن «مـــجـــلـــس الــــنــــواب يـــــرى أن 
الــذي أعــد عام  مشروع الدستور الحالي، 
٢٠١٧، يتضمن كثيرا من العيوب، خاصة 
أن صــيــاغــتــه جـــرت فـــي فــتــرة كــانــت فيها 
البلاد تمر بصراعات وحــرب... لكن نحن 
كسياسيين توافقنا حول ضرورة الانتهاء 
من المرحلة الانتقالية الراهنة، التي أفسدت 
المشهد السياسي وأهــدرت أمــوال الدولة، 
الــدســتــور هذا  ســـواء عبر تمرير مــشــروع 
أو بغيره، والانــتــقــال إلــى مرحلة دائــمــة»، 
مــشــيــراً إلــــى أن كـــل الـــخـــيـــارات «مــفــتــوحــة 

للنقاش مرة ثانية».
ودافــع الشريف عما طــرح في البيان 
الـــخـــتـــامـــي حـــــول إجـــــــراء مــجــلــســه حـــــواراً 
مجتمعياً للوصول إلى توافقات دستورية، 
وقال في هذا السياق: «هناك قاعدة عريضة 
من الليبيين ترفض هذا المشروع، بما فيهم 
أنصار النظام السابق، الذين يشكون من 
عدم تمكنهم من المشاركة بــإعــداده، وذلك 
بــســبــب تــطــبــيــق قـــانـــون الـــعـــزل الــســيــاســي 
إلـــى مقاطعة  عليهم حــيــنــذاك، بــالإضــافــة 
عدد من قيادات المكونات الاجتماعية من 
الأمازيغ والتبو والطوارق لجلسات الهيئة 
التأسيسية، التي أعدت مسودة الدستور».

وتابع الشريف موضحا: «فور انتهاء 

اجتماعات القاهرة، بدأنا فعلياً كمجلس 
نواب بالعمل والتنسيق مع كل الشرائح، 
الـــرافـــضـــة لمـــشـــروع الـــدســـتـــور، ومــحــاولــة 
مــنــاقــشــتــهــا وطــمــأنــتــهــا حــــول مــخــاوفــهــم 
بأن هناك ضمانات إذا تم تمرير مسودة 
الدستور، حيث قد يتم تعديلها خلال ثلاث 
سنوات»، لافتا إلى أن «القرار في النهاية 
للشعب الليبي، الذي سوف يستفتي على 

هذا الدستور فيقبله، أو يرفضه».
وانتهى الشريف قائلاً: «نحن نحاول 
التوصل إلى دستور يحقق طموح الليبيين 
ولــو بشكل نسبي، وليس فــرض مشروع 
دستور، قد يثير بوضعه الراهن كثيرا من 

الصراعات مستقبلاً».
مـــن جــانــبــهــا، قــلــلــت صـــبـــاح جــمــعــة، 
عضو مجلس النواب، من رفض مجلسها 
مسودة الدستور بشكلها الحالي، وقالت 
«الشرق الأوســـط»: «هــذا لا يعني نهاية  لـ
الــــنــــقــــاش...فــــالــــوفــــدان اتـــفـــقـــا عـــلـــى إنـــهـــاء 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، والــبــدء فــي ترتيبات 

المرحلة الدائمة، وهذا هو المهم».
وانــــتــــهــــت الـــنـــائـــبـــة قــــائــــلــــة: «جــمــيــع 
الــــــحــــــاضــــــريــــــن قــــــــدمــــــــوا وجــــــــهــــــــات نـــظـــر 
ومــقــتــرحــات، وكــل وفــد سيعود للتشاور 
مع القاعدة العريضة داخل مجلسه، ومن 
ثــم الــعــودة مــجــدداً لــلاجــتــمــاع والتباحث 

حولها».

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها مدينة جنزور غرب طرابلس أمس للمطالبة بالاستفتاء على الدستور (أ.ف.ب)  

منتقدوه قالوا إنه لجأ للمماطلة لتغيير القانون الأساسي للحزب

«النهضة» تفضح رغبة الغنوشي في الترشح لرئاسة تونس
تونس: المنجي السعيداني

فضحت رســالــة ثانية وجهتها 
«مجموعة المائة»، الرافضة للتمديد 
لـــراشـــد الــغــنــوشــي عــلــى رأس حــركــة 
«الــنــهــضــة» الــتــونــســيــة (إســـلامـــيـــة)، 
رغـــــبـــــة هــــــــذا الأخــــــيــــــر فــــــي الــــتــــرشــــح 
لــلانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة الــتــونــســيــة 

المقررة سنة ٢٠٢٤.
وقــــالــــت المـــجـــمـــوعـــة الـــتـــي تــضــم 
التاريخية لحركة  القيادات  عــدداً من 
«النهضة»، إن الرسالة الأولى «كانت 
خاصة وموجهة إلى شخص رئيس 
الحركة دون ســـواه، وهــي ليست من 
أيــــة مــؤســســة ولا تعني  مـــشـــمـــولات 
أي طــــرف، لا المــكــتــب الــتــنــفــيــذي، ولا 
لــجــنــة الإعـــــداد المــضــمــونــي للمؤتمر 
الحادي عشر المقرر عقده نهاية السنة 
الحالية»؛ معتبرة أن الخطوة جاءت 
نــتــيــجــة «مــــا وقـــفـــت عــلــيــه مـــن سعي 
الغنوشي للتمديد وتغيير القانون 
الأساسي والتمطيط، وتأخير البدء 
الــحــادي عشر،  فــي الإعــــداد للمؤتمر 
إلـــى أن أدركـــنـــا المـــوعـــد، وتــجــاوزنــاه 
الــذي اعتمده  بكثير بسبب التماطل 
رئيس الحركة، وتفاجأنا بأنه أعلن 
عــن رغبته فــي الترشح للانتخابات 

لــســنــة ٢٠٢٤»، عــلــى حد  الـــرئـــاســـيـــة 
تعبيرها.

عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، تـــواصـــلـــت 
الاحــتــجــاجــات الاجــتــمــاعــيــة بمدينة 
ســبــيــطــلــة (الـــقـــصـــريـــن) حــتــى ســاعــة 
الليلة قبل الماضية، إثر  متأخرة من 
وفاة مواطن تونسي قامت السلطات 
بـــهـــدم مــحــلــه الـــتـــجـــاري فــــوق رأســــه. 
وتــواصــلــت المــواجــهــات بــين عـــدد من 
شباب المنطقة المحتجين وقوات الأمن 
الــغــاز المسيل  الــتــي ردت باستعمال 
للدموع، وحاولت محاصرة المحتجين 
في المنطقة التي وقعت فيها الحادثة، 
خشية امتداد الاحتجاجات إلى بقية 
ألــقــى المحتجون  أحــيــاء المــديــنــة. كما 
الحجارة والمواد الصلبة على سيارات 
الأمن، قبل أن تتمكن الوحدات الأمنية 
من تفريقهم في حدود الساعة الثانية 

من فجر أمس.
وحـــاولـــت الــحــكــومــة امــتــصــاص 
غـــضـــب ســــكــــان المــــديــــنــــة، عـــبـــر إقـــالـــة 
مجموعة من المسؤولين الحكوميين 
والــقــيــادات الأمــنــيــة، مــن بينهم والــي 
جهة القصرين، في وقت تستمر فيه 
المـــخـــاوف مــن انــــدلاع المــواجــهــات مع 

رجال الأمن من جديد.
وقال توفيق شرف الدين، وزير 

الداخلية التونسي، بخصوص قرار 
إقالة والــي الجهة محمد سمشة، إن 
هذا القرار «لا يخص وزير الداخلية؛ 
بــــــــل هــــــــو مــــــــن صــــــلاحــــــيــــــات رئــــيــــس 
الحكومة، المخول له وحده اتخاذ مثل 

هذا القرار».
بــيــنــمــا أكـــــد ريــــــاض الـــنـــويـــوي، 
المــتــحــدث بــاســم المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة 
بمدينة القصرين، أن قاضي التحقيق 
المـــكـــلـــف الأبـــــحـــــاث فــــي مـــلـــف حـــادثـــة 
ســبــيــطــلــة، قـــــرر الاحــــتــــفــــاظ بــرئــيــس 
بــلــديــة بسبيطلة، بعد  مــركــز شــرطــة 
أن تم الاستماع إلى أقواله وشهادته 
لدى الفرقة الأمنية التي تتولى البحث 
في وفاة عبد الرزاق الخشناوي خلال 

تنفيذ قرارات هدم متجره.
في غضون ذلــك، استنكر الفرع 
الــــجــــهــــوي لـــلـــمـــحـــامـــين بـــالـــقـــصـــريـــن 
الـــــقـــــرارات الـــــصـــــادرة عــــن الــحــكــومــة، 
وأهمها عزل بعض موظفيها، واعتبر 
هذه الخطوة «قرارات شعبوية تهدف 
إلى إخماد غضب الأهالي في الجهة؛ 
لكنها لا تعالج أصل المشكل التنموي 
بالمنطقة»، مطالباً الحكومة باتخاذ 
إجــــــــراءات عـــاجـــلـــة، مـــن خــــلال إعــــداد 
نموذج تنموي واضح، يوقف نزيف 
الفقر والبطالة والتهميش في المناطق 

الأكــثــر فــقــراً، وعــلــى رأســهــا محافظة 
القصرين. كما عبر الاتحاد الجهوي 
لــلــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والــصــنــاعــات 
الــتــقــلــيــديــة (مــجــمــع رجـــــال الأعـــمـــال) 
بــالــقــصــريــن، عـــن رفــضــه لـــقـــرار إقــالــة 
محافظ الجهة، وهو القرار الذي لقي 
أيـــضـــاً رفـــضـــاً مـــن عــــدد مـــن مــكــونــات 

المجتمع المدني بمدينة القصرين.
عــلــى صــعــيــد غــيــر مــتــصــل، أكــد 
مــراد التركي، المتحدث باسم محاكم 
صفاقس (وســـط شــرقــي) أن النيابة 
العامة بالمحكمة الابتدائية في مدينة 
صفاقس أذنت بمباشرة الأبحاث، إثر 
احتجاج عدد من رجال الأمن أمام مقر 
المحكمة الابتدائية بصفاقس، رافعين 

شعارات تمس بحرمة القضاة.
وجـــاءت هــذه الحادثة فــي وقت 
تشهد فــيــه الــعــلاقــة بــين قـــوات الأمــن 
والمـــحـــامـــين أزمـــــة حــــــادة، وذلـــــك بعد 
تعرض إحدى المحاميات للعنف من 
قبل رئيس مركز أمــن، وهــو مــا أدى 
إلـــى تجمهر عـــدد مــن الأمــنــيــين أمــام 
المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة فـــي بـــن عـــروس 
خــلال جلسة المحاكمة؛ حيث وقعت 
الحادثة، في محاولة منهم للضغط 
بــإيــداع  الــقــضــاء حتى لا يحكم  على 

زميلهم السجن.

أحكام ثقيلة ضد وزيرين ومدير الشرطة في القضية نفسها

الجزائر: إدانة «الابنة السرية» لبوتفليقة بـ ١٢ سنة سجناً
الجزائر: بوعلام غمراسة

أدانــــــــــــت مـــحـــكـــمـــة بـــالـــعـــاصـــمـــة 
الجزائرية، أمــس، «مـــدام مــايــا» التي 
ادعت أنها ابنة الرئيس السابق عبد 
العزيز بوتفليقة، بالسجن ١٢ سنة 
مــع التنفيذ، على أســـاس تهم فساد 
تــورط فيها وزيـــران ومدير  خطيرة، 
الشرطة سابقاً؛ إذ نال كل واحد منهم 
عقوبة ١٠ سنوات سجناً مع التنفيذ.
وعــــدت «قــصــة مـــايـــا»، واســمــهــا 
الــحــقــيــقــي زولـــيـــخـــا نـــشـــنـــاش، لــغــزاً 
محيراً، وأعطت، بحسب محامين على 
صلة بالملف، انطباعاً قوياً عن حالة 
التسيّب، والتلاعب بمؤسسات كبيرة 

في الدولة، مثل رئاسة الجمهورية.
فخلال سنوات طويلة، تصرفت 
«مـــــــايـــــــا» عــــلــــى أســــــــــاس أنـــــهـــــا ابـــنـــة 
بوتفليقة، وقد كانت فعلاً على صلة 
بــه، حسبما ذكــرتــه هــي فــي محاضر 
لــكــن هـــذه العلاقة  التحقيق الأمــنــي. 

ظلت غامضة.
وأثــنــاء المحاكمة التي استمرت 
أسبوعاً، طالب محامون باستدعاء 
بــوتــفــلــيــقــة لـــســـمـــاعـــه فــــي الــقــضــيــة، 
لكن القاضي رفــض، علماً بــأن عامة 
الجزائريين يعرفون أن بوتفليقة لم 

تكن له زوجة ولا أولاد، وقد اعتقلت 
«مايا» (٤٠ سنة) العام الماضي، بناء 

على بلاغات ضدها.
وجـــرت متابعة «ابــنــة الرئيس» 
والمسؤولين الحكوميين، بتهم «غسل 
أمــوال»، و«استغلال النفوذ» و«منح 
امــتــيــازات غير مستحقة»، و«تبديد 
المال العام»، و«تحريض عون عمومي 
(موظف حكومي) على منح امتيازات 
غــيــر مــســتــحــقــة»، و«تـــهـــريـــب العملة 

الصعبة نحو الخارج».
وخــــــلال المـــحـــاكـــمـــة، أكـــــد وزيـــــرا 
الأشــــغــــال الــعــمــومــيــة والـــعـــمـــل، عبد 
الــغــنــي زعـــــلان ومــحــمــد الــــغــــازي، أن 
محمد روقاب، السكرتير الخاص لدى 
بوتفليقة، طلب منهما منح زوليخا 
مــشــروعــات وامــتــيــازات استثمارية، 
بصفتيهما واليين (قبل أن يصبحا 
عضوين في الحكومة خلال السنوات 
الأخيرة لحكم بوتفليقة)، وأكد لهما 
أن الأمـــر يتعلق بــأوامــر صــــادرة عن 
الـــرئـــيـــس وتـــخـــص ابـــنـــتـــه. وقــــد أكـــدا 
أنهما لم يكن بوسعهما رفض تنفيذ 
تـــهـــمـــا مــن  تـــلـــك الأوامــــــــــر، الــــتــــي جـــاء

الرئاسة.
الــبــلاد للوالي،  وتعطي قــوانــين 
بــصــفــتــه مـــمـــثـــلاً لـــلـــحـــكـــومـــة، ســلــطــة 

واســــعــــة لـــلـــتـــصـــرف فــــي المـــــــال الـــعـــام 
والــصــفــقــات الــحــكــومــيــة. وقــــد جــرت 
إدانــــــــــــة غــــــــــازي وزعــــــــــــلان مــــــن طــــرف 
الـــقـــضـــاء فــــي قـــضـــايـــا أخـــــــرى، بــتــهــم 
فـــســـاد. وصــــرح روقـــــاب فـــي المحكمة 
بـــأنـــه تــلــقــى تـــوصـــيـــة مــــن بــوتــفــلــيــقــة 
بخصوص «ابــنــتــه» المفترضة، وأنــه 
كان مرغماً على تطبيق أوامــره التي 
نقلها إلى الواليين. وحسبما جاء في 
التحقيق، فقد اختارت «مايا» ولايتي 
الشلف ووهران بغرب البلاد لإطلاق 
مشروعات مربحة. وكان لها ما أرادت 
في ظرف قصير بفضل زعلان وغازي. 
كــمــا اعــتــرف مــديــر الــشــرطــة الــســابــق، 
الــلــواء عبد الغني هــامــل، بــأنــه جهز 
إقـــامـــة زولـــيـــخـــا بـــكـــامـــيـــرات مــراقــبــة، 
بناء على طلب مسؤولين نافذين في 
الرئاسة. وقد عاشت «ابنة بوتفليقة» 
المفترضة فترة طويلة في مقر إقامة 
تابع للرئاسة، يقع بمنتجع سياحي 

بالعاصمة.
يـــذكـــر أن هـــامـــل يــقــضــي عــقــوبــة 
١٥ ســـنـــة ســجــنــاً بــتــهــم فــــســــاد، كــمــا 
أدان القضاء زوجته وأبناءه الثلاثة 
بأحكام ثقيلة بالسجن فــي القضية 

نفسها.
إلى ذلك، أدانت محكمة بوهران، 

أمــس، ٤ أشــخــاص بالسجن ٤ أشهر 
مــــع الـــتـــنـــفـــيـــذ، بـــتـــهـــم «إهـــــانـــــة هــيــئــة 
نظامية»، و«التجمهر غير المسلح»، 

و«المسّ بالنظام العام».
وتــعــود الــوقــائــع إلـــى ٥ أكــتــوبــر 
الــــحــــالــــي، حــيــنــمــا  (تــــشــــريــــن الأول) 
خـــرج نــشــطــاء بــالــحــراك الشعبي في 
شــــــــوارع وهـــــــــران، كــــبــــرى مـــــدن غـــرب 
البلاد، احتفالاً بمرور ٣٢ سنة على 
انــتــفــاضــة شعبية مــشــهــودة (١٩٨٨) 
بــالــديــمــقــراطــيــة والــحــريــة،  للمطالبة 
وإنهاء نظام الحزب الواحد. وخلال 
الاحتجاجات جرى اعتقال العشرات 
مــــــن المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن، فــــيــــمــــا شـــهـــدت 
العاصمة في اليوم نفسه احتجاجات 
مماثلة، اعتقل فيها كثير من النشطاء 
والــحــقــوقــيــين أيــضــاً، يــرتــقــب تنظيم 

محاكمات لهم قبل نهاية الشهر.
وأعـــلـــن المــعــتــقــلــون الأربــــعــــة في 
وهـــــران عـــن إضـــــراب عـــن الــطــعــام في 
الـــســـجـــن، تــعــبــيــراً عـــن ســخــطــهــم من 
الحكم. ويصل عدد المعتقلين بسبب 
التعبير عن مواقفهم السياسية، إلى 
٧٠ بحسب «اللجنة الوطنية للمطالبة 
بالإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي» 
الذي أطاح حكم ونظام الرئيس عبد 

العزيز بوتفليقة.



مرشحة ترمب للمحكمة العليا
 تؤكد إدانتها العنصريين البيض

واشنطن: رنا أبتر

ألقت الانتخابات الأميركية بظلالها 
عـــلـــى جـــلـــســـات المــــصــــادقــــة عـــلـــى مــرشــحــة 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي لمــنــصــب قـــاضـــيـــة فــي 
بــاريــت. ولــم  المحكمة العليا إيــمــي كــونــي 
يــوفــر الــديــمــقــراطــيــون فــرصــة إلا وحــاولــوا 
فـــيـــهـــا الــــضــــغــــط عـــلـــيـــهـــا لاتـــــخـــــاذ مـــوقـــف 
حـــازم تــجــاه عــدد مــن تصريحات الرئيس 
الأميركي المثيرة للجدل. وبدا من الواضح 
خلال الجلسة، أن باريت حاولت في أكثر 
مــن مــرة عــزل نفسها عــن مــواقــف الرئيس 
الــذي رشحها، خاصة فيما يتعلق بملف 
العنصرية. فباريت هــي أم لسبعة أولاد، 
اثـــنـــان مــنــهــم بــالــتــبــنــي، وهــمــا مـــن أصـــول 
أفريقية. ولــدى سؤالها عن جــورج فلويد 
الأمــيــركــي مـــن أصــــول أفــريــقــيــة الــــذي أدى 
مــقــتــلــه عــلــى يـــد رجــــال شــرطــة إلـــى انـــدلاع 
مــظــاهــرات فــي الـــولايـــات الأمــيــركــيــة، بــدت 
عـــلـــى وجـــهـــهـــا مـــلامـــح الـــتـــأثـــر، وتــحــدثــت 
عــن مقتله قائلة «مــا جــرى كــان شخصياً 
للغاية بالنسبة لعائلتي، فأنا لدي ولدان 
أسودان... لقد شاهدت ما جرى مع ابنتي 
فيفيان التي تبنيناها من هايتي وكان من 
الصعب عليها جداً مشاهدة ما جرى. لقد 

بكينا سوية في غرفتي».
وأجابت باريت بوضوح لدى سؤالها 
إذا مــا كــانــت تــديــن الــعــنــصــريــة الــبــيــضــاء: 
«نـــــعـــــم»، وذلـــــــك فـــــي مــــوقــــف حــــاســــم عــلــى 
خـــلاف أجــوبــتــهــا الــســابــقــة فــي الــجــلــســات. 
واستغل الديمقراطيون هذه التصريحات 
للتذكير بمواقف ترمب، فقال السيناتور 
الديمقراطي كوري بوكر، وهو من أصول 
أفــريــقــيــة «أنــــا ســعــيــد أنـــك أعـــربـــتِ عــن هــذا 
الموقف. أتمنى لو أن الرئيس يحسم موقفه 

بالوضوح الذي تحدثتِ به».
وفي ظل تخوف هؤلاء من عدم تأكيد 
ترمب بأنه سيعترف بنتائج الانتخابات 
ويــســلّــم الــســلــطــة بــشــكــل ســلــمــي، تـــزايـــدت 
الترجيحات بأن يُحسم السباق في المحكمة 
العليا. وسعى الديمقراطيون من أعضاء 
اللجنة القضائية المعنية بالمصادقة على 
باريت إلى تسليط الضوء على هذه القضية، 
فكرّسوا جزءاً كبيراً من أسئلتهم في اليوم 
الأخير من مساءلة باريت لفهم موقفها من 
القضية، فسألها كوري بوكر، وهو مرشح 
ســابــق لــلــرئــاســة عــن الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
«هل تعتقدين أن كل رئيس يجب أن يتعهد 
مـــن دون أدنـــــى تـــــردد بــالانــتــقــال الــســلــمــي 
للسلطة؟». باريت تمكنت وبمهارة فائقة 
من التهرب من الإجابة بشكل مباشر، فردّت 
عليه قائلة «حضرة السيناتور، يبدو لي 
أنك تحاول جرّي إلى اتخاذ موقف حيال ما 
قاله الرئيس بأنه لن يسلّم السلطة بشكل 
سلمي. لهذا؛ وبما أن الأمــر يشكل حالياً 
مصدر تجاذب سياسي، أريد أن أبقى خارج 
هــذا التجاذب بصفتي قاضية». ولــم يكن 
هــذا الــســؤال الوحيد الــذي تجنبت باريت 
الإجابة عنه، فقد رفضت كلياً الإجابة عن 
أسئلة متعلقة بصلاحيات الرئيس بإصدار 
عفو عن نفسه يضمن عدم محاكمته بعد 
مــغــادرتــه البيت الأبــيــض، وهــو سيناريو 
آخر يعتقد الديمقراطيون بحصوله. وعلى 
الرغم من أن الديمقراطيين حاولوا جاهدين 
عـــــدم مــهــاجــمــة بــــاريــــت بــشــكــل شــخــصــي، 
لتجنب مشهد مماثل لجلسات المصادقة 
عـــلـــى الـــقـــاضـــي بـــــرت كـــفـــنـــاه الـــتـــي كــلّــفــت 
الــشــيــوخ مقاعدهما  عضوين فــي مجلس 
في الانتخابات التشريعية، فإنهم أشاروا 
في أكثر من مناسبة إلى تلويح ترمب بأنه 

سعى إلى تعيين باريت بأسرع وقت ممكن 
قبل الانتخابات في حال اضطرت المحكمة 
إلــى التدخل وحسم النتائج. وقال  العليا 
السيناتور الديمقراطي كريس كونز «إنه 
(ترمب) يحاول الاستعجال في المصادقة 
كـــي تــصــوتــي لــصــالــحــه فـــي حــــال حــصــول 
خلاف على الانتخابات، وهو يبذل جهده 
انــتــخــابــات أدلــى  للتشكيك فــي مــصــداقــيــة 
فيها المــلايــين بــأصــواتــهــم، أغلبيتهم عبر 

البريد».
وضغط كونز وزملاؤه الديمقراطيون 
عـــلـــى بــــاريــــت لــلــتــعــهــد بـــعـــزل نــفــســهــا عــن 
أي قــــرار مــحــتــمــل لــحــســم الانــتــخــابــات في 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا، لـــكـــن مـــرشـــحـــة تـــرمـــب 
وبّختهم بلطافتها المعهودة، فقالت «آمل 
أن يــكــون لأعـــضـــاء هـــذه الــلــجــنــة مـــا يكفي 
أنــه من  مــن الثقة بنزاهتي، وألا يعتقدوا 
الممكن التلاعب بي في قــرار حسم نتيجة 
الانتخابات للشعب الأمــيــركــي». وتابعت 
بــاريــت بــحــزم «أعــدكــم بــأنــه فــي حـــال تمت 
المصادقة عليّ وفي حال بروز خلاف على 
نتيجة الانتخابات، وهذه لا تزال فرضية، 
فإني سوف أنظر في الموضوع بجدية فائقة 

وأقيّم كل العوامل المرتبطة به».
تــــــصــــــريــــــحــــــات بـــــــــاريـــــــــت لـــــــــم تـــمـــنـــع 
الــديــمــقــراطــيــين مــن الــتــذمــر طـــوال الجلسة 
مــن تــوقــيــت هـــذه المــصــادقــة، مــذكــريــن بــأن 
المــــلايــــين مــــن الأمـــيـــركـــيـــين بـــــــدأوا بــــــالإدلاء 
بأصواتهم فــي الانــتــخــابــات المــبــكــرة، وأنــه 
كــان على ترمب الالــتــزام بتأجيل التعيين 
إلى ما بعد صدور نتائج الانتخابات. إلا 
أن هذه الانتقادات لم تلق آذاناً صاغية من 
الــبــيــت الأبــيــض ولا مــن الــجــمــهــوريــين في 
اللجنة. فقد قررّ رئيس اللجنة الجمهوري 
لــيــنــدســي غـــراهـــام عــقــد جــلــســة التصويت 
رســـمـــيـــاً عـــلـــى المـــصـــادقـــة يـــــوم الــخــمــيــس، 
فــي حــين أعلن زعيم الأغلبية الجمهورية 
ميتش مكونيل، أن المجلس سيصادق على 
الــتــاســع والعشرين مــن الشهر  بــاريــت فــي 
الــحــالــي. هـــذا يــعــنــي أن تشكيلة المحكمة 
المــؤلــفــة مــن تسعة قــضــاة ســتــكــون مــوزعــة 
بـــين الــقــضــاة الــســتــة المــحــافــظــين مـــن جهة 
الليبراليين مــن جهة أخــرى بعد  والثلاثة 
الــتــي ستجري في  الانــتــخــابــات الأميركية 
الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا 
تغيير كبير لصالح المحافظين، فعلى الرغم 
من أن القضايا السابقة غالباً ما حسمت 
بأغلبية الأصــوات الخمسة المحافظة، فإن 
الليبراليين تمكنوا في بعض الأحيان من 
استقطاب صوت محافظ واحد لصالحهم 
مــا رجّــح الكفة لصالحهم بعض الأحيان 
في عدد من القضايا، آخرها كانت قضية 
الليبراليون  متعلقة بــالإجــهــاض فــاز بها 
بــعــد أن صـــــوّت رئـــيـــس الـــقـــضـــاة المــحــافــظ 
جـــون روبـــرتـــس مــعــهــم. لــكــن وجـــود قــاضٍ 
محافظ سادس في المحكمة سيصعب من 
الليبراليين هــذه في الفوز بقضايا  مهمة 
تهمهم. لهذا؛ تتزايد الدعوات في صفوف 
لــزيــادة عــدد القضاة  الــحــزب الديمقراطي 
في المحكمة لتأمين التوازن المطلوب. لكن 
هذا قرار يتطلب تغييراً في القوانين وعلى 
الرئيس المقبل والكونغرس الاتفاق عليه. 
وتتوجه الأنظار للمرشح الديمقراطي جو 
بـــايـــدن الــــذي حــــاول حــتــى الــســاعــة تجنب 
اتــخــاذ مــوقــف حــيــال زيــــادة عـــدد الــقــضــاة. 
إلا أنه قال في الأيام الأخيرة، إنه لا يحبذ 
الأمـــــــر، مــــؤكــــداً «أنــــــا لا أحـــبـــذ زيـــــــادة عـــدد 
القضاة، لكني لا أريــد الــخــوض فــي جــدال 
حول ذلك، فالرئيس يريدني خوض معركة 

حول موقفي من هذا الموضوع».

الانتخابات الأميركية
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يتنافس مع بايدن على أصوات المسنين في الولايات المهمة

ف زياراته للولايات المهمة
ّ
ترمب يشحن طاقته ويكث

واشنطن: هبة القدسي

بعد إلغاء المناظرة الثانية التي 
كـــان مــن المــقــرر عــقــدهــا مــســاء الــيــوم 
الخميس، أعلنت قناة «إن بــي سي 
نــيــوز» فــي ســاعــة مبكرة مــن صباح 
الأربــعــاء أن الرئيس دونــالــد ترمب؛ 
المــرشــح الــجــمــهــوري، ســيــشــارك لمدة 
ســاعــة فـــي بــرنــامــج حـــــواري للقناة 
«متحف  الــهــواء الطلق بـ يــجــرى فــي 
بــيــريــز لــلــفــنــون» فــي مــديــنــة ميامي، 
ويجيب فيه عن أسئلة من الناخبين. 
ويتزامن التوقيت ويتداخل مع إعلان 
المــــرشــــح الـــديـــمـــقـــراطـــي جــــو بـــايـــدن 
مشاركته في برنامج مع قناة «إيه 
بي سي نيوز» في مدينة فيلادلفيا.

وتــــأتــــي المـــــبـــــارزة الــتــلــفــزيــونــيــة 
قـــبـــل أقــــــل مــــن ٢٠ يــــومــــاً مــــن مــوعــد 
الانـــتـــخـــابـــات، ويــســتــمــر تـــرمـــب فــي 
حــضــور تجمعات انتخابية؛ حيث 
شــارك بأحدها في ولايــة أيــوا مساء 
الأربعاء وسيسافر إلى ولاية نورث 
كارولاينا ظهر اليوم الخميس، قبل 
التوجه إلى قاعة شبكة «إن بي سي». 
وفي المقابل؛ عقد المرشح الديمقراطي 
جو بايدن لقاءات انتخابية عدة في 

بنسلفانيا وأوهايو وفلوريدا.
وتكثف حملة رحلات ترمب إلى 
ولايات مهمة خلال الأسابيع القليلة 
المتبقية. وبعد زيــاراتــه إلــى ولايــات 
فــلــوريــدا وبنسلفانيا وأيـــــوا، يــزور 
الرئيس اليوم الخميس ولاية نورث 
كــارولايــنــا التي تملك ١٥ صوتاً في 
المجمع الانتخابي، وقد فاز بها ترمب 
بفارق كبير في انتخابات ٢٠١٦ على 
منافسته هــيــلاري كــلــيــنــتــون، وفــاز 
بـــهـــا الـــرئـــيـــس الـــديـــمـــقـــراطـــي بـــــاراك 
أوباما على منافسه جون ماكين في 
٢٠٠٨. وكــانــت حــمــلــة تــرمــب تعتقد 
أن أصــــوات الـــولايـــة مــضــمــونــة، لكن 
الـــراي الأخيرة  أظــهــرت استطلاعات 
تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن 
فـــي كـــل مـــن نــــورث كـــارولايـــنـــا وأيـــوا 
وجــورجــيــا، لــذا عدلت حملت ترمب 
خططها لتركيز الدعاية والإعلانات 

وتكثيف الــزيــارات إلــى ولايــة نــورث 
كارولينا وولايات أخرى مهمة، مثل 

فلوريدا وبنسلفانيا.
ويقول المحللون إن ترمب يعمل 
بــجــهــد كــبــيــر لاســتــمــالــة مــجــمــوعــات 
انتخابية تراجع دعمها له ويحتاج 
إلـــى اســتــعــادتــهــا مـــرة أخــــرى للفوز 
بــإعــادة انــتــخــابــه. ويــخــوض كــل من 
ترمب وبايدن معركة شرسة من أجل 
الفوز بالناخبين الأكبر سناً، وهي 
فئة ديمغرافية حققت لترمب الفوز 
في انتخابات عام ٢٠١٦. وقد حاول 
المرشح الديمقراطي جو بايدن جذب 
هذه الفئة في الحشد الانتخابي في 
فلوريدا يوم الثلاثاء الماضي متهماً 
تــرمــب بــإهــمــال مــصــالــح الأميركيين 

الأكبر سناً.
واســتــغــل بــايــدن أيــضــاً جائحة 

«كــورونــا» والــوبــاء الــذي أدى لوفاة 
الأمـــيـــركـــيـــين الأكـــبـــر ســنــاً بــمــعــدلات 
أعــلــى مــن أي فئة ديمغرافية أخــرى 
لمــهــاجــمــة تـــرمـــب وإدارتــــــــه، وتــحــدث 
بايدن إلى حشد انتخابي كبير في 
مــديــنــة ســانــفــورد فـــي فــلــوريــدا يــوم 
الاثـــنـــين مــوجــهــاً حــديــثــة إلــــى كــبــار 
الــســن، وقــال إن ترمب «لا يهتم بكم 
لــلــوبــاء». ونشرت  ويترككم فريسة 
حـــمـــلـــة بــــايــــدن إعــــلانــــاً جــــديــــداً يـــوم 
الثلاثاء قال فيه بايدن إن سياسات 
ترمب تهدد توفير الرعاية الصحية 
لــلــنــاخــبــين الأكـــبـــر ســنــاً. وفــــي ثــانــي 
تجمع له منذ إصابته وتعافيه من 
فــي بنسلفانيا  فــيــروس «كـــورونـــا» 
مساء الثلاثاء تحدث ترمب لأكثر من 
ساعة للآلاف المحتشدين تأييداً له، 
وبدا ترمب في صحة جيدة، وخاطب 

مؤيديه مشككاً في قدرة بايدن على 
تــنــشــيــط الاقـــتـــصـــاد. بــيــنــمــا أمــضــى 
بادين يومه في فلوريدا، وهي ثالث 
ولايـــــة يـــزورهـــا الــشــهــر الــحــالــي في 
محاولة لجذب الناخبين الأكبر سناً.

وقــــــد أثـــــــار تــــرمــــب الــــجــــدل بــعــد 
تغريدة مساء الثلاثاء سخر فيها من 
منافسه جو بايدن ونشر صورة له 
على كرسي متحرك فيما تبدو أنها 
دار لرعاية المسنين. وتحت الصورة 
التي جرى التلاعب بها ويظهر فيها 
بــايــدن جالساً على كرسي متحرك، 
جــرى شطب الــحــرف الأول مــن كلمة 
«الــرئــيــس»، وعـــدّ كثير مــن الخبراء 
أنــهــا تــغــريــدة تــســيء إلى  والمحللين 
المسنين وكبار السن الذين وجه إليهم 
تــرمــب مــقــطــع فــيــديــو عــبــر «تــويــتــر» 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي واصــــفــــاً إيـــاهـــم 

بأنهم «الأشــخــاص المفضلون لديه 
في العالم». ووصف ترمب نفسه في 
هذا الفيديو بأنه أحد كبار المساندين 
للأميركيين كبار السن وأنه عمل على 
تــخــفــيــض أســـعـــار الأدويـــــــة وســرعــة 
وصـــولـــهـــا إلـــــى الأمـــيـــركـــيـــين، وقــــال 
إن الأدويـــــة ســاعــدتــه عــلــى التعافي 
سريعاً من فيروس «كورونا»، وإنه 
سيوفر تلك الأدويـــة بسعر مناسب 
لكل الأميركيين. ولطالما تشكك ترمب 
في صحة منافسه جو بايدن العقلية 
والــبــدنــيــة، وأطـــلـــق عــلــيــه لــقــب «جــو 
النعسان». استخدمت حملته أيضاً 
صــــوراً مــعــدلــة لــبــايــدن فــي إعــلانــات 
«فــيــســبــوك»، لــجــعــل مــرشــح الــحــزب 
الديمقراطي يبدو أكبر سناً. وأشار 
إلــى أن منافسه يعاني  ترمب أيضاً 

من الخرف.
وتــثــيــر مــســألــة عــمــر المــرشــحــين 
جدلاً آخر داخل الأوساط السياسية 
والــــقــــانــــونــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. ويــــعــــدّ 
الرئيس ترمب هو أكبر رئيس جرى 
انتخابه على الإطلاق في عام ٢٠١٦، 
لــه هي  وكــانــت الكتلة الأكــبــر تأييداً 
فئة الناخبين الأكــبــر سناً (فـــوق ٦٥ 
عـــامـــاً). ويـــقـــول المــحــلــلــون إن فــرص 
بايدن في الفوز بالانتخابات تعتمد 
على رهانه على كسب ثقة تلك الفئة 

وكسب أصواتها بشكل كبير.
ويـــظـــهـــر اســــتــــطــــلاع لــصــحــيــفــة 
«واشنطن بوست» أن حظوظ كل من 
ترمب وبايدن متقاربة في استمالة 
هـــذه الــفــئــة الــعــمــريــة مـــن الــنــاخــبــين، 
حـــيـــث حـــصـــل بــــايــــدن عـــلـــى ٤٩ فــي 
المائة من دعمهم، مقابل ٤٨ في المائة 
التقارب واضحاً في  لترمب. ويبدو 
فلوريدا التي تضم واحدة من كبرى 
الكتل الانتخابية للأميركيين الأكبر 
ســـنـــاً. ويـــشـــيـــر الاســـتـــطـــلاع إلـــــى أن 
الناخبين قلقون حول عمر المرشحين 
(ترمب ٧٤ عاماً، وبــايــدن ٧٧ عاماً)، 
وقــــــال ٣٥ فــــي المــــائــــة إنـــهـــم «قــلــقــون 
لــلــغــايــة» بـــشـــأن عــمــر بــــايــــدن، فيما 
قــال ٢٣ في المائة فقط إنهم «قلقون 

للغاية» بشأن عمر ترمب.

استخدمت حملة ترمب صوراً لبايدن تظهر مرشح الحزب الديمقراطي أكبر سناً (أ.ف.ب)

استطلاعات الرأي أخطأت في توقعاتها ولم توصل كلينتون إلى البيت الأبيض

٦ «ساحات معارك» رئيسية بين ترمب وبايدن
نيويورك: علي بردى

عـــــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن تــــقــــدم 
مـــرشـــح الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
جـــــــو بـــــــايـــــــدن عـــــلـــــى مـــنـــافـــســـه 
الجمهوري دونــالــد تــرمــب في 
الاســتــطــلاعــات عــلــى المــســتــوى 
الوطني للانتخابات الرئاسية 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، لــكــن لا 
يمكن لأحد أن يضمن فوز نائب 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي الـــســـابـــق 
بايدن في السباق الحالي إلى 

البيت الأبيض.
يستشهد مراقبو الحملات 
الانتخابية كيف كانت المرشحة 
عـــن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي عــام 
٢٠١٦ وزيرة الخارجية السابقة 
هـــــيـــــلاري كـــلـــيـــنـــتـــون مــتــقــدمــة 
بــــشــــكــــل واضــــــــــح عــــلــــى تـــرمـــب 
فـــي اســتــطــلاعــات الـــــرأي طـــوال 
فـــتـــرة الــحــمــلــة تــقــريــبــا. ولــكــن 
الأمـــــر انــتــهــى بــخــســارتــهــا في 
المجمع الانتخابي، علما بأنها 
فـــازت بــمــا يسمى «التصويت 
إنــــهــــا حـــصـــدت  الـــشـــعـــبـــي» إذ 
أيضا ٢٫٨ مليون صوت إضافي 
عن الأصوات التي نالها ترمب.

ومـــــع بـــــدء الـــعـــد الــعــكــســي 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة فــي 
٣ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
الــذي يسعى  المقبل بــين ترمب 
البقاء ٤ ســنــوات إضافية  إلــى 
الــبــيــت الأبــيــض ومنافسه  فــي 
بـــايـــدن، تــعــلــم المـــســـؤولـــون عن 
الـــحـــمـــلات الـــحـــالـــيـــة درســـــــا لا 

انــتــخــابــات ٢٠١٦،  يــنــســى مـــن 
وهو أنه يمكن للمرشح أن يفوز 
بــغــالــبــيــة أصــــــوات المــقــتــرعــين، 
ويفشل في الوصول إلى البيت 
الأبـــيـــض. الــضــمــانــة الــوحــيــدة 
لـــلانـــتـــصـــار فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الأمــيــركــيــة هــي الــحــصــول على 
٢٧٠ مـــن الأصــــــوات الـــــــ٥٣٨ في 

التجمع الانتخابي.
يــــتــــطــــلــــع كـــــــل مـــــــن تــــرمــــب 
وبايدن إلى النصر خصوصا 
الــولايــات المتأرجحة، التي  في 
تــعــد كــل واحــــدة منها «ســاحــة 
مــــعــــركــــة» انـــتـــخـــابـــيـــة، لــحــســم 
الــنــتــيــجــة. ويـــعـــود الــســبــب في 
ذلــــك إلــــى أنــــه مــنــذ عــــام ٢٠٠٠ 
أصــبــح تــصــويــت ٣٨ مــن أصــل 
٥٠ ولايــــــة مـــحـــســـومـــا، وصــــار 
مـــن الــســهــل نــســبــيــا تـــوقـــع أي 
مـــن الــــولايــــات الــــــ٣٨ ســتــصــوت 
للمرشح الديمقراطي أو التي 
ستصوت للحزب الجمهوري. 
الـــ١٢ المتبقية  غير أن الولايات 
لا تصوت باستمرار على أسس 
حـــزبـــيـــة. ولــــذلــــك يــمــكــن لــهــذه 
الــولايــات المتأرجحة عمليا أن 
تــحــدد مــا إذا كــان هــذا المرشح 
أو ذاك ســيــفــوز أو يــخــســر في 
الانـــتـــخـــابـــات. وبـــمـــا أن نــظــام 
التصويت الرئاسي يخصص 
لـــكـــل ولايــــــة عــــــددا مــــحــــددا مــن 
أصــــــوات المــجــمــع الانــتــخــابــي، 
يذهب هذا العدد إلى المنتصر 
فــي الــولايــة بــصــرف النظر عن 
هامش الفوز. ولذلك يمكن لعدد 

قليل من الولايات المتأرجحة أن 
يقرر نتيجة الانتخابات.

ضرورات الفوز عام ٢٠٢٠

يعتقد كثيرون أن انتخابات 
عام ٢٠٢٠ ستحسمها ٨ ولايات 
مــتــأرجــحــة. ويـــركـــز المــراقــبــون 
أنــــظــــارهــــم عـــلـــى ٦ مـــنـــهـــا، لأن 
ترمب تمكن من الفوز فيها عام 
٢٠١٦ بــعــدمــا كــانــت قــد دعمت 
باراك أوباما عام ٢٠١٢، ويتوقع 
أن تكون ميشيغن وبنسلفانيا 

وويــــســــكــــونــــســــن، أو ولايـــــــات 
البحيرات العظمى، مرة أخرى 
«ســـاحـــات مـــعـــارك» انــتــخــابــيــة 
رئــيــســيــة، عــلــمــا بــأنــهــا شهدت 
بعض أهم انتصارات الرئيس 
دونالد ترمب عام ٢٠١٦. بفارق 
يصل أحيانا إلى أقل من نقطة 
مـــئـــويـــة. وهــــنــــاك ٣ «ســـاحـــات 
معارك» حسّنت هوامش ترمب 
في الانتخابات السابقة، وهي 
أريــــــزونــــــا وفـــــلـــــوريـــــدا ونــــــورث 
كارولاينا. ولدى هذه الولايات 
الست ١٠١ من الأصــوات الـ٢٧٠ 

المطلوبة للفوز بالبيت الأبيض. 
فــي كــل الاحـــتـــمـــالات، سيتعين 
على ترمب أو بايدن الفوز بما 
لا يقل عن ٣ من هــذه الولايات 
الست للحصول على الأكثرية 
في المجمع الانتخابي. وهناك 
مــن يترقب النتائج خصوصا 

في كل أوهايو وأيوا.
ويعتقد قليلون أن جورجيا 
وماين ومينيسوتا ونبراسكا 
ونيفادا ونيوهامشير يمكن أن 
تشكل أرض مفاجآت. ويحذر 
كثيرون من هــؤلاء من المبالغة 

في الاعتماد على الاستطلاعات، 
لأن الناس يمكن أن يقولوا إنهم 
أكــثــر مما  لــبــايــدن  سيصوتون 
يـــصـــوتـــون بــالــفــعــل، مــحــذريــن 
مــــــن أن اســــتــــطــــلاعــــات  أيـــــضـــــا 
الـــــرأي عــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي 
تشكل «مؤشرا ضعيفا لكيفية 
تأثير الولايات المتأرجحة على 

الانتخابات».
ويـــــــــعـــــــــود ســــــبــــــب وجـــــــــود 
الـــــولايـــــات المـــتـــأرجـــحـــة إلـــــى أن 
نـــظـــام الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
مــصــمــم لــتــكــون الــــولايــــات هي 

الـــوحـــدة الــقــضــائــيــة المــهــمــة في 
التصويت. ويعزى الفضل في 
ذلك إلى الانتخابات الرئاسية 
الــشــديــدة الــتــنــافــس عـــام ١٨٠٠ 
بـــــور  آرون  المــــــرشــــــحــــــين  بـــــــين 
وتـــومـــاس جــيــفــرســون لــزيــادة 
الاهـــتـــمـــام الـــســـيـــاســـي بــالــفــوز 
على ولايات معينة. وبعد ذلك، 
شرعت الولايات في اتباع نهج 
حــازم للتأكد مــن إحــصــاء عدد 
سكانها والإبـــلاغ عــن ذلــك إلى 
السلطات المختصة التي تحدد 
بــنــاء عــلــى ذلـــك عـــدد المــنــدوبــين 
من الولاية المعنية إلى التجمع 
الانـــتـــخـــابـــي. وبـــمـــرور الـــوقـــت، 
تعرف السياسيون على شكل 
الـــــدوائـــــر الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي كــل 

ولاية.

٣ عوامل مترابطة

هـــنـــاك ٣ عــــوامــــل رئــيــســيــة 
يـــمـــكـــن أن تـــــــؤدي إلـــــى حــــالات 
الــتــأرجــح، وغــالــبــا مــا تتداخل 
الــبــعــض. يتعلق  مـــع بــعــضــهــا 
بـــالمـــتـــغـــيـــرات  الـــــعـــــامـــــل الأول 
المــــــدن  تـــمـــيـــل  الــــســــكــــانــــيــــة، إذ 
لــجــانــب الــديــمــقــراطــيــين خــلافــا 
للريف المحسوب غالبا لصالح 
الــجــمــهــوريــين. وعــنــدمــا يــغــادر 
المواطنون السواحل ذات الميول 
الــكــبــرى  المــــــدن  الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة أو 
لــيــســتــقــروا فـــي مـــدن أصــغــر أو 
مناطق ريفية، يمكنهم تغيير 
التوازن بين الحزبين. ويرتبط 

الــعــامــل الــثــانــي بــالاســتــقــطــاب 
الآيـــــديـــــولـــــوجـــــي، فـــمـــركـــز بــيــو 
الـــفـــجـــوة  لــــلأبــــحــــاث وجـــــــد أن 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــة بـــين الــحــزبــين 
بـــــدأت تــتــســع فـــي الــعــقــد الأول 
الــحــادي والعشرين.  من القرن 
وأوضـــــــــــــح المـــــــركـــــــز أنـــــــــه «قــــبــــل 
التسعينات، كان هناك عدد كبير 
الــجــمــهــوريــين الليبراليين  مــن 
فـــي الـــشـــمـــال والــديــمــقــراطــيــين 
المـــــحـــــافـــــظـــــين فـــــــي الـــــجـــــنـــــوب. 
ويــمــكــن لــهــذا الانــقــســام تغيير 
ما إذا كانت الولاية متأرجحة 
أو لا». ويربط كثيرون العامل 
الثالث بالسياسة المعتدلة: ففي 
ولاية يوجد فيها ناخبون أكثر 
اعــتــدالا، يضيق الانــقــســام بين 
الجمهوريين والديمقراطيين، 
مـــمـــا يــجــعــل تـــحـــديـــد الــنــتــائــج 
الــــســــيــــاســــيــــة أكـــــثـــــر صـــعـــوبـــة. 
وأشـــــار المـــركـــز إلــــى أن ولايــــات 
مثل ماين ونيوهامشير «لديها 
الكثير من الناخبين المعتدلين 
والمــســتــقــلــين... الــذيــن يــقــودون 
تلك التنافسية بين الحزبين»، 
أنــه مع تطور البلاد،  موضحا 
تـــطـــور عــــدد وهـــويـــة الـــولايـــات 
المـــتـــأرجـــحـــة أيــــضــــا. وأضــــــاف 
المــركــز أنـــه «كــــان لــقــانــون حقق 
الـــتـــصـــويـــت تـــأثـــيـــر كــبــيــر بــعــد 
منحه لــلأمــيــركــيــين مــن أصــول 
أفريقية، الذين لم يتمكنوا من 
الــتــصــويــت قــبــل ٥٠ عـــامـــا في 
ولايــــات مــثــل تــكــســاس ونـــورث 

كارولاينا وجورجيا».

الولايات المتأرجحة محور الحملة الرئاسية
يقول ديفيد شولتز، مؤلف كتاب «الولايات المتأرجحة رئاسيا: 
لماذا ١٠ فقط مؤثرة» مع ستايسي هانتر هيشت، إن هذه الولايات بدأت 
تظهر فعلا في أعقاب الحرب الأهلية. وقال إنه «في عام ١٨٦٠، كانت 
قضية العبودية هي التي أوجدت ولايات متأرجحة مثل أوهايو»، 
موضحا أن الحزب الجمهوري قد تأسس قبل سنوات قليلة فقط في 
ويسكونسن، وكان ينطلق في وسط غرب الولايات المتحدة. واشتهر 
آنــذاك بدعواته للحفاظ على الاتــحــاد. وأضــاف  الحزب الجمهوري 
«تصوت الولايات الشمالية لصالح الرئيس أبراهام لينكولن. تصوت 
الولايات الجنوبية للمرشح الديمقراطي. ولايات مثل أوهايو هي 
التي قلبت الميزان. لا يفوز أي جمهوري بالرئاسة إلا إذا فاز بولاية 
أوهــايــو». وعلى الرغم من أن مفهوم المجمع الانتخابي قديم، فإن 
مصطلح «الــولايــة المتأرجحة» ابتكار حديث نسبيا، واستخدمته 
أولا صحيفة «نيويورك تايمز» عام ١٩٣٦ حين كان فرنكلين روزفلت 
يقوم بحملته الانتخابية في الغرب. ولم يكتسب مصطلح «الولاية 
المتأرجحة» زخمه إلا في انتخابات ٢٠٠٠ الشديدة التنافس، وغطاها 
الصحافيون باعتبارها «ساحات معارك» مثل فلوريدا. والادعاء بأن 
«كل صوت مهم» صحيح خصوصا في الولايات المتأرجحة. وظهر 

ذلك جليا في الانتخابات الرئاسية ذات النتائج المتقاربة عبر التاريخ 
الأميركي: فاز هاري ترومان على توماس ديوي عام ١٩٤٨ بفارق أقل 
من واحد في المائة من الأصــوات الشعبية في الولايات المتأرجحة، 
وهي أوهايو وكاليفورنيا وإنديانا وإلينوي ونيويورك، حيث كان 
إلــى درجــة أن عناوين الصحف أعلنت خطأ فوز  السباق متقاربا 
ديوي. وفي الانتخابات الرئاسية لعام ١٩٦٠ بين ريتشارد نيكسون 
وجون كينيدي، جرى الفوز بعشر ولايات بفارق أقل من ٢ في المائة 
من الأصوات. وفي عام ٢٠٠٠، جاءت نتائج الانتخابات متقاربة إلى 
حد التساؤل عمن فــاز بولاية فلوريدا، التي كسبها جــورج دبليو 

بوش بهامش ٥٣٧ صوتا فقط.
ينفق المرشحون للانتخابات في بعض الأحيان ٧٥ في المائة 
مــن مــيــزانــيــات حملاتهم على الــولايــات المــتــأرجــحــة أمــلا فــي كسب 
أصواتها. ويزور المرشحون هذه الولايات بصورة حصرية تقريبا 
خلال الحملة الانتخابية، وقليلا ما يهتمون بالولايات الأخرى إلا 
حين يريدون جمع التبرعات فيها. وقال الخبير لدى معهد بروكينغ 
البحثي الأميركي جون هوداك إن «الولايات المتأرجحة هي الحملة 

الرئاسية».

متطوعون يحاولون كسب الناخبين في فيرجينيا
واشنطن: إيلي يوسف

نــرَ هذا  «انتخابات هــذا العام مختلفة. لم 
العدد من الناخبين الذين يصطفون لمدة ساعتين 
على الأقــل لكي يدلوا بأصواتهم. هذه حماسة 
غير مسبوقة. كل الذين تراهم اليوم هم من الذين 
حسموا خياراتهم ولا يهمهم استمرار الفعاليات 
الانتخابية للمرشحين أو حتى الاستماع إلى 
مناظراتهم التلفزيونية»... هــذه عينة من آراء 
وردود فــعــل رصــدتــهــا «الـــشـــرق الأوســــــط» من 
ناخبين ومتطوعين في حملتي ترمب وبايدن، 
أمام المركز الحكومي لمقاطعة فيرفاكس في ولاية 
الــتــي كــان فيها حتى ١٣ مــن الشهر  فيرجينيا 
الــجــاري، المــركــز الــوحــيــد الـــذي يتيح للناخبين 

التصويت المبكر في هذه المقاطعة.
ولايــــــة فــيــرجــيــنــيــا هــــي مــــن بــــين الــــولايــــات 
الـــتـــي يــتــيــح نــظــامــهــا الانـــتـــخـــابـــي الــتــصــويــت 
المبكر. وقد فتحت بداية مراكز الاقتراع في ١٨ 
سبتمبر (أيلول) الماضي، في المراكز الحكومية 
للمقاطعات، ليضاف إليها بدءاً من ١٤ أكتوبر 

(تــشــريــن الأول) مــراكــز مــتــعــددة، عــلــى أن تقفل 
أيــام من الموعد الرسمي  في ٣١ منه، أي قبل ٣ 
للانتخابات الأميركية التي ستجري في ٣ من 

نوفمبر (تشرين الثاني).
الــعــادة، نصبت حملتا الحزبين  وكما هي 
أمـــام مركز  الديمقراطي والــجــمــهــوري خيمتين 
الاقتراع الحكومي في فيرفاكس، يوزع المتطوعون 
فيها بطاقات الاقتراع على المناصرين، ويقومون 
بــالــرد على كــل الاســتــفــســارات المتعلقة بكيفية 
الــتــصــويــت، وتــعــريــف الــنــاخــبــين بــالمــرشــحــين، 
وتـــزويـــدهـــم بــالــشــعــارات والمــلــصــقــات الــخــاصــة 

بالحزبين.
«لــكــن تــجــربــة هـــذا الـــعـــام مــخــتــلــفــة»، يــقــول 
ارتــــدى جميعهم الكمامات  الــذيــن  المــتــطــوعــون 
بــســبــب جــائــحــة «كـــــورونـــــا» مــلــتــزمــين بــقــواعــد 
الــســلــطــات  الــتــي طلبتها  الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
الصحية، سواء على المستوى الفدرالي أو على 
مستوى الولاية. لا احتكاك مباشر مع الجمهور، 
مـــا جــعــل حــجــم الإثــــــارة أقـــــل، قــيــاســاً بـــالأعـــوام 
الماضية، بحسب الناشطة الديمقراطية جيني 

ريد البالغة ٥٧ عاماً، من أمام خيمتها. تضيف 
ريد أنها لم يسبق لها أن شاهدت هذا العدد من 
الناخبين الذين قرروا أن يدلوا بأصواتهم بشكل 
مبكر، رغم أن ولاية فيرجينيا تشهد مع ولاية 
الــولايــات الأميركية  نيوجيرسي فقط مــن بــين 
الخمسين انتخابات سنوية بحسب دستورهما 
الخاص. فقد قسمت الولايتان تجديد انتخابات 
الرئاسة والحاكم ومجلسي الشيوخ والنواب، 
ســواء على المستوى الوطني أو المحلي، بشكل 
يجبر مواطني الولايتين على التوجه كــل أول 
ثـــلاثـــاء مـــن شــهــر نــوفــمــبــر إلـــى مـــراكـــز الاقـــتـــراع 

للإدلاء بأصواتهم.
تـــقـــول ريــــد إن أكـــثـــر مـــن ٧٠ فـــي المـــائـــة من 
مواطني الولاية يدلون بأصواتهم بشكل مبكر، 
مـــا يــعــنــي أنــهــم حــســمــوا خــيــاراتــهــم، ولــــم تعد 
الحملات والمــنــاظــرات الانتخابية الرئاسية أو 
حتى على عضوية مجلسي الشيوخ أو النواب 
مهمة بالنسبة لهم. فالأسابيع الثلاثة الأخيرة 
مخصصة بشكل واقعي للثلاثين في المائة من 

الناخبين الذين لم يحسموا قرارهم بعد.

لكن توني مورينو الناشط في حملة ترمب 
فـــي الــخــيــمــة المــنــصــوبــة عــلــى الــجــهــة المــقــابــلــة، 
يــرفــض مـــا تــقــولــه ريـــد حـــول نــســبــة الــتــصــويــت 
اتـــهـــا.  المـــبـــكـــر، مـــتـــســـائـــلاً عــــن مـــصـــدر إحـــصـــاء
مـــوريـــنـــو الـــــذي كــــان مــتــحــفــظــاً فـــي الـــبـــدايـــة عن 
الــتــحــدث إلــيــنــا، مــا لــبــث أن تخلى عــن تحفظه 
بعدما همس إليه أحد الأصدقاء الذي رافقني في 
هذه الجولة بأنه من الحزب الجمهوري، وأخذ 
منه الكتيبات والــشــعــارات وتوجيهات الحزب 
الخاصة بالتصويت؛ لا بــل تحمس للحصول 
على بطاقتي الصحافية عندما علم باسم الجهة 
أنــه لم  التي أعمل فيها. غير أن مورينو يؤكد 
يسبق له أن شاهد هذا العدد من الناخبين الذين 
يرغبون في الإدلاء بأصواتهم بشكل مبكر: «وقد 
يكون السبب جائحة (كــورونــا) أو الخوف من 
عدم تمكنهم من الحضور في ٣ نوفمبر، أو من 
احتمال حصول بعض المشكلات»؛ لكنه أضاف 
أن الناخبين يفضلون انتهاء الحملات ورصد 
مـــواقـــف المـــرشـــحـــين، فـــي إشــــــارة إلــــى أهــمــيــتــهــا 

بالنسبة لحسم خيارات الناخبين.
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خمسة أبعاد للصراع في قره باغ
 

حسام عيتاني

خمسة أبعاد ترسم المسار الذي ستمضي فيه 
الــحــرب الأرمينية- الأذريـــة الحالية، وســط هدنة 
مترنحة، وعملية سياسية تحول صعوبات عدة 

دون انطلاقها.
البعد الأول يتشكل من مواقف الدول المعنية 
بالصراع. فعلى الرغم من رعاية موسكو لوقف 
إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في العاشر 
مــن أكتوبر (تشرين الأول)، لا يبدو أن الرئاسة 
الــروســيــة ستتخلى عــن تأييدها لأرمينيا، على 
الرغم من امتعاضها من إطاحة الحكومة السابقة 
الموالية لها، أو أنها ستقبل بدخول تركيا لاعباً 
الــوزن الروسي  مؤثراً في جنوب القوقاز. ساهم 
ــرض على الإقليم منذ 

ُ
في الهدوء المتقطع الــذي ف

تسعينات القرن الماضي بعد هزيمة أذربيجان؛ 
لكنه لم ينجح في إبرام اتفاق سلام يتضمن تسوية 
نهائية لقضية ناغورنو قره باغ المتشعبة، والتي 
تــزداد تعقيداً بمرور الزمن، على غــرار مثيلاتها 
من القضايا التي تتداخل فيها العوامل التاريخية 
الــدول  والقومية والمــصــالــح الجيوسياسية. أمــا 
الغربية، فباستثناء التأييد الفرنسي لأرمينيا، 
تميل أكثرية الدول إلى اعتماد المواقف المتلائمة 

مع القرارات الأممية أو تجاهل الملف برمته.
البعد الثاني يتعلق بالديمقراطية والمستقبل 
السياسي في أرمينيا وأذربيجان على السواء. 
غني عن البيان أن وضع الحريات وحقوق الإنسان 
أفضل في يريفيان؛ حيث تجري انتخابات شفافة 
إلى حد ما، وتنشط أحزاب عدة، ويُسلط الضوء 
عــلــى الــفــســاد ومــكــافــحــتــه، مــقــابــل ســيــطــرة أمنية 
للعائلة الحاكمة فــي بــاكــو؛ حيث يتحكم إلهام 
الــبــلاد النفطية. بيد  علييف وعائلته فــي مـــوارد 
أن نهاية حاسمة للصراع ستكون لها انعكاسات 
عميقة بغض النظر عن الطرف المنتصر. فإذا فازت 
باكو فسيكون ذلك تمديداً للحكم الفاسد لعلييف 
وتــعــزيــزاً لمــوقــعــه ودفـــعـــاً كــبــيــراً لــلــنــفــوذ الــتــركــي. 
وسيكون علييف قــد نجح فــي تحويل مشكلاته 
الاقتصادية التي تسبب فيها هبوط أسعار النفط 
إلى مكتسب سياسي. كما ستتعرض الديمقراطية 
الوليدة في أرمينيا إلى انتكاسة قاسية قد تجلب 
للبلاد حالة من الفوضى، تشهد صعود التيارات 
القومية المتطرفة التي شاركت في مراحل سابقة 

في الحكم.
الــســيــنــاريــو المــعــاكــس يــنــطــوي عــلــى احتمال 
الــذي سيكون قد خيب كل  انهيار سلطة علييف 
الوعود التي علقها على الحرب الحالية، من حل 
لمشكلة الــلاجــئــين، واســتــعــادة أجــــزاء واســعــة من 

أذربيجان تحتلها أرمينيا خارج قره باغ.
الثالثة تتعلق باللاجئين والحدود.  المسألة 
ذلــك أن الــقــانــون الــدولــي يعتبر قــره بــاغ أراضــي 
أذرية، بينما تحتل أرمينيا مناطق تحيط بالإقليم 
خسرتها أذربــيــجــان فــي التسعينات، مــا يجعل 
عشرين في المائة من أراضــي هــذه الأخيرة تحت 
السيطرة الأرمينية، يضاف إلى ذلك أن ٨٠٠ ألف 

أذري هُجروا من قره باغ، و٢٠٠ ألف من أرمينيا، 
ما يجعل اللاجئين مشكلة ضاغطة على سلطات 
باكو في الوقت الذي ترفض فيه يريفيان أي حل 
لمشكلاتهم أو اعــتــراف بها، عبر اعتراضها على 

مشاركة ممثلين عنهم في المفاوضات.
وفـــي الــتــصــريــح الـــذي اعــتُــبــر شــــرارة الــحــرب 
الأخـــيـــرة، أعــلــن رئــيــس الـــــوزراء الأرمــيــنــي نيكول 
باشينيان أن «قـــره بــاغ هــي أرمــيــنــيــا»، مــا فسره 
الــســيــاســيــون بـــأن حــكــومــة أرمــيــنــيــا الــتــي تعاني 
بدورها من أزمات داخلية عدة تسعى إلى توظيف 
قضية الإقليم في سياساتها الداخلية. وكان الرد 
الأذري أن «الصبر» الذي أبدته باكو طوال الأعوام 
الثلاثين الماضية لن يستمر ثلاثين أخرى، وأن هذه 
الجولة مختلفة، ولــن تتحمل أذربيجان العودة 
إلى الأمر الواقع السابق، ولا تمديد «الستاتو كو» 
لعقود مقبلة، وهي تتفرج على قسم من سكانها 

يعاني اللجوء، وأراضيها تحت الاحتلال.
البعد الرابع يتناول الشأن العسكري؛ حيث 
تشير تقارير خبراء غربيين إلى أن التفوق الذي 
تمتعت به أرمينيا في السابق لم يعد يُذكر، وأن 
الجيش الأذري الذي وسم الفساد وانهيار الروح 
المعنوية أداءه في العقود الماضية قد تغير، بعد 
برامج التسلح التي نظمتها الحكومة بالتعاون 
مـــع تــركــيــا وإســـرائـــيـــل. وفــــي هــــذا الــســيــاق يــبــدو 
لــلــمــرتــزقــة الــســوريــين كإضافة  الــحــديــث عــن دور 

تفصيلية.
الجانب الخامس والأخير هو وضع القوتين 
المجاورتين لساحة الصراع: إيران وتركيا. وتمد 
تركيا أذرعها من ليبيا إلى شرق المتوسط وصولاً 
إلى القوقاز، وترى في الجولة الحالية من القتال 
فرصة لتصفية حساباتها مع أرمينيا وروسيا 
من جهة، والهروب من أزمة اقتصادية متفاقمة من 
جهة ثانية، من خلال الرهان على الشعور القومي. 
أما إيران فلم تبدِ حماسة لدعم أرمينيا على نحو 
ما فعلت في التسعينات، لسببين رئيسين: الأول 
اللذان يعيقان حركتها  هو الحصار والعقوبات 
الدبلوماسية والعسكرية على السواء، ما يجعل 
الــتــورط فــي نـــزاع جــديــد مــغــامــرة غــيــر محسوبة 
جـــيـــداً، والـــثـــانـــي أن الـــوضـــع الـــداخـــلـــي الإيـــرانـــي، 
بــعــد الــتــظــاهــرات الــتــي شهدتها الــبــلاد وتــدهــور 
الأوضاع المعيشية وجائحة «كورونا» يبدو شديد 
الحساسية حــيــال تــدخــل رســمــي ضــد أذربيجان 
التي لها امــتــدادات قومية واسعة في إيــران، وإن 
كانت فاعليتها قد تراجعت منذ زمــن؛ لكنها ما 

زالت تحتفظ برمزيتها ودلالاتها التاريخية.
المــفــارقــة أن كـــلاً مــن تــركــيــا وإيـــــران استغلتا 
المـــرتـــزقـــة فـــي صــراعــاتــهــمــا فـــي ســـوريـــا ولــيــبــيــا، 
ودشــنــتــا بــذلــك عــصــراً جــديــداً مــن الـــحـــروب التي 
تُــســتــغــل فــيــهــا مــآســي الــلاجــئــين: الأفـــغـــان الــذيــن 
الــبــلاد فــي الحالة  جــيء بهم مــن مخيمات شــرق 
الإيرانية، والسوريين الذين يلامسون الجوع في 

شمال سوريا.
لقد ســد التوتر الداخلي فــي البلدين إمكان 
التراجع و«النزول عن شجرة الحرب» التي يقول 
الجانبان إنها ستكون الأخيرة، لارتباط مستقبل 
البلدين بنتائجها، سيان أسفرت عنها جولات 

القتال أو اجتماعات حول مائدة المفاوضات.

يريفان «تحتفظ بحقها بالرد» واستهداف بنى تحتية

مخاوف من تحول نزاع أرمينيا وأذربيجان إلى حرب شاملة
باكو - يريفان - موسكو: 

«الشرق الأوسط»

قـــالـــت يــريــفــان أمــــس إنــهــا 
«تــحــتــفــظ» مـــن الآن وصـــاعـــدا 
بــنــيــة  «بــــحــــق اســــتــــهــــداف أي 
تحتية أو تجهيزات عسكرية 
على أراضـــي أذربــيــجــان»، ردا 
الــدفــاع  عــلــى مــا أعلنته وزارة 
الأذربــيــجــانــيــة بــأنــهــا قصفت 
موقعين لإطــلاق صــواريــخ في 
أرمـــيـــنـــيـــا اســـتـــخـــدمـــا بــحــســب 
قــــولــــهــــا لاســـــتـــــهـــــداف مـــنـــاطـــق 
مـــــدنـــــيـــــة خــــــــــلال الـــــــــنـــــــــزاع فـــي 

ناغورني قره باغ.
وتتركز المعارك حتى الآن 
على الخطوط الأمامية المحيطة 
بقره باغ، حيث يتواجه الجنود 
الأذربــيــجــانــيــون مـــع مقاتلين 
انفصاليين. لكن الاشتباكات 
المــتــواصــلــة تثير المــخــاوف من 
تــوســع الـــنـــزاع لــيــصــبــح حــربــا 
شاملة متعددة الجبهات بين 
السوفياتيتين  الجمهوريتين 
الـــســـابـــقـــتـــين. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
إنــتــرفــاكــس الــروســيــة لــلأنــبــاء 
عــــــن إلــــــهــــــام عـــلـــيـــيـــف رئـــيـــس 
أذربيجان قوله أمس الأربعاء 
إن أذربــــيــــجــــان مـــســـتـــمـــرة فــي 
عملية عسكرية لتحرير أراض 

في قره باغ.
ويـــبـــدو أنــهــا المــــرة الأولـــى 
الــــتــــي تـــقـــر فـــيـــهـــا أذربــــيــــجــــان 
بقصف أهــداف داخــل أرمينيا 
مـــنـــذ انـــــــــدلاع مـــــعـــــارك عــنــيــفــة 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي بــــين الـــقـــوات 
الأذربـــيـــجـــانـــيـــة وانــفــصــالــيــين 
مدعومين من أرمينيا في إقليم 

ناغورني قره باغ.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الأذربــــيــــجــــانــــيــــة فـــــي بـــيـــانـــات 
إنها دمرت منظومة صواريخ 
بــــــالــــــيــــــســــــتــــــيــــــة ومــــــنــــــظــــــومــــــة 
صـــاروخـــيـــة فــــي أرمـــيـــنـــيـــا فــي 
هجمات منفصلة ليل الثلاثاء 
الأربـــــــــــعـــــــــــاء. وأوضـــــــــحـــــــــت أن 
المــنــظــومــتــين تـــم نــشــرهــمــا في 
مــنــاطــق فــي أرمــيــنــيــا مــحــاذيــة 
لمــــــنــــــاطــــــق يـــــســـــيـــــطـــــر عـــلـــيـــهـــا 
انفصاليون، ومناطق مأهولة 
أخــــرى، بــحــســب الــــــوزارة التي 
أكدت عدم وجود بنية تحتية 

مدنية مجاورة.
وأكــــــــدت المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
الأرمــــيــــنــــيــــة  الــــــــدفــــــــاع  وزارة 

شــوشــان ستيبانيان تعرض 
مـــواقـــع عــســكــريــة فـــي المــنــطــقــة 

لقصف. 
وكـــتـــبـــت فـــــي تــــغــــريــــدة أن 
«الــــهــــجــــوم تـــــم تـــنـــفـــيـــذه عــلــى 
أســـــــاس مـــحـــض افـــــتـــــراض أن 
المــــــعــــــدات المــــســــتــــهــــدفــــة كـــانـــت 
ستقصف، كما تزعم، تجمعات 
مدنية أذربيجانية». وأضافت 
«هــــــذه المــــزاعــــم مــــن دون شـــك، 
لا تــســتــنــد إلـــــى أســــــــــاس... لــم 
يـــتـــم إطــــــــلاق أي صـــــــــاروخ أو 
قــذيــفــة أو مــقــذوفــة فـــي اتــجــاه 
أذربيجان». وردا على ذلك فإن 
جيش أرمينيا «يحتفظ بحق 
بـــنـــيـــة تــحــتــيــة  اســــتــــهــــداف أي 
تــجــهــيــزات عــســكــريــة على  أو 

أراضي أذربيجان».
وانــــدلــــع قـــتـــال عــنــيــف فــي 
٢٧ سبتمبر (أيلول) حول قره 
باغ، وهي منطقة ذات غالبية 
إتنية أرمينية فــي أذربــيــجــان 
والتي انفصلت عن باكو خلال 
حرب في التسعينات الماضية. 
واســـتـــمـــرت الاشــتــبــاكــات رغــم 
الإعلان عن وقف لإطلاق النار 
لـــــــــدواع إنـــســـانـــيـــة فـــــي نــهــايــة 

الأسبوع الماضي.

وأجـــــــــــــرى وزيـــــــــــر الــــــدفــــــاع 
الروسي سيرغي شويغو أمس 
الأربــــعــــاء مـــحـــادثـــات هــاتــفــيــة 
مـــــع وزيــــــــــري دفــــــــاع أرمـــيـــنـــيـــا 
وأذربـــــيـــــجـــــان. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
«ســـبـــوتـــنـــيـــك» الــــروســــيــــة عــن 
بيان لـــوزارة الــدفــاع أنــه خلال 
المــحــادثــات، دعــا وزيـــر الــدفــاع 
الـــروســـي نــظــيــريــه إلـــى الــوفــاء 
بالتزاماتهما بشكل كامل وفقا 
لــلاتــفــاقــات الــتــي تـــم الــتــوصــل 

إليها في موسكو.
وتــــــــــبــــــــــادلــــــــــت أرمــــــيــــــنــــــيــــــا 
وأذربيجان الاتهامات بانتهاك 
الهدنة التي تم التوصل إليها 
قبل ٣ أيام، فيما أشعل مخاوف 
مــجــمــوعــات دولـــيـــة مـــن تفجر 

أزمة إنسانية في المنطقة.
والقتال الذي اندلع الشهر 
الماضي هو الأسوأ منذ الحرب 
حــول الإقليم بــين عامي ١٩٩١ 
و١٩٩٤ والتي سقط فيها نحو 

٣٠ ألف قتيل.
وتضع العيون في الخارج 
الصراع تحت رقابتها الشديدة 
لــيــس فــقــط لــقــربــه مـــن خــطــوط 
الأنـــابـــيـــب الـــتـــي تــنــقــل الــنــفــط 
والغاز من أذربيجان لأوروبا، 

ولــــكــــن بـــســـبـــب المــــــخــــــاوف مــن 
اســتــدراج روســيــا وتركيا إلى 
الـــــــصـــــــراع. وتــــرتــــبــــط روســــيــــا 
بــاتــفــاقــيــة دفــــاع مـــع أرمــيــنــيــا، 
وتـــــركـــــيـــــا حـــلـــيـــف مـــــقـــــرب مــن 
أذربـــيـــجـــان. ودعــــت مجموعة 
الــزعــمــاء فــي أرمينيا  مينسك 
وأذربــــــيــــــجــــــان إلـــــــى الـــتـــنـــفـــيـــذ 
الــــفــــوري لـــوقـــف إطــــــلاق الـــنـــار 
لتفادي «عــواقــب وخيمة على 
المـــنـــطـــقـــة». وتـــضـــم المــجــمــوعــة 
بـــيـــنـــهـــم روســــيــــا  ١١ عـــــضـــــوا 
وتــــركــــيــــا، لـــكـــن أنــــقــــرة لــيــســت 
مـــشـــاركـــة فــــي مـــحـــادثـــات قـــره 
بــاغ. واقــتــرح وزيــر الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو 
إجـــــــراء مــــحــــادثــــات بــمــشــاركــة 
بـــــلاده. وقــــال جـــاويـــش أوغــلــو 
إن مــطــالــب وقـــف إطـــلاق الــنــار 
«منطقية»، لكنه أضاف أن من 
الواجب على المجتمع الدولي 
أن يطالب أرمينيا بالانسحاب 
مــن أراضــــي أذربـــيـــجـــان. وقــال 
للصحافيين: «من المؤسف أنه 
لم يتم توجيه مثل هذا النداء». 
وتــــحــــدث الـــســـيـــاســـي الــتــركــي 
واســــع الــنــفــوذ دولــــت بهجلي 
بلهجة أشد عداء عندما طالب 

أذربـــيـــجـــان بــتــأمــين نــاغــورنــي 
قــــره بــــاغ «بــمــواصــلــة الــضــرب 
عــلــى رأس أرمــيــنــيــا». ويــدعــم 
حــــزب بــهــجــلــي حــــزب الــعــدالــة 
والتنمية بزعامة الرئيس طيب 
إردوغــــــان فـــي الـــبـــرلمـــان. ورغـــم 
نفي تركيا تدخلها العسكري 
في ناغورني قــره بــاغ، وصف 
الـــــرئـــــيـــــس الأرمــــــيــــــنــــــي أرمــــــين 
سركيسيان لصحيفة «بيلد» 
الألمانية سلوك أنقرة بأنه مثير 
لــلــقــلــق. وقــــال: «أشــعــر بالقلق 
أولا لوجود طرف ثالث معني. 
لو كان الأمر يتعلق بناغورني 
قــره بــاغ وأذربــيــجــان فحسب، 
تــــفــــاؤلا إزاء  لأصـــبـــحـــت أشـــــد 

احتمالات احتواء الصراع». 
وتـــــواصـــــل أعـــــــداد الــقــتــلــى 
الارتــــــفــــــاع. وقـــــــال مـــســـؤولـــون 
أرمن في ناغورني قره باغ إن 
إجمالي عدد القتلى في صفوف 
العسكريين بالإقليم بلغ ٥٣٢ 
بزيادة ٧ قتلى عن يوم الاثنين. 
وقالت أذربيجان إن ٤٢ مدنيا 
تلوا فيها وأصــيــب ٢٠٦ منذ 

ُ
ق

الــقــتــال يـــوم ٢٧ سبتمبر.  بـــدء 
ولــم تكشف عن خسائرها من 

العسكريين.

تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بانتهاك الهدنة فيما أشعلت مجموعات دولية مخاوف من تفجر أزمة إنسانية في المنطقة (أ.ب)

إردوغان يتعهد إعطاء اليونان وقبرص «رداً مستحقاً» شرق المتوسط
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــــوعــــد الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي 
رجـــب طــيــب إردوغـــــان الــيــونــان 
وقبرص بأن تتلقيا «الرد الذي 
تستحقانه» من بلاده في شرق 
البحر المتوسط، وذلك بالتزامن 
مع إعلان أنقرة انطلاق أنشطة 
ســـفـــيـــنـــة الــــبــــحــــث «أوروتـــــــــــش 
رئــــيــــس» فــــي مــنــطــقــة مــتــنــازع 
عليها مع اليونان التي وصفت 
الخطوة بأنها «تصعيد كبير»، 
بــيــنــمــا رفـــضـــت أنـــقـــرة المــوقــف 
الـــــذي عــــدّ تنقيبها  الأمـــيـــركـــي 
عــن الــنــفــط والــغــاز فــي المنطقة 

«استفزازاً». وقال إردوغان، في 
كلمة أمام المجموعة البرلمانية 
ـــــحـــــزب الــــــعــــــدالــــــة والـــتـــنـــمـــيـــة  ل
الحاكم بمقر البرلمان في أنقرة 
أمــــس (الأربـــــعـــــاء): «ســنــواصــل 
والإدارة  الــــــيــــــونــــــان  إعـــــــطـــــــاء 
الــقــبــرصــيــة (الـــيـــونـــانـــيـــة) الـــرد 
الذي تستحقانه على الأرض»، 
مضيفاً أن سفينتي «أوروتش 
رئيس» و«يــاووز» ستواصلان 

العمل بالمنطقة.
واســتــأنــفــت سفينة المسح 
الــســيــزمــي الــتــركــيــة «أوروتـــــش 
رئــيــس» أنشطتها فــي منطقة 
مـــتـــنـــازع عــلــيــهــا قـــــرب جـــزيـــرة 

كاستيلوريزو اليونانية قبالة 
الــســاحــل الــتــركــي أمـــس بعدما 
أعـــلـــنـــت أنــــقــــرة، فـــجـــر الاثـــنـــين، 
عـــودتـــهـــا إلــــى المــنــطــقــة بــعــدمــا 
فــــــي ١٣ ســبــتــمــبــر  ســـحـــبـــتـــهـــا 
(أيلول) الماضي «لإفساح المجال 

أمام الدبلوماسية».
وقــال وزيــر الطاقة التركي 
فـــاتـــح دونـــــمـــــاز إن «الــســفــيــنــة 
وصلت إلى موقع عملياتها في 
شــرق البحر المــتــوســط، وبــدأت 
تسجيل أولى القراءات الزلزالية 
الــــــيــــــوم (أمــــــــــــس) الأربــــــــعــــــــاء». 
ووصـــــفـــــت الــــيــــونــــان الـــخـــطـــوة 
التركية بأنها «تصعيد كبير» 

فــــــي نــــزاعــــهــــمــــا عــــلــــى حـــقـــوق 
السيادة البحرية والأحقية في 
مــوارد النفط والغاز بالمنطقة. 
وقال وزير الخارجية، نيكوس 
ديندياس، إن نشاطات تركيا 
بالمتوسط تمثل «خرقاً لمواثيق 
الأمــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة»، مـــضـــيـــفـــاً: 
«مستعدون للحوار مع تركيا 
عــــلــــى أســــــــاس حــــســــن الــــجــــوار 
ومـــــبـــــدأ احــــــتــــــرام الـــــســـــيـــــادة... 
تــركــيــا تــســبــبــت فـــي مـــزيـــد من 

الاضطرابات بالمنطقة».
وانتقدت الولايات المتحدة، 
الــــثــــلاثــــاء، قــــــرار تـــركـــيـــا إعـــــادة 
الــســفــيــنــة، واتــهــمــتــهــا بـــإثـــارة 

التوتر من جانب واحد وتعمد 
تعقيد استئناف المحادثات مع 
اليونان، واصفة إعادة السفينة 
بأنها «استفزاز محسوب» من 
جــانــب أنــقــرة لــلــيــونــان. وردت 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــيـــة واصـــفـــة 
الموقف الأميركي بأنه «تناقض 
واضــــح» بــعــد رفـــض واشــنــطــن 
مــا تسمى «خريطة إشبيلية» 
التي تحصر تركيا في شريط 

ساحلي ضيف في أنطاليا.
وبـــــحـــــث المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الــــرئــــاســــة الـــتـــركـــيـــة، إبـــراهـــيـــم 
كـــــالـــــين، مـــــع مـــســـتـــشـــار الأمـــــن 
الــــقــــومــــي الأمـــــيـــــركـــــي روبـــــــرت 

أوبــرايــن، هاتفياً ليل الثلاثاء 
- الأربعاء، التطورات في شرق 

المتوسط.
وبـــحـــســـب بـــيـــان لــلــرئــاســة 
التركية، أكد كالين «تراجع حدة 
التوتر في شرق المتوسط بفضل 
مقاربة تركيا التي تستند إلى 
الـــنـــوايـــا الــحــســنــة والـــــحـــــوار». 
وعبر عن تطلع أنقرة إلى قيام 
الأطــــــــــراف الأخـــــــــرى بـــخـــطـــوات 
لــتــعــزيــز الأرضـــيـــة التفاوضية 
لــحــل الـــخـــلافـــات فـــي المــنــطــقــة، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن عـــقـــد «مــؤتــمــر 
شرق المتوسط» الذي اقترحته 
تـــركـــيـــا، ســيــســهــم فــــي الـــســـلام 

الإقــلــيــمــي. وجـــدد تطلع تركيا 
إلــــى تــبــنــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
موقفاً «منصفاً ومحايداً» فيما 

يخص شرق المتوسط.
في السياق ذاته، قال كالين 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  إن «الــــجــــهــــود 
بــــخــــصــــوص الــــــتــــــطــــــورات فــي 
مـــنـــطـــقـــة شــــــــرق المـــــتـــــوســـــط لــم 
تتعرقل، وإن الطريق مفتوحة 
أمامها، وإن أوروبا تعلم جيداً 
الـــيـــونـــانـــيـــة غــيــر  المــــطــــالــــب  أن 
عـــــادلـــــة». وبــــشــــأن مــــا إذا كـــان 
إبحار سفينة التنقيب التركية 
«أوروتش رئيس» ثانية صوب 
شـــرق المــتــوســط، يــعــنــي مــزيــداً 

مـــن الـــتـــوتـــر، قــــال كـــالـــين: «هــم 
(الــــيــــونــــان) ســـيـــحـــولـــون الأمــــر 
إلـــــى عــنــصــر لـــــزيـــــادة الـــتـــوتـــر، 
وســيــعــمــلــون عــلــى تــصــعــيــده». 
وتـــــابـــــع كــــالــــين خــــــلال مــقــابــلــة 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة،: «هـــــــذه المــنــطــقــة 
تــشــمــلــهــا (خـــريـــطـــة إشــبــيــلــيــة) 
المـــزعـــومـــة الـــتـــي لـــيـــس لـــهـــا أي 
صــلاحــيــة قــانــونــيــة. ومــــن ثــم؛ 
فــــإنــــه بـــمـــا أن أعـــــمـــــال الــبــحــث 
والـــتـــنـــقـــيـــب الــــتــــي تــــقــــوم بــهــا 
(أوروتــــــــــش رئـــــيـــــس)، تـــقـــع فــي 
منطقة الجرف القاري القريبة 
منا، فلا يوجد وضــع يقتضي 

اعتراضاً».

مجموعة ليما تطالب {الجنائية الدولية} بالتحقيق

«جرائم محتملة ضد الإنسانية» فنزويلا متهمة بـ
بوغوتا: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــدرت «مـــجـــمـــوعـــة لــيــمــا» 
المكوّنة من دول لا تعترف بالرئيس 
الـــفـــنـــزويـــلـــي نــــيــــكــــولاس مـــــــادورو 
وتــضــمّ ١٣ دولـــة أميركية لاتينية 
بـــيـــانـــا فـــــي بــــوغــــوتــــا، شــــــــارك فــي 
التوقيع عليه أيضا زعيم المعارضة 
الفنزويلية خـــوان غــوايــدو، يندّد 
«الانــتــهــاكــات المنهجية لحقوق  بـــ
الإنــــــســــــان الــــتــــي يـــرتـــكـــبـــهـــا نـــظـــام 
مـــــــادورو غــيــر الـــشـــرعـــي». وصـــدر 
الـــبـــيـــان فــــي بـــوغـــوتـــا فــــي أعـــقـــاب 
اجتماع افتراضي عقده ممثلون عن 
الدول الأعضاء في مجموعة ليما، 
وفقا لوزارة الخارجية الكولومبية. 
وجــاء بيان المجموعة على خلفية 
تـــقـــريـــر لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة نـــشـــر فــي 
الفائت  منتصف سبتمبر (أيلول) 
يتهم الرئيس مادورو وأعضاء في 
حــكــومــتــه بــالــوقــوف وراء «جــرائــم 
محتملة ضد الإنسانية» تتضمّن 
خــــصــــوصــــا «الـــــقـــــتـــــل الـــتـــعـــسّـــفـــي 
والــــلــــجــــوء إلــــــى الـــتـــعـــذيـــب بــشــكــل 

منهجي».
قين 

ّ
ورغم عدم تمكن فريق المحق

الأمميين من التوجّه إلى فنزويلا، 
ــه استخلص نتائجه مــن ٢٧٤ 

ّ
فــإن

لقاء افتراضيا أجراها مع ضحايا 
وشهود عيان ومسؤولين سابقين 

وكذلك من تحليل وثائق سرية بما 
في ذلك ملفات قضائية.

وطـــالـــبـــت المـــجـــمـــوعـــة بـــإجـــراء 
«دراســــــــة أولــــيــــة لـــلـــوضـــع» تــشــمــل 
الــتــي وجّــهــهــا التقرير  الاتّــهــامــات 

إلى نظام كاراكاس.
وطــالــبــت المــجــمــوعــة المحكمة 
الجنائية الدولية بأن «يكون هذا 
الــتــقــريــر مـــوضـــوع دراســــــة أولــيــة 
لــلــوضــع فـــي فـــنـــزويـــلا مـــن جــانــب 
الــعــامــة للمحكمة  المــدّعــيــة  مــكــتــب 

الجنائية الدولية».
وأضافت المجموعة، كما جاء 
ه 

ّ
في تقرير الصحافة الفرنسية، أن

«على ضوء نتائج هذه التحقيقات، 
يجب أن يُساق المسؤولون عن هذه 
إلــى القضاء وأن يحصل  الجرائم 
الضحايا والشهود على التعويض 

والحماية اللذين يستحقونهما».
قين الأمميين 

ّ
وكان فريق المحق

ه وجد أدلّة 
ّ
قال في أول تقرير له إن

على وقــوع جرائم ضد الإنسانية 
فـــنـــزويـــلا، مــعــتــبــرا أنّ هــنــاك  فــــي 
«أســــبــــابــــا كـــافـــيـــة لـــلاعـــتـــقـــاد بــــأنّ 
الــرئــيــس ووزيــريــن أحــدهــمــا وزيــر 
الدفاع «أمروا أو ساهموا في تدبير 
الجرائم التي تم توثيقها». وأعلنت 
مـــــارتـــــا فـــالـــيـــنـــاس رئـــيـــســـة فـــريـــق 
المحققين أنّ بعض تلك الجرائم «بما 
فــي ذلــك القتل التعسفي واللجوء 

إلى التعذيب بشكل منهجي، ترقى 
إلى جرائم ضد الإنسانية». وطلب 
المحققون من السلطات الفنزويلية 
أن تفتح فــورا «تحقيقات مستقلة 

وغير منحازة وشفافة».
ورأى التقرير أن هيئات أخرى 
بــمــا فـــي ذلــــك المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الدولية «يجب أن تدرس ملاحقات 
قضائية بحق أفراد مسؤولين عن 
الانتهاكات والجرائم التي كشفها 
الـــفـــريـــق» وفـــقـــا لـــفـــالـــيـــنـــاس. لــكــنّ 
كــاراكــاس سارعت إلــى نفي صحة 
الـــتـــقـــريـــر الأمـــــمـــــي، مـــعـــتـــبـــرة إيــــاه 

«مليئا بالأكاذيب».
الـــخـــارجـــيـــة  واتــــهــــمــــت وزارة 
الفنزويلية مجموعة ليما بتجاهل 
انـــتـــهـــاكـــات حــــقــــوق الإنـــــســـــان فــي 
كولومبيا. وقــال وزيــر الخارجية 
الـــفـــنـــزويـــلـــي خــــورخــــي أريـــــــزا عــبــر 
تويتر: «نفترض أن تكون مجموعة 
لــيــمــا الــفــاشــلــة قـــد نــاقــشــت بــتــفــان 
شـــديـــد المــــجــــازر والـــعـــنـــف والــقــمــع 
وتـــــوســـــع تـــهـــريـــب المــــــخــــــدرات فــي 

كولومبيا».
ودرس فريق المحققين الأمميين 
٢٥٠٠ حــادث وقع منذ ٢٠١٤ وأدى 
إلى مقتل ٥ آلاف شخص على أيدي 
ــه «لا 

ّ
قــوات الأمـــن. وأكّـــد التقرير أن

يمكن ربــط هــذه الإعــدامــات خــارج 
إطــار القضاء بقلّة الانضباط في 

صــــفــــوف قــــــــوات الأمـــــــــــن»، مــــؤكّــــدا 
يــــزالــــون  المــــســــؤولــــين لا  كــــبــــار  أن 

يسيطرون على هذه القوات.
وفـــــي ســـيـــاق مــتــصــل رفــضــت 
مــجــمــوعــة لــيــمــا خـــطـــط فــنــزويــلا 
لإجـــــــــــــراء انـــــتـــــخـــــابـــــات بــــرلمــــانــــيــــة 
فـــــي ٦ ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون أول)، 
إلــى  قــائــلــة إن الانــتــخــابــات تفتقر 
«الـــــحـــــد الأدنـــــــــى مـــــن الـــضـــمـــانـــات 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة». وجـــــاء فـــي بــيــان 
لــلــمــجــمــوعــة أن الانـــتـــخـــابـــات لــن 
الــقــوى  «مــشــاركــة جميع  بـــ تسمح 
الـــســـيـــاســـيـــة، ودعـــــــت إلــــــى إجــــــراء 
انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة 

ونزيهة وذات مصداقية».
وتـــــــعـــــــتـــــــزم مـــــعـــــظـــــم أحـــــــــــزاب 
المـــعـــارضـــة مــقــاطــعــة الانــتــخــابــات 
التي تعتبرها محاولة من جانب 
حكومة الرئيس نيكولاس مادورو 
للسيطرة على الجمعية الوطنية 
بالتزوير، حيث تعد تلك المؤسسة 
هــي الوحيدة التي تهيمن عليها 
المــــعــــارضــــة مـــــن بـــــين المـــؤســـســـات 
الــحــكــومــيــة. كــمــا تــم التشكيك في 
شــرعــيــة الانـــتـــخـــابـــات مـــن جــانــب 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي والـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة. وأكـــــدت مــجــمــوعــة ليما 
دعــمــهــا لــزعــيــم المـــعـــارضـــة خـــوان 
جوايدو، الذي اعترفت به عشرات 

الدول رئيسا مؤقتا للبلاد.

روايات متضاربة حول الأسلحة النووية
 بين موسكو وواشنطن

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قدمت واشنطن وموسكو روايات 
متضاربة بشأن محادثات الأسبوع 
الماضي حــول خلافهما بشأن تمديد 
آخــر معاهدة «نيو ســتــارت» بينهما 
بــشــأن نــزع الــســلاح الــنــووي. واعتبر 
المـــبـــعـــوث الأمــــيــــركــــي لـــلـــمـــفـــاوضـــات، 
الـــثـــلاثـــاء، أن  مـــارشـــال بيلينغسلي، 
الــبــلــديــن حــقــقــا بــعــض الــتــقــدم تــجــاه 
اتــفــاق حــول مستقبل المــعــاهــدة، التي 
ينتهي سريانها في فبراير (شباط).

و«نــيــو ســـتـــارت» هــي عــبــارة عن 
مــيــثــاق يــحــد مـــن الأســلــحــة الــنــوويــة 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة. وقــــــــــال مـــــارشـــــال 
الـــواقـــع في  فــي  بيلينغسلي «نــرغــب 
تــمــديــد مــعــاهــدة نــيــو ســـتـــارت لفترة 
معينة، شــرط أن يوافقوا فــي المقابل 
الــحــدّ مــن وتــجــمــيــد ترسانتهم  عــلــى 
الــــنــــوويــــة». وقـــــال «نــعــتــقــد أن هــنــاك 
اتفاقاً مبدئياً على أعلى المستويات 

لدى حكومتينا».
والــتــقــى مـــفـــاوضـــون مـــن روســيــا 
والــولايــات المتحدة الأســبــوع الماضي 
الــفــنــلــنــديــة هلسنكي  الــعــاصــمــة  فـــي 
من أجــل جولة جديدة من محادثات 

السيطرة على السلاح النووي.

ولــم يتأخر الــرد الــروســي كثيراً؛ 
إذ ســــارع مــســؤول روســــي كــبــيــر إلــى 
إعــــــــلان رفــــــض بــــــــلاده الـــــشـــــرط الـــــذي 
المــتــحــدة لتمديد  الـــولايـــات  وضــعــتــه 
هــــذه الاتــفــاقــيــة والـــقـــاضـــي بتجميد 
الـــتـــرســـانـــتـــين الـــنـــوويـــتـــين الـــروســـيـــة 

والأميركية.
لــــكــــن نـــــائـــــب وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الروسي سيرغي ريابكوف قدم رواية 
مختلفة لــلأحــداث، ورفـــض فــي بيان 
اقتراح واشنطن. ونقلت وكالة «تاس» 
الروسية للأنباء عن ريابكوف قوله 

«هذا اقتراح غير مقبول».
وقــــــــال نــــائــــب وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الروسي، بحسب ما نقلت عنه وكالات 
الأنباء الروسية «إذا وافق الأميركيون 
الــوثــائــق التي سلمناها إليهم،  على 
اتــفــاق غـــداً».  إلـــى  الــتــوصّــل  فيمكننا 
وتــابــع بــحــســب مــا نــقــلــت عــنــه وكــالــة 
«ريــــا نــوفــوســتــي» لــلأنــبــاء «لــكــن مع 
وجود اختلافات كثيرة، لا يسعني أن 
أتخيل على أي أساس يطرح زملاؤنا 

في واشنطن مثل هذه النظريات».
كما طالبت واشنطن مــراراً بكين 
بــالانــضــمــام إلــــى مـــفـــاوضـــات خفض 
تــرســانــة الأســلــحــة الــنــوويــة، لــكــن مع 
قــــرب مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة 

المـــقـــرّرة بــعــد ثــلاثــة أســابــيــع، أشـــارت 
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
إلى إبقاء المعاهدة على ما هي عليه 

في الوقت الراهن.
وكـــــان المــــفــــاوض الأمـــيـــركـــي قطع 
زيـــارتـــه إلــــى آســـيـــا الأســـبـــوع المــاضــي 
لإعطاء الموافقة النهائية على الاتفاق 
المبدئي للبدء بوضع التفاصيل. وقال 
بيلينغسلي «نحن جاهزون لإبرام هذا 
الاتفاق. في الواقع، يمكننا أن نبرمه 
غــداً. لكن يتعين على موسكو إظهار 
إرادة سياسية للقيام بالمثل». وأوضح 
المــتــحــدة لا  الــولايــات  بيلينغسلي، أن 
تــزل تــصــرّ على مــشــاركــة الــصــين التي 
يشهد برنامجها النووي نموا مطّرداً، 
لكنه لا يزال أصغر بكثير من أن يقارن 
بــالــتــرســانــتــين الــروســيــة والأمــيــركــيــة. 
وأضاف «كل الأمور التي نتفق بشأنها 
مع الــروس يجب أن تؤطّر وتُهيأ بما 
يتيح توسعة هذا الاتفاق لكي يشمل 
الــصــيــنــيــين مــتــى جــلــســوا إلــــى طــاولــة 
المفاوضات». وقال، إن الولايات المتحدة 
تسعى للتوصل لاتفاق مع روسيا على 
ها مستعدة للقيام 

ّ
ق، وإن

ُّ
إجراءات تحق

بخطوات مقابلة. وأضــاف «ما نعرفه 
عــن الــــروس هــو أنــهــم مــتــمــرّســون في 

خرق المعاهدات».
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أميركا على موعد مع انتخابات لا مثيل لها

نظام الأسد يسعى لتجديد نفسه!

رصيد القرون الثلاثة في أرض الكويت!

شهقة كيسنجر ومعركة الوحل
الــكــثــيــريــن إزاء  الـــقـــلـــق  يــــســــاور 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الأمــيــركــيــة 
المقررة في الثاني من نوفمبر (تشرين 
الثاني) وتداعياتها المحتملة. اليوم، 
يبدو جوزيف بايدن متقدماً بفارق 
الـــرأي، بما  مطمئن في استطلاعات 
في ذلــك ولايــات محورية كبرى مثل 
ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا 
الــتــي سبق أن أولـــت تأييدها ترمب 

عام ٢٠١٦.
ويعتقد بعض المحللين أنه من 
الممكن حــدوث «تسونامي» مــن قبل 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي يــمــكــن الــحــزب 
مـــن الــســيــطــرة عــلــى الــبــيــت الأبــيــض 
ومجلسي الكونغرس. جدير بالذكر 
فـــي هـــذا الـــصـــدد أنـــه بــجــانــب البيت 
الأبــــيــــض، يــحــمــل مــجــلــس الــشــيــوخ 
أهمية قصوى للحزب الديمقراطي، 
نظراً لأنــه يملك الموافقة على جميع 
التعيينات الكبرى في إدارة الرئيس 
مثل الوزراء ووكلاء الوزراء والسفراء 
والـــقـــضـــاة الـــجـــدد. كــمــا أن مــوافــقــتــه 
ضــروريــة لإقـــرار المــوازنــة الحكومية 

السنوية.
يـــذكـــر أن مــجــلــس الـــشـــيـــوخ في 
ظل سيطرة الجمهوريين عــام ٢٠١٤ 
المــبــادرات  أمـــام جميع  أعـــاق الطريق 
التي طرحها الرئيس بــاراك أوباما. 
ومن أجل أن يتمكن الديمقراطيون من 
إعادة السيطرة على مجلس الشيوخ 
عــام ٢٠٢٠، يتعين عليهم فــي خضم 
ذلك الفوز بمقعد مجلس الشيوخ في 
المنطقة التي أعيش بها في ولاية مين 

بأقصى شمال شرقي البلاد.

والمــــلاحــــظ أن المـــنـــاظـــرات الــتــي 
لـــعـــضـــويـــة  المـــــرشـــــحـــــين  بــــــين  دارت 
الــــكــــونــــغــــرس هــــنــــا وفـــــــي الـــــولايـــــات 
الأخــرى كانت حــول القضايا ذاتها: 
الرعاية الصحية وفيروس «كورونا» 
المــســتــجــد، والـــقـــضـــاة المــحــافــظــين أم 
الليبراليين، بجانب قضايا الضرائب 
والاقـــــتـــــصـــــاد. وخــــــــلال الــــعــــديــــد مــن 
المناظرات التي دارت بين مرشحين، 
غاب ذكر روسيا والصين، في الوقت 
الــذي بــدا فيه الشرق الأوســط بعيداً 
القيادات الحزبية  للغاية عن أذهــان 

وأنصارهم.
تــــقــــاعــــدت مــن  الآن، وبــــعــــدمــــا 
الــدبــلــومــاســي أعــمــل متطوعاً  العمل 
لصالح أحــد الأحــــزاب. فيما مضى، 
كان أنصار حزب ما يحرصون على 
زيـــارة كــل مــنــزل لتشجيع الناخبين 
عــلــى الــتــصــويــت لمــرشــحــي حــزبــهــم. 
الآن وفـــــي ظــــل أزمــــــة وبــــــاء فـــيـــروس 
«كــــــورونــــــا»، نــــحــــاول الـــحـــديـــث إلـــى 
الناخبين عبر الهاتف، وقــد أجريت 
مـــــن جــــانــــبــــي اتــــــصــــــالات مـــــع مـــئـــات 
الأشــــخــــاص فــــي الـــضـــواحـــي والمـــــدن 
الــقــريــبــة مـــن مــســكــنــي. والمـــلاحـــظ أن 
غــالــبــيــة الــنــاخــبــين فــي المــنــطــقــة التي 

أعيش بها يدعمون الحزب الآخر.
وقـــــد ســـبـــق أن كــتــبــت فــــي هـــذه 
الــجــريــدة الــكــريــمــة عـــن الانــقــســامــات 
الــولايــات  السياسية العميقة داخـــل 
المتحدة، وتعاني مين من جهتها من 
المشكلة ذاتها. عندما أجري اتصالاً 
هاتفياً بأحد المنازل وأبــدي تأييدي 
للحزب الآخـــر، يغلق الشخص على 

الــطــرف الآخـــر مــن الــهــاتــف الاتــصــال 
فجأة من دون كلمة واحدة. أما الذين 
لا يسارعون إلى إغلاق الهاتف على 
فـــيـــحـــرصـــون أولاً عـــلـــى كــيــل  الــــفــــور 
السباب واللعنات لي ولحزبي أولاً، 
ثـــم يــغــلــقــون الـــهـــاتـــف. وعـــبـــر مــئــات 
الاتــصــالات الهاتفية التي أجريتها، 
لم أخض مناقشة سياسية واحدة مع 

أي من مؤيدي الحزب الآخر.
وعـــنـــدمـــا ألــتــقــي أشـــخـــاصـــاً من 
مدينتنا الصغيرة داخل أحد المتاجر 
نـــادراً ما  أو فــي الكنيسة أو المكتبة، 
يـــتـــطـــرق الــــحــــديــــث إلــــــى الـــســـيـــاســـة، 
لأنها أصبحت قضية مثيرة للألم. 
وتــخــتــلــف هـــــذه الــــحــــال تـــمـــامـــاً عــمــا 
كان عليه الأميركيون ونظرتهم إلى 
السياسة منذ عشرين عاماً ماضية.

ووضــــــعــــــت أنـــــــا وزمـــــــلائـــــــي فــي 
الـــحـــزب لافـــتـــات أمـــــام مــنــازلــنــا وفــي 
الــــشــــوارع لــتــشــجــيــع الــنــاخــبــين على 
اخــــتــــيــــار مـــرشـــحـــيـــنـــا، وفــــــي بــعــض 

الأحــيــان عمد أنــصــار للحزب الآخــر 
إلى سرقة هذه اللافتات، ما يضطرنا 
إلى وضع مزيد منها. وبمرور الوقت، 
ارتبطت بعلاقات صداقة مع بعض 
الــجــيــران بفضل السياسة، فبعد أن 
شــاهــدوا اللافتات السياسية خارج 
مــنــزلــي، أتــى إلـــيَّ بعض الــجــيــران لم 
أكـــن أعــرفــهــم مـــن قــبــل وطــلــبــوا مني 
الحصول على لافتات لتعليقها أمام 

منازلهم.
داخــــــل الـــضـــواحـــي الأمـــيـــركـــيـــة، 
عادة لا تكون لديك معرفة بجيرانك. 
وعــلــيــه، أتـــاحـــت لافـــتـــات الـــحـــزب لنا 
الــتــعــارف بعدما اكتشفنا أن  فــرصــة 
لدينا وجهات نظر سياسية مشابهة. 
كـــمـــا يـــكـــشـــف ذلــــــك عـــــن عـــمـــق حـــالـــة 
الاستقطاب التي تعيشها الولايات 
المــتــحــدة حــالــيــاً: فــأنــت تــتــحــدث عن 
السياسة فقط مع الأشخاص الذين 
تعرف أن لديهم آراء سياسية مشابهة 
لآرائك. إلا أن هذا الوضع غير صحي 

على الإطلاق لأي نظام ديمقراطي.
إلـــــــى جـــــانـــــب الــــــفــــــيــــــروس، ثــمــة 
مــخــاوف جــديــدة كــذلــك مــن اشــتــعــال 
أعمال عنف قبل الانتخابات وبعدها 
من جانب ميليشيات مسلحة. ورغم 
أن المنطقة التي أقطن بها تخلو من 
أي ميليشيات مسلحة، فإن الشرطة 
الــفــيــدرالــيــة ألــقــت الــقــبــض، الأســبــوع 
المــــــاضــــــي، عــــلــــى ســــتــــة أعـــــضـــــاء فــي 
ميليشيا محافظة كــانــوا يخططون 
لاختطاف حاكم ميشيغان المنتمي 
لــلــحــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي. وهـــــذه المـــرة 
الأولى على الإطلاق التي أسمع فيها 

بمثل هـــذه المـــؤامـــرة داخـــل الــولايــات 
المتحدة.

الـــــــحـــــــزب  يــــــحــــــقــــــق  لــــــــــم  وإذا 
الـــديـــمـــقـــراطـــي فـــــــوزاً كـــاســـحـــاً أشــبــه 
«تــســونــامــي ســيــاســي» فـــي بــدايــة  بـــ
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــقــبــل، 
قــبــل أن نتمكن مــن مــعــرفــة النتيجة 
النهائية للانتخابات، فإنه سيتعين 
علينا الانتظار أسابيع بعد الثاني 
مــــن نــوفــمــبــر حـــتـــى يـــجـــري فـــــرز كــل 
صــــوت داخـــــل كـــل ولايــــــة. وســتــشــهــد 
قــاعــات المــحــاكــم كــثــيــراً مــن القضايا 
حــــــول إجــــــــــــراءات الـــتـــصـــويـــت وفـــــرز 

الأصوات.
والــــتــــســــاؤل هـــنـــا: هــــل ســتــظــهــر 
ميليشيا من اليمين أو اليسار أمام 
مباني المحاكم والمــراكــز الانتخابية 
لــتــخــويــف المــســؤولــين المــحــلــيــين؟ هل 
ســتــقــع أعــــمــــال عـــنـــف بــــين جــمــاعــات 
مسلحة محافظة ويــســاريــين مثلما 
حـــــــدث فـــــي مــــديــــنــــة دنـــــفـــــر، الـــســـبـــت 
الماضي؟ كان هذا حادثاً صادماً لأن 

دنفر مدينة غنية مزدهرة.
نــتــئــجــة نهائية  لـــم تــظــهــر  وإذا 
بــحــلــول ٢٠ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
عندما يتعين على الرئيس الجديد 
أداء اليمين، ماذا سيحدث؟ الأهم من 
ذلك، كيف يمكن للأميركيين التغلب 
عــلــى حـــدة الانــقــســامــات السياسية؟ 
هل يرغبون حقاً في إقرار مصالحة؟ 
الواضح أن هذه الانتخابات لن ترأب 
الانقسامات السياسية العميقة التي 
يــعــانــيــهــا الـــيـــوم المــجــتــمــع الأمــيــركــي 

بغض النظر عن الفائز نهاية الأمر.

قريباً من نهاية السنة العاشرة 
لــــثــــورة الــــســــوريــــين، والــــتــــي ســتــحــل 
منتصف مــارس (آذار) ٢٠٢١، يتجه 
نظام الأسد لاستكمال عملية تجديد 
نفسه، بإعلان أن العقد الماضي بما 
حمل من أحــداث وتــطــورات، تم طيه، 
وأن النظام سيبدأ عهداً جديداً، يقارب 
بدايته الأولى، يوم وصل بشار الأسد 
إلى سدة الحكم في عام ٢٠٠٠ وريثاً 
لأبيه، في خطوة لم تشهدها الأنظمة 

الجمهورية من قبل.
تجديد النظام فــي ســوريــا، أمر 
تكرر مرات بعد وصول «البعث» إلى 
السلطة عــام ١٩٦٣، كانت الأولــى في 
فبراير (شباط) من عام ١٩٦٦؛ حيث 
انقلب يساريو «البعث» على يمينه، 
فـــــجـــــددوا أطــــروحــــاتــــهــــم الــســيــاســيــة 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة الاجـــــتـــــمـــــاعـــــذيـــــة، 
وعــــلاقــــاتــــهــــم الــــعــــربــــيــــة والـــــدولـــــيـــــة، 
وأحــــــدثــــــوا تـــــبـــــدلات فـــــي مـــؤســـســـات 
الـــنـــظـــام وأشــــخــــاصــــه، وســــعــــوا إلـــى 
إقناع السوريين بأن تغييرات عميقة 
في طبيعة النظام وعلاقاته الداخلية- 
الخارجية حدثت، الأمر الذي يعطي 
قــادة النظام الجديد فرصة لتجربة 

جديدة، يوحي النظام بأنها ستكون 
«الأفضل» و«الأحسن» مما سبقها.

واســـــتـــــفـــــاد حـــــافـــــظ الأســـــــــد مــن 
الـــنـــظـــام عــــام ١٩٦٦، فــأطــلــق  تــجــديــد 
عملية تجديد للنظام بعد استيلائه 
الــســلــطــة فــي عـــام ١٩٧٠، فأبعد  عــلــى 
وجـــــــــــوه الـــــنـــــظـــــام الـــــســـــابـــــق ســـجـــنـــاً 
وتــهــمــيــشــاً، وجــلــب وجــوهــاً جــديــدة، 
وخفف من شعارات التشدد السياسي 
متجهاً إلى براغماتية غير مسبوقة 
من جانب البعثيين. وكــان الأهــم في 
انعكاسات التجديد، حــدوث انفتاح 
فــــي ســـيـــاســـات الــســلــطــة وعــلاقــاتــهــا 
الداخلية والــخــارجــيــة. ففي الجانب 
الأول حــــدث انــفــتــاح اســتــعــاد شــكــلاً 
مــقــيــداً مــن الــنــظــام الــبــرلمــانــي بإنشاء 
الــشــعــب»، وأجـــــرى تغييراً  «مــجــلــس 
مــمــســوكــاً فـــي الــعــلاقــة مـــع جــمــاعــات 
المـــــعـــــارضـــــة الــــســــيــــاســــيــــة، بــجــلــبــهــا 
ــــاه «الـــجـــبـــهـــة الــوطــنــيــة  إلـــــى مــــا ســــمَّ
التقدمية»، ووعد السوريين بمسارات 
ومستقبلات مختلفة عما كان يعلنه 
النظام السابق. وفي الجانب الثاني، 
انفتح أكثر على الاتحاد السوفياتي 
بالتزامن مع انفتاح موازٍ على الغرب، 

لا سيما على الولايات المتحدة.
فــــإن الأســـــد الأب بعد  ولـــلـــحـــق، 
قـــراره باعتماد ابنه بشار  أن استقر 
لخلافته، أخــذ يقوم بخطوات تمهد 
الــنــظــام، مــمــا يــســاعــد بشار  لتجديد 
فيما ينبغي أن يقوم به بعد وصوله 
إلــى ســدة السلطة، وأن يتم ذلــك في 
أجـــواء عملية، تصير دروســـاً لبشار 
فـــي عــمــلــيــة الــتــجــديــد المــقــبــلــة، وفــي 
هـــذا تــنــدرج خــطــوات الأســـد الأب في 
توكيل بشار متابعة ملفات سياسية 
وأمنية داخلية وخارجية مهمة، كان 
مــن بينها تكليفه مــواجــهــة تــمــردات 
بـــعـــض الأشـــــخـــــاص فــــي الـــعـــائـــلـــة آل 
الأســــــد بـــالـــلاذقـــيـــة، وتــســلــيــمــه مــلــف 
لــــبــــنــــان والـــــــوجـــــــود الــــــســــــوري فـــيـــه، 
وإدخـــــالـــــه فــــي تـــجـــربـــة إقــــصــــاء كــبــار 
المـــســـؤولـــين فـــي الـــنـــظـــام، والـــتـــي كــان 
أبرزها إبعاد رئيس الــوزراء السابق 
محمود الــزعــبــي، والــتــي تــوجــت كما 
قيل بانتحاره في مايو (أيار) ٢٠٠٠.

ولــلــحــقــيــقــة، فــــإن فـــكـــرة تــجــديــد 
الــنــظــام، ومـــا تــم تــقــديــمــه مــن دروس 
لبشار، صار في أدنى درجات اهتمام 
الأخير بعد توليه السلطة في يوليو 

(تموز) ٢٠٠٠، ويعود 
الـــســـبـــب فــــي ذلـــــك إلـــى 
ثـــلاثـــة عــــوامــــل: أولــهــا 
عـــامـــل شــخــصــي، بما 
هـــــــــو مـــــــــعـــــــــروف عـــنـــه 
مـــن عــــدم اهــتــمــام بما 
يــقــتــرحــه  يـــطـــرحـــه أو 
الآخـــــــرون، مـــا دام في 
قــدرتــه فــعــل ذلـــك، وقــد 
بـــــإمـــــكـــــانـــــه أن  صــــــــــار 
يفعل. والــثــانــي عامل 
مــوضــوعــي، تمثل في 

الـــرعـــايـــة الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة الــتــي 
حظي بها صعوده إلى السلطة، يوم 
جاء قادة الدول للمشاركة في جنازة 
أبـــيـــه، واجـــتـــمـــع فـــاعـــلـــون رئــيــســيــون 
منهم به، في يونيو (حزيران) ٢٠٠٠، 
الأمـــــر الـــــذي فــســر بـــأنـــه دعــــم مــفــتــوح 
ـــده تــحــرك  لــــه. والـــعـــامـــل الــثــالــث جـــسَّ
السوريين في نشاط ثقافي - سياسي- 
اجـــتـــمـــاعـــي خـــــلال مــــا سُــــمــــي «ربـــيـــع 
دمشق»، أكدوا فيه نزوعهم إلى تغيير 
وتبديل وتحديث الحياة السورية في 
جوانبها المختلفة، فكانوا من حيث 
لا يــقــصــدون قـــوة تــجــديــد «الــنــظــام»، 

والصوت الداعي إليه 
عــلــى الأقــــل، وســاعــدت 
الــــعــــوامــــل فــــي إعـــطـــاء 
الأســــــــد الابــــــــن فـــرصـــة 
حــــكــــم الــــــبــــــلاد لــعــشــر 
سنوات، وسط تخبط 
ســيــاســي واقــتــصــادي 
واجـــــتـــــمـــــاعـــــي، وضــــع 
ســــوريــــا والــــســــوريــــين 
أمام انفجار شامل في 

وجه النظام.
انفجار  أدى  وإذ 
الحركة الشعبية في مارس (آذار) ٢٠١١ 
إلى قيام النظام بعمليات قمع دموي، 
أدت إلى تحول الاحتجاجات إلى ثورة 
شاملة، قابلها النظام بارتكاب كثير 
من الجرائم في العشر سنوات التالية، 
طالت أغلب السوريين؛ لا معارضيه 
والثائرين عليه فقط؛ بل الرماديين، 
وصولاً إلى أغلب أنصاره ومؤيديه؛ 
لأن تحويل هؤلاء إلى مجرمين وقتلة، 
هـــو جــريــمــة بــحــد ذاتــــــه. وقــــد تــعــدت 
الـــجـــرائـــم فــطــالــت دول الـــجـــوار الــتــي 
أوقعتها جــرائــم الأســـد فــي مشكلات 
زادت ما فيها؛ حيث وصلها ملايين 

الــســوريــين نــازحــين ولاجــئــين إلــيــهــا، 
الــدولــي عــبء تقديم  وحــمــل المجتمع 
الإغاثة والمساعدات الإنسانية لملايين 

السوريين داخل البلاد وخارجها.
وإضـــافـــة لمـــا ســبــق مـــن جــرائــم، 
فـــإنـــه لا يــمــكــن إلا الـــوقـــوف عــنــد ما 
عــمــلــه وســـبـــبـــه الـــنـــظـــام مــــن تــنــامــي 
ظاهرة الإرهـــاب التي تشمل إرهــاب 
الـــدولـــة، وقـــد عــبــرت عــنــه ســيــاســات 
وأفعال نظام الأسد وإيران وروسيا 
فــــي الـــقـــتـــل والـــتـــدمـــيـــر والــتــهــجــيــر، 
وإرهـــــاب الــجــمــاعــات المــســلــحــة الــذي 
كرسته بصورة عملية، وخصوصاً 
ميليشيات إيران في سوريا، ومنها 
«حـــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي، وفــصــائــل 
مــــن «الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي» الـــعـــراقـــي، 
إضــافــة إلــى المــــوازي السني مــن تلك 
الجماعات، وفيه «داعش»، و«جبهة 
الـــــنـــــصـــــرة»، وســـلـــســـلـــة طـــويـــلـــة مــن 
تنظيمات إرهابية متطرفة، تركزت 
جرائمها فــي ســوريــا؛ لكن بعضها 
ارتكب جرائم في بلدان أخرى، وثمة 
مـــخـــاوف فـــي عــديــد مـــن الــبــلــدان من 

امتداد أعمال تلك الجماعات إليها.
بـــعـــد الــــجــــرائــــم الـــســـابـــقـــة الــتــي 

تمثل بعضاً مما ارتكبه النظام في 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، يــســعــى نــظــام 
الأسد، وبدعم من حلفائه الإيرانيين 
والروس وآخرين إلى إعادة تسويق 
الــنــظــام، ليقبل بــه الــعــالــم مــن جهة، 
ويــجــبــر الـــســـوريـــين عــلــى قــبــولــه من 
جهة أخرى، وسط تداول أطروحات 
ومــبــادرات دول فــي إعـــادة العلاقات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع الـــنـــظـــام، ورفــــع 
العقوبات المفروضة عليه، والسعي 
إلــى إعــادة إعمار سوريا، والمطالبة 
بخروج القوات الأجنبية من الأراضي 
الــســوريــة، والــتــي تــحــصــر الأمــــر في 
الــروس  الأميركيين والأتــــراك، وكـــأن 
والإيرانيين قوات تحت إمرة النظام 
أو تابعة له، وتجديد رئاسة الأسد 
لــفــتــرة قـــادمـــة، تــتــم وســـط مسرحية 
مــعــروفــة الــتــفــاصــيــل فـــي انــتــخــابــات 
تجري منتصف العام المقبل معروفة 

النتائج بشكل مسبق.
أمـــــــــا فـــــــي مـــــســـــتـــــوى الــــتــــعــــامــــل 
مــــع الــــســــوريــــين، فـــالـــنـــظـــام مــســتــمــر 
فـــي تـــشـــدده الأمــــنــــي، يــتــابــع إجــــراء 
تغييرات لتعزيز قوة نواته العائلية، 
وتــــركــــيــــزهــــا بـــــين بــــشــــار وأســـــمـــــاء، 

وتــجــديــد الــــدائــــرة الــقــريــبــة مــنــهــمــا، 
واستمرار السير على مبدأ استخدام 
الــقــوة الــقــصــوى لاســتــعــادة المناطق 
الخاضعة لسيطرة «المعارضة» في 
الشمال الغربي، وإجــبــار السوريين 
- بــمــن فيهم المـــؤيـــدون والــرمــاديــون 
- عــلــى الـــقـــبـــول بـــالـــشـــروط الأمــنــيــة 
والاقتصادية والاجتماعية التي آلت 
إليها حياتهم، نتيجة سياساته في 
الــتــي يسيطر عليها، وهو  المــنــاطــق 
الــــذي ســيــتــم تعميمه في  الــنــمــوذج 
بقية المناطق في حال تمدد سيطرة 
النظام إليها. وفوق ما سبق مستمر 
في رفض معالجة قضايا مصيرية، 
مـــنـــهـــا قـــضـــيـــة المـــعـــتـــقـــلـــين وعـــــــودة 

المهجرين.
لا شك في أن فكرة تجديد النظام 
وتسويقه تــبــدو صعبة التصديق؛ 
بعد كل ما فعله النظام وحلفاؤه في 
السنوات الماضية من جرائم موثقة، 
كانت كفيلة بسقوط النظام، لولا أن 
الفاعلين في السياسة الدولية غضوا 
نظرهم عنها، وتجاوزوها لسبب أو 
لآخر، وهذا صعب أن يتكرر في ظل 

أن الوقائع معروفة.

رغــم أن الدستور فــي الكويت 
الــجــديــد مهلة تصل  يمنح الأمــيــر 
إلى سنة كاملة يختار خلالها ولي 
عــهــده، فـــإن الــشــيــخ نـــواف الأحــمــد 
الجابر الصباح، لم يشأ أن ينتظر 
عــامــاً أو حتى بعض الــعــام، وقــرر 
خـــلال أيــــام مـــعـــدودة عــلــى أصــابــع 
سَم وتسلم 

َ
اليد الواحدة من أداء الق

مــهــام المــســؤولــيــة، أن يحسم الأمــر 
بــاخــتــيــار الــشــيــخ مــشــعــل الأحــمــد 

الجابر الصباح ولياً للعهد!
كـــــان الـــشـــيـــخ صـــبـــاح الأحـــمـــد 
الجابر الصباح قد رحل في التاسع 
والعشرين مــن سبتمبر (أيــلــول)، 
فنادت البلاد بالشيخ نواف أميراً 
عليها في مساء اليوم نفسه، وكان 
ذلك من علامات القوة لدى الدولة 
الــكــويــتــيــة. صــحــيــح أن الــدســتــور 
أيــضــاً ينظم هـــذه الــعــمــلــيــة، إلا أن 
هناك فارقاً على الدوام بين نص من 
حروف جامدة في الدستور ينظم، 
وبـــــين واقــــــع عـــلـــى الأرض يــمــتــلــئ 
بالحياة ويجري حسب مقتضيات 

متنوعة وكثيرة!
وقد جرى الانتقال من الأمير 

الـــراحـــل - يــرحــمــه الــلــه - إلـــى ولــي 
عـــهـــده، عــلــى درجـــــة مـــن الــســلاســة 
بــدت محسوبة في ميزان السلطة 
فـــي الـــبـــلـــد، وفــــي مـــيـــزان المــجــتــمــع 

السياسي في الإجمال!
ثــــم كـــــان حـــســـم مـــســـألـــة ولايــــة 
العهد في أيام قليلة، من دون عوائق 
في الطريق ولا عقبات، عاملاً آخر 
مـــن عـــوامـــل الــنــضــج الــظــاهــر على 
مـــســـتـــوى الأســـــــرة الـــحـــاكـــمـــة مــــرة، 
وعلى مستوى الحياه السياسية 
الـــحـــيـــة فــــي الـــكـــويـــت مـــــرة ثــانــيــة، 
فـــالمـــســـتـــويـــان مــــــررا الانــــتــــقــــال فــي 

حالتيه في يسر وسهولة!
ــــــذيــــــن تــــابــــعــــوا تـــفـــاعـــلات  وال
الــــســــيــــاســــة فـــــي الـــــكـــــويـــــت، طـــــوال 
الأســــابــــيــــع الـــتـــي قـــضـــاهـــا الأمـــيـــر 
ــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  الــــــراحــــــل فـــــي ال
لــلــعــلاج، يــعــرفــون أنـــهـــا تــفــاعــلات 
بدت وكأن الهدف منها هو انتهاز 
فرصة غياب الرجل، لإحــداث نوع 
مــن الإربــــاك والارتـــبـــاك فــي المشهد 

العام بمعنى من المعاني!
وقــد تجسدت تلك التفاعلات 
أكـــــثـــــر مــــــا تــــجــــســــدت فــــــي مـــجـــرى 

العلاقة بين مجلس الأمــة كبرلمان 
من ناحية، وبين الحكومة كسلطة 

تنفيذية من الناحية الأخرى!
كــــان الــشــيــخ صـــبـــاح الــخــالــد، 
رئيس الحكومة، لا يكاد ينتهي من 
استجواب يتقدم به عضو أو أكثر 
من نواب البرلمان، في حق وزير من 
وزراء حكومته، حتى يجد نفسه 
على موعد مع الرد على استجوب 
جديد في حقه هو نفسه كرئيس 

للحكومة!
وقــــد وصــــل الأمــــر فـــي مــرحــلــة 
من مراحله إلى حد أن عشرة نواب 
من بين خمسين نائباً، هُــم مجمل 
عــــــدد أعــــضــــاء المــــجــــلــــس، تـــقـــدمـــوا 
بــطــلــب «عـــــدم تـــعـــاون» مـــع رئــيــس 
الحكومة. كان الطلب مفاجئاً بقدر 
ما كان مربكاً للمشهد بكامله، وقد 
راحت التحليلات السياسية يومها 
تخمن تداعيات مثل هذه الخطوة 
مــن جــانــب الأعــضــاء الــعــشــرة على 
العلاقة بين الحكومة وبين البرلمان!

كــــــان الـــشـــيـــخ صــــبــــاح يــتــلــقــى 
عــلاجــه فــي مكانه، وكــانــت الأنــبــاء 
الــــقــــادمــــة مــــن عــــنــــده تـــتـــحـــدث عــن 

استقرار فــي حالته، 
وكان الكويتيون في 
عــمــومــهــم يــتــرقــبــون 
عــــــــودتــــــــه أمـــــــــــــلاً فـــي 
قـــــدرتـــــه عـــلـــى ضــبــط 
المــشــهــد، بما اشتهر 
به من حكمة فطرية 
لازمته مــدى حياته، 
ومـــــن خـــبـــرة عــمــيــقــة 
فـــي دنـــيـــا الــســيــاســة 
والـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة، 
اكتسبها عــلــى مــدى 
أربـــعـــة عـــقـــود كــامــلــة 

قضاها وزيراً لخارجية بلاده!
وربــــمــــا كــــــان الــــرجــــل قــــد راح 
يراقب ما يجري من سرير المرض 
فـــي أمـــيـــركـــا، ولـــســـان حـــالـــه يــدعــو 
الــبــرلمــان إلى  الــذيــن يشاغبون فــي 
الترفق قليلاً بالبلد؛ لأن الأحــوال 
في المنطقة وفي الإقليم في عمومه 
لا تــحــتــمــل مـــثـــل هــــــذا الــــشــــد غــيــر 
الطبيعي والجذب غير العادي، بين 
السلطتين التنفيذية والتشريعية 

في البلاد!
كــــان الاســـتـــجـــواب هـــو الأداة 

الأقـــــــــوى دائـــــمـــــاً بــين 
لـــــة  المـــــســـــاء أدوات 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة، ولـــكـــن 
المــشــكــلــة أن مجلس 
الأمـــــــــة كــــــــان يـــســـرف 
فــــي اســــتــــخــــدام هـــذه 
الأداة بــالــذات، وكــان 
رئـــــــــيـــــــــس المـــــجـــــلـــــس 
يـــســـتـــدعـــي  يـــــكـــــاد  لا 
لــة  وزيــــراً إلـــى المــســاء
أمـــام الــبــرلمــان، حتى 
يــكــتــشــف أنـــــه مــدعــو 
إلـــى اســتــدعــاء وزيــر 
جــديــد. وكــانــت الاســتــجــوابــات في 
السابق تنتهي في العادة إما بحل 
الــبــرلمــان، وإمــــا بــاســتــقــالــة الــوزيــر 
الذي جرى استدعاؤه واستجوابه. 
وكـــانـــت اســتــقــالــة الــشــيــخ ســلــمــان 
الحمود الصباح من أبرز الحالات، 
رغم أنه كان من أنجح وزراء الإعلام 

والشباب في أيامه!
وكان المعنى في حالات عديدة 
تابعناها في وقتها، أن الاستجواب 
تحول على أيدي بعض النواب في 
البرلمان، من أداة نيابية فعالة في 

لــة البرلمانية الصائبة، إذا  المــســاء
جرى توظيفها بجد واستخدامها 
إلــى هدف  على النحو الصحيح، 

في حد ذاته!
وفـــــــــي مـــــرحـــــلـــــة مـــــــن مـــــراحـــــل 
الــــتــــصــــعــــيــــد الــــــبــــــرلمــــــانــــــي تــــجــــاه 
الــحــكــومــة، لـــم يــجــد الــشــيــخ نـــواف 
- وكــان لا يــزال ولياً للعهد - مفراً 
مـــن الـــخـــروج بــنــفــســه إلـــى الشعب 
بكلمة مــذاعــة، دعـــا الجميع فيها 
إلــى الانتباه للمخاطر في الإقليم 
من حولهم، ثم أضــاف أن على كل 
مواطن أن يطمئن إذا ما تعلق الأمر 
الــفــســاد؛ لأن الكل  بملف مكافحة 
سواء أمام القانون بمن فيهم أفراد 
الأسرة الحاكمة! وكان ذلك بدوره 
مــن عــلامــات الـــقـــدرة لـــدى الــكــويــت 
على اجتياز لحظات بدت صعبة، 
الــتــي تلت سفر الشيخ  فــي الفترة 

صباح للعلاج!
العملية  الخلفية  كــانــت  وإذا 
الــتــي يستند إلــيــهــا الــشــيــخ نــواف 
تبدو خلفية أمنية وعسكرية في 
معظمها، بحكم فترات وجوده على 
رأس وزارة الداخلية مرة، والدفاع 

مــرة أخـــرى، فالخلفية السياسية 
تـــه بــالــتــأكــيــد مـــن وجـــوده  قـــد جـــاء
إلى جوار الشيخ صباح الذي حاز 
تجربة في الدبلوماسية والسياسة 

نادرة!
وفــي وقــت الأمــيــر الــراحــل كان 
يـــدور حــول مثلث الحكم  الحديث 
في الكويت، وكان المعنى أن السلطة 
الــتــي كـــان الــشــيــخ صــبــاح يــمــارس 
مـــقـــتـــضـــيـــاتـــهـــا كـــــانـــــت مـــــن ثـــلاثـــة 
أضلاع: أولها الأمير، وثانيها ولي 
العهد، وثالثها الشيخ مشعل نائباً 

وقتها لرئيس الحرس الوطني!
كـــــــان الــــشــــيــــخ نــــــــواف طـــــوال 
ســنــواتــه فــي ولايـــة العهد يراقب 
خـــطـــوات الأمـــيـــر عـــن قــــرب، وكـــان 
يـــــرى عــمــلــيــاً كـــيـــف يــمــكــن لأمــــور 
تـــدار فــي أوقـــات المحن  الحكم أن 
والأزمات، ومن موقعه ولياً للعهد 
لــم يــكــن يتكلم كــثــيــراً، ولــكــنــه في 
المــحــصــلــة الأخــــيــــرة حــصــل على 
كــثــيــر مــــن المـــــــران الـــعـــمـــلـــي الــــذي 
يــجــمــع عــنــده الأمــــن بــالــســيــاســة، 
ويوظفهما معاً لصالح استقرار 
بلد في منطقة تضطرب بالطارئ 

في كل صباح!
والــــــــقــــــــراءة الأولـــــــــــى لـــوقـــائـــع 
الــلــقــاء الــــذي جــــرى هــــذا الأســبــوع 
بــــين الأمــــيــــر وولـــــــي عــــهــــده، وبـــين 
نايف الحجرف، أمين عام مجلس 
الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، تــــقــــول إن 
للكويت في سياستها الخارجية 
مبادئ مستقرة، وإن هذه المبادئ لا 
تتبدل مع عوامل التغيير الطبيعي 

التي تطرأ على مؤسسة الحكم!
والــــــــدرس أن الـــكـــويـــت الــتــي 
الــغــزو القاسية  اجــتــازت تجربة 
بــعــزم وتصميم، قـــادرة - لا بــد - 
على اجتياز غيرها من التجارب 
الـــتـــي قــــد تـــصـــادفـــهـــا عـــلـــى طـــول 
الــطــريــق. فــمــا أهـــون أي امتحان 
إذا مـــا قـــــورن بــامــتــحــان الـــغـــزو! 
وما أقــدر ثلاثة قــرون تقريباً من 
تجارب الحكم على وضع بوصلة 
وازنة أمام أهل السلطة في البلد!

لــقــد بـــــدأت مــســيــرة الـــقـــرون 
الــثــلاثــة بــالــشــيــخ صـــبـــاح الأول 
عــــام ١٧٥٦، ومــــن بــعــدهــا صــار 
الرصيد يتراكم وينتقل من جيل 

إلى جيل!

بــيــنــمــا يــــراقــــب الـــعـــالـــم جــــولات 
الملاكمة داخــل حلبة مغطاة بالوحل 
بين الرئيس الأميركي ترمب ومنافسه 
الـــديـــمـــقـــراطـــي بـــــايـــــدن، أطـــلـــق وزيــــر 
الخارجية الأمــيــركــي الشهير هنري 
كيسنجر صــيــحــة نــحــو اتـــجـــاه آخــر 
مختلف، وهو الصراع العالمي القادم 

بين الولايات المتحدة والصين.
هــــذه لــيــســت المـــــرة الأولــــــى الــتــي 
يطلق هــذا المنظر السياسي الخبير 
هــذه الشهقة، وعلينا أن نكون أكثر 
اهتماماً، لأنه يكررها مراراً من وقت 
طويل وهذه المرة يعيدها وهو بعمر 

٩٧ كطلقة تحذيرية أخيرة.
يــقــول كيسنجر إنــنــا متجهون 
إلــى حــرب عالمية ثالثة، إذا لــم يصل 
زعماء القوتين العظميين إلــى اتفاق 
على قــواعــد جــديــدة تنقذنا مــن هذا 
المصير الحتمي. ويضيف أننا نعيش 
المرحلة نفسها الــتــي سبقت الحرب 

العالمية الأولى.
الحديث عن نشوب حروب عالمية 
جـــديـــدة تــحــولــت إلـــى تـــجـــارة رائــجــة 
ونــبــوءات متكررة لا يصدقها أحــد، 
بعد أن انتهت آخــر حــرب عالمية قبل 
أكــثــر مــن ٧٥ عــامــاً لتعيش البشرية 
أطول فترة سلام دون أن تشهد حروباً 
مفزعة تتسبب في قتل الملايين، كما 
حــدث في الحربين العالميتين اللتين 
ذهب ضحيتهما أكثر من ٩٠ مليون 

قتيل.
والحروب العالمية انتهت؛ ليس 
لأن الــبــشــر فـــقـــدوا رغــبــتــهــم فـــي قتل 
بــعــضــهــم أو لافــتــقــاد الــعــالــم لــلــقــادة 

المصابين بجنون العظمة، الساعين 
لـــبـــســـط نــــفــــوذهــــم عـــلـــى أكــــبــــر رقــعــة 
جغرافية ممكنة، ولكن لأن هناك قوة 
عسكرية عظمى انــتــصــرت وشكلت 
نظاماً دولــيــاً جــديــداً قــامــت برعايته 
وحــمــايــتــه، وألــغــت فـــرص نــشــوب أي 
مغامرات طائشة من هذا النوع؛ لأن 
النتائج ستكون محسومة. لجأ القادة 
المجانين في العقود السبعة الماضية 
للمؤامرات وإسقاط الطائرات وتمويل 
الجماعات الإرهابية، وليس لحروب 
واسعة يعرفون أنها ستنتهي سريعاً 

بتعليق رقابهم على المشانق.
ومــــــن هـــنـــا نـــفـــهـــم مــــصــــدر قــلــق 
كــيــســنــجــر وتـــــذكّـــــره لــلــمــرحــلــة الــتــي 
سبقت الــحــرب العالمية الأولــــى. تلك 
المرحلة شهدت انهيار الإمبراطورية 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة، وتــــــــراجــــــــع قـــوتـــهـــا 
العسكرية، مــا أتـــاح الفرصة للقوى 
الطامحة المــتــجــاورة فــي أوروبــــا من 
الــــــدخــــــول فـــــي حــــــــروب طـــاحـــنـــة بــين 

بعضها لمد نفوذها وفــرض رؤيتها 
على العالم. ولَــم يمض أكثر مــن ٢٠ 
عاماً على نهاية الحرب العالمية الأولى 
إلا واندلعت الحرب العالمية الثانية 
وللسبب ذاتــــه. غــيــاب قـــوة عسكرية 
قادرة على ردع قائد مثل هتلر الطامح 
لتشكيل صـــورة الــعــالــم على صــورة 
الآيــديــولــوجــيــة الــنــازيــة (لــنــتــذكــر ما 
بين عامي ١٨٥٠ و١٩٤٥ دخلت فرنسا 
وألمانيا في ثلاث حروب: ١٨٧٠ و١٩١٤ 
و١٩٤٠، روسيا وألمانيا اشتبكتا في 
حربين طاحنتين. فرنسا وبريطانيا 
دخلتا في حرب مع ألمانيا). لقد كان 
درســـــاً قــاســيــا تــعــلــمــت مــنــه أوروبـــــا 
وتــــدمــــقــــرطــــت بـــالـــكـــامـــل لأن فـــرص 
نــشــوب الـــحـــروب بــين الــــدول الكبرى 

الديمقراطية نادرة الحدوث.
ولـــــكـــــن الــــخــــطــــر الآن بــحــســب 
كيسنجر في مكان آخر. في بلاد بعيدة 
طــمــوحــة وتـــزيـــد قــوتــهــا الــعــســكــريــة 
والــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة بشكل 
مــــطّــــرد، لـــدرجـــة ســتــقــوم عــمــا قــريــب 
بتحدي النظام الحالي الذي لا يروق 
لها وحينها سيحصل الصدام. ولهذا 
هو يدعو لتفاهم بين القوى العظمى 
حتى لا نصل إلى هذا المصير المروع 
ولحرب عالمية ثالثة قد تكون أسوأ 
من الحربين السابقتين. نبرة اليأس 
واضــحــة فــي حــديــث كيسنجر حيث 
قال رغم كل شيء يبدو أنه لا يوجد 
أمل. الجواب الأمثل ليس لديه، ولكن 
عند أحــد الرجلين المنغمسين حالياً 
بتلطيخ بعضهم بالوحل، ولكن بعد 

الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).

روبرت فورد

فايز سارة

سليمان جودة

ممدوح المهيني
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المايسترو شجريان واجه خامنئي حتى رحيله
الأســبــوع المــاضــي فــقــد الإيــرانــيــون 
واحداً من أهم موسيقييهم ومطربيهم؛ 
محمد رضا شجريان، وخيّم الحزن على 
إيرانيي الداخل لفقدان رجل في الثمانين 
مـــن الــعــمــر مــثّــل قـــوة فــارســيــة عــمــلاقــة، 
وكان رمزاً للوحدة الوطنية والأمل في 
الــتــي يشعر بها الشعب  أكــثــر الأوقــــات 
الإيراني بالتشرذم. من الصعب تصور 
ســاحــة مــن الــحــيــاة الــعــامــة الإيــرانــيــة لم 
تتأثر على مدى عقود بنغمات شجريان 
المرتعشة والــحــادة والألــحــان الشعبية 

التي رافقتها.
كانوا يسمونه «المايسترو»، وكان 
يكره السياسة؛ لكن السياسة وجدته. 
إلــى صفوف «الحركة  عــام ٢٠٠٩ انضم 
الخضراء»، وعندما لاحق رجــال الأمن 
المتظاهرين الذين احتجوا على تزوير 
الانتخابات التي أتت بمحمود أحمدي 
«الأوساخ والغبار»  نجاد، ووصفوهم بـ
رد شجريان: «أنا، وبشكل قاطع، أطلب 
من كل وسائل الإعلام الرسمية عدم بث 
صوتي، لأنــه صــوت الأوســاخ والغبار، 
وسيبقى كــذلــك». خــلال الأيـــام الأخيرة 
مـــن حــيــاتــه، تــجــمــع الإيـــرانـــيـــون خـــارج 
الـــذي كــان يــرقــد فيه وظلوا  المستشفى 
يــنــشــدون مقاطع مــن أغــنــيــة: «عصفور 
الفجر»، وهي أغنية فارسية عن عصفور 
ظل ينشد لوضع نهاية لليل القمع ومن 

أجل إطلالة يوم التحرير.
عند مدخل مقبرة بهشت الزهراء 
اصـــطـــف أفــــــراد أمــــن مــســلــحــون لإبــعــاد 
الحشود يوم الجمعة الماضي، لكن دون 
رادع، وظلوا ينشدون أغنية «عصفور 

الـــفـــجـــر» الــــتــــي تــــعــــود إلـــــى عـــــام ١٩٢٧ 
والــحــركــة الــدســتــوريــة، وعــلــى أنغامها 
أسدل الستار على حياة المايسترو، لكن 
كما قال أحد الإيرانيين: «روحه التقدمية 

ستظل تعيش فينا جميعاً».
كشفت وفــاة شجريان عــن مواقف 
بائسة يتخذها آية الله خامنئي تجاه 
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة والـــديـــنـــيـــة 
والــثــقــافــيــة الــــبــــارزة الــتــي انــتــقــدتــه في 
حياتها، وكشفت عن حقده الدفين على 

كل من يكتشف حقيقته.
لـــــقـــــد قـــــــــدم عـــــــــدد لا يــــحــــصــــى مـــن 
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــثـــقـــافـــيـــة والــســيــاســيــة 
الــبــارزة تعازيهم وأشــــادوا بشجريان، 
لــكــن خامنئي ظــل ســاكــتــاً. ويــذّكــر هــذا 
«حزب  بموقف قناة «المــنــار» التابعة لـ
الله» في لبنان، حيث لم تأتِ على ذكر 
٣ من عمالقة لبنان عندما توفوا؛ هم: 
الــشــاعــر الكبير سعيد عــقــل، والمــطــربــة 
الرائعة صباح، وصاحب الصوت النادر 

وديع الصافي.
ســلــوك خــامــنــئــي لـــه ســـوابـــق فيما 
يــتــعــلــق بــــوفــــاة كـــثـــيـــر مــــن الإيــــرانــــيــــين 
البارزين الذين تحدثوا ضده أو أساءوا 
إليه، فكان إما لا يعترف بموتهم كأنهم 
لــم يــكــونــوا، وإمــا يصدر تعليقاً مغلفاً 

بالسخرية.
يقول أحــد الإيــرانــيــين إن عــدم قول 
أي شـــيء عــلــى الإطـــــلاق يــكــشــف عـــن أن 
خامنئي رجل يؤمن بالانتقام. بالنسبة 
إلى شجريان، تعامل مع موته بالصمت.

فـــي الــســنــوات الأولـــــى بــعــد الــثــورة 
كــــانــــت لـــخـــامـــنـــئـــي عــــلاقــــة أفــــضــــل مــع 

شجريان مقارنة بمسؤولين آخرين؛ لأن 
كليهما يتحدر من مدينة مشهد. وفي 
تعزيته؛ قال الرئيس حسن روحاني إن 
خامنئي هــو مــن قــدمــه إلـــى شــجــريــان، 
لكن حُذف هذا الجزء من الفيديو لاحقاً. 
وقبل وفاة المايسترو، قرر مجلس بلدية 
طهران إعادة تسمية شارع في العاصمة 
الإيرانية باسمه تكريماً لشجريان، لكن 
الأمر لم يحدث، لأن المرشد عارض ذلك 

بقوة.
هـــــــذا المــــــوقــــــف الانــــتــــقــــامــــي ورثــــــه 
خامنئي عن آية الله الخميني المؤسس 
الفعلي للجمهورية الإســلامــيــة. كانت 

الــقــيــود المــفــروضــة عــلــى مــراســم الــدفــن 
والــــحــــداد ومـــنـــع تــقــديــم الـــتـــعـــازي هي 
طريقة عمل الجمهورية الإسلامية منذ 
البداية. منع الخميني مراسم تشييع 
كثير مــن رجـــال الــديــن الــبــارزيــن الذين 
تحدثوا ضــده. ومــن أبــرز الأمثلة على 
ذلك وفاة آية الله العظمى محمد كاظم 
شــريــعــتــمــداري عـــام ١٩٨٦، وكـــان طلب 
في وصيته أن يقرأ الصلاة على جسده 
آيــــة الـــلـــه رضــــا صـــــدر، لــكــن الــخــمــيــنــي 
أصــــدر أمــــراً بــاعــتــقــالــه، وأدى ذلـــك إلــى 
احتجاجات من قبل السلطات الدينية 

ورجال الدين البارزين.

فــي بــعــض الــحــالات كـــان خامنئي 
يحاول أن يتجاوز حقده فتأتي تعزيته 
جوفاء. ففي عام ٢٠٠٢ بعد وفاة آية الله 
الــبــارز في  الله الصحابي؛ العضو  يــد 
حــركــة الــحــريــة والــبــطــل الــقــومــي بنظر 
الإيرانيين في حملة تأميم النفط الإيراني 
عام ١٩٥٣، كان كل ما فعله خامنئي في 
الــشــاه،  أنــه أشـــاد بقتاله ضــد  التعزية 
رغم أن الصحابي بعد ثورة ١٩٧٩ عمل 
وزيــــــراً بـــلا حــقــيــبــة وكـــــان نــائــبــاً لأربـــع 
ســنــوات، لكن دفــاعــه عــن الديمقراطية 
والتعددية أدى إلى قطيعة بينه وبين 
الــنــظــام. كتب خامنئي: «بعد أن خرج 

من السلطتين التنفيذية والتشريعية 
لــم تــؤد خــلافــاتــه فــي الـــرأي مــع النظام 
إلى جره إلى حفرة الحقد والانحياز». 
كانت رسالته موجهة إلى أبناء يد الله 
الصحابي بشكل عام، في حين أن نجل 
الله الصحابي، وهو  الصحابي؛ عزت 
سياسي معارض ومعروف، تقدم معظم 
المسؤولين بتعازيهم إليه تحديداً. وفي 
الله الصحابي العام  الواقع؛ قضى يد 
الأخــيــر قبل وفــاتــه وهــو يــحــاول تأمين 
إطلاق سراح ابنه من السجن، وعندما 
تــوفــي عــزت الــلــه الصحابي عــام ٢٠١١ 

التزم خامنئي الصمت.

وعندما توفي آية الله حسين علي 
منتظري؛ الوريث المعين للخميني عام 
٢٠٠٩، قال خامنئي في رسالة مصوغة 
بعبارات مزخرفة إنه يأمل أن يخضع 
«تساهل الله بعد فشله في  منتظري لـ
الاختبار»، وكان يشير إلى الانتقادات 
الــتــي وجــهــهــا منتظري ضــد عمليات 
القتل الجماعي للسجناء السياسيين 
عــام ١٩٨٨. لكن هــذه الإشــــارة انقلبت 
غضباً على خامنئي وسارت مظاهرات 

في الشوارع منددة به.
الفقيه»؛  وفقاً لتفسير في «ولايــة 
المبدأ التأسيسي للجمهورية الإيرانية، 

فإن «المرشد الأعلى ليس الوصي على 
المــوت،  الحياة فحسب؛ بل أيضاً على 
وليس فقط على المنزل في هذا العالم، 
ولكن أيضاً على مكان الراحة الأخير. 
ومثل أي شيء آخر في الحياة أو الموت؛ 
من يتم دفنه، وأين، ومن يهتم بالجثة، 
وأين يقع القبر... كلها تقع تحت سلطة 

المرشد الأعلى».
فـــــــي الــــــســــــنــــــوات الأخـــــــــيـــــــــرة، بـــــدا 
الإيــــرانــــيــــون كـــأنـــهـــم يـــنـــتـــظـــرون وفــــاة 
مـــســـؤول كــبــيــر كــرجــل ديـــن لــيــلاحــقــوا 
رســائــل تــعــزيــة خامنئي الــتــي صــارت 
تــأخــذ كــثــيــراً مـــن الاهـــتـــمـــام. فــفــي عــام 

٢٠١٥ عندما توفيت شقيقة الرئيس 
الأسبق محمد خاتمي، قــدم خامنئي 
تعازيه لوالدتهما، ولكن ليس لخاتمي 
نفسه، وعندما توفيت والــدة خاتمي 
أصـــــدر المـــرشـــد رســـائـــل مــمــاثــلــة، لكن 
وجــهــهــا لــلــعــائــلــة ولــــم يــوجــهــهــا إلــى 

الرئيس الأسبق.
كما لم يقدم خامنئي تعازيه بعد 
وفـــاة عـــزت الــلــه الــصــحــابــي عـــام ٢٠١١ 
وإبـــراهـــيـــم يــــزدي أول وزيــــر خــارجــيــة 
لــلــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة فـــي حــكــومــة 
مهدي بازركان عام ٢٠١٧؛ لا بل أطلق 
رجــــال الأمــــن الــحــصــار عــلــى الــجــنــازة، 
وتــوفــيــت هــالــة الــصــحــابــي ابــنــة عــزت 
الــلــه بــذبــحــة قلبية بسبب اشتباكات 
قــوات الأمــن مع المعزين. وهكذا يكون 
الــلــه يــد الله  خامنئي تخلص مــن آيــة 
الصحابي، وابنه عزت، وحفيدته هالة، 

من دون تعزية.
إنــمــا تدريجياً، تعلم  مــع السنين؛ 
الإيــرانــيــون بشكل أفــضــل مــا يفكر فيه 
خامنئي حــول منتقديه، ومتى وكيف 
ومــــا إذا كــــان يـــزعـــج نــفــســه فـــي تــقــديــم 

التعازي بعد وفاة من انتقده.
فــي شهر ديسمبر (كــانــون الأول) 
أقــل مــن سنة على انتصار  ١٩٧٩، بعد 
الـــــثـــــورة، هـــــدر صـــــوت شــــجــــريــــان: «يـــا 
إيـــــران يـــا أرض الأمـــــل، لــقــد بـــزغ عليك 
صباح جديد». كانت الكلمات لهوشنغ 
ابـــتـــهـــاج؛ الــشــاعــر الـــــذي كـــانـــت تــربــطــه 
علاقات وثيقة بحزب «توده» الشيوعي. 
كــلــمــات ابــتــهــاج الــتــي غــنــاهــا شجريان 
ارتــكــزت على مــبــادئ: «طريقنا  ببراعة 

هــي طــريــق الحقيقة، طــريــق الــســعــادة، 
الوحدة هي سر النصر».

فــي عــام ٢٠١٦، قــال شــجــريــان: «لم 
أرغــــب فــي دخــــول الأحـــــزاب السياسية 
فـــنـــانـــاً  أبـــــقـــــى  أريـــــــــد أن  والـــــســـــيـــــاســـــة. 
وأعــمــل مــن أجــل الــنــاس وأخــبــر الناس 

بالحقيقة».
عندما وافته المنية يــوم الخميس 
المــاضــي كــان شــجــريــان قــد أثــبــت نفسه 
بصفته أهم فنان حي في إيران. لم يكن 
المــايــســتــرو الحقيقي للموسيقى  يُــعــدّ 
الإيــــرانــــيــــة فـــحـــســـب؛ بــــل أصــــبــــح رمــــزاً 
وطنياً نادراً للوحدة، محبوباً من قبل 
الإيــرانــيــين عــبــر جميع الــخــطــوط التي 
فرقتهم. صار معارضاً مريراً وشرساً 
للجمهورية الإســلامــيــة، بعد أن وجد 
أن الــنــفــور مـــن الــســيــاســة لــيــس خــيــاراً 
فــي بــــلاده. لــذلــك أرســـل الــنــظــام شرطة 
مــكــافــحــة الــشــغــب ضـــد أنـــصـــاره الــذيــن 
تجمعوا أمام المستشفى الذي أسلم فيه 
الروح، وجددوا شعاراً ردده هو بفخر 
في شوارع طهران: «الموت للديكتاتور». 
ونتساءل: لماذا الديكتاتور لم يعزِّ به؟!

نقل جثمانه إلى مقاطعة خراسان 
رضـــــــوي شــــمــــال شــــرقــــي إيـــــــــران، وهـــي 
موطن لبعض أفضل المواهب الموسيقية 
الإيــــرانــــيــــة. ودفـــــن بـــالـــقـــرب مـــن مــديــنــة 
مــشــهــد، إلــــى جــانــب الــشــاعــر الإيـــرانـــي 
الــكــبــيــر فـــي الـــقـــرن الـــحـــادي عــشــر: أبــو 

القاسم الفردوسي.
كِـــبَـــرُ شــجــريــان فـــي حــيــاتــه ككبره 
في مماته، لا تؤثر فيه رسالة تعزية، 

وصلت أم لم تصل من خامنئي.

كلمة حق: الثورة الفلسطينية انطلقت طلائعها من الخليج!
لا يحق لأي جهة عربية أو غير 
الــخــلــيــج  تــنــكــر دور دول  عــربــيــة أن 
العربي كلها، في إسناد ودعم الثورة 
الــعــرب كلهم،  الفلسطينية ومــــؤازرة 
الـــعـــربـــي وإنْ  الـــوطـــن  فـــي مـــشـــرق  إنْ 
في مغربه ودعــم حركاته التحررية، 
وفي مقدمتها ثورة فلسطين والثورة 
الجزائرية، وهذه مسألة معروفة ولا 
يمكن إنكارها، وهي بقيت مستمرة 

ومتواصلة.
وعليه؛ فإنّ ما قاله الأمير بندر بن 
سلطان عبر شاشة فضائية «العربية» 
لا يمكن إلا تقديره لصراحته وصدقه؛ 
ولأن دافعه هو الحرص على الشعب 
الفلسطينية  والقضية  الفلسطيني 
التي هي قضية العرب كلهم وقضية 
المسلمين بصورة عامة، والتي بقيت 
دول الخليج العربي، وفي طليعتها 
المملكة العربية السعودية منذ ولاية 
المــلــك المـــؤســـس عــبــد الــعــزيــز بـــن عبد 
الـــرحـــمـــن آل ســـعـــود، رحــمــهــمــا الــلــه، 
وحـــتـــى عــهــد المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز - حفظه الله وأدامه - مروراً بكل 
أشقائه الذين كانوا سبقوه في تحمل 
مــســؤولــيــات بـــلادهـــم والمــســؤولــيــات 

القومية الصعبة والخطيرة.
الـــعـــربـــيـــة  المـــمـــلـــكـــة  ويـــقـــيـــنـــاً، أن 
الـــســـعـــوديـــة الــــتــــي كــــانــــت ولا تـــــزال، 
لــلــقــضــيــة  الـــــــداعـــــــم الأول  ســـتـــبـــقـــى 
الفلسطينية التي تعتبرها قضيتها 
المــقــدســة، وعليه فـــإنّ المــؤكــد أنــهــا لن 

تــتــأثــر إطـــلاقـــاً كــمــا عــهــدهــا الــشــعــب 
الفلسطيني والعرب كلهم بما صدر 
عــن بعض المــســؤولــين الفلسطينيين 
ضد بعض الدول العربية الخليجية، 
دولــــــة الإمــــــــــارات ومــمــلــكــة الــبــحــريــن 
على وجــه التحديد، بعد خطوتهما 
«التطبيعية» الأخــيــرة مــع إسرائيل، 
وحيث إنهما قد التزمتا بأن أي حلٍّ 
مــــع الإســـرائـــيـــلـــيـــين يـــجـــب أن يــــؤدي 
إلــــى دولـــــة فــلــســطــين المـــنـــشـــودة على 
حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس 

الشرقية.
وهــنــا، ومـــرة أخــــرى، فـــإن المــؤكــد 
أن موقف المملكة العربية السعودية 
لا يزال ثابتاً وعلى ما كان عليه قبل 
عام ١٩٦٧ وبعد ذلك، وهو أن القضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة هـــــي قـــضـــيـــة الــــعــــرب 
الأولـــــى وقــضــيــة المــســلــمــين المــقــدســة، 
وأنـــه على الأشــقــاء الفلسطينيين ألا 
يبتعدوا عن عمقهم العربي، وإنه وإنْ 
ارتــكــب بعضهم بعض الأخــطــاء فــإنّ 
كــل شــيء يجب أن يبقى على مــا هو 
عليه، والمــعــروف أن الأمــيــر بــنــدر بن 
سلطان قد قال هذا مراراً وتكراراً في 
«إطلالاته» الثلاث عبر شاشة فضائية 
«الــعــربــيــة»، وإن وســائــل الإعـــلام في: 
«الشقيقة الكبرى» قد رددته وكررته 
مراراً، وحقيقة أن هذا موقف سعودي 
ثابت ولم يتغير، وأيضاً لم يتأثر بأي 
مـــواقـــف ســلــبــيــة مـــن بــعــض الأطــــراف 

الفلسطينية.

إنـــه لا شـــك فـــي أن بــعــض الــكــلام 
المـــنـــقـــول عــــن بـــعـــض الــفــلــســطــيــنــيــين 
ضد دولتي «الإمارات» و«البحرين»، 
وهناك من يقول وضد المملكة العربية 
السعودية أيضاً، كما وصفه الأمير 
بــــنــــدر بـــــن ســــلــــطــــان، كـــــــان مـــســـتـــواه 
«واطياً»، وأنه يشكل طعنة في الظهر، 
لكن مما لا شك فيه أن غالبية الشعب 
الفلسطيني ترفضه وتتبرأ منه، وإن 
الأشقاء السعوديين لن يتوقفوا عنده، 
وإن قضية فلسطين ستبقى قضيتهم 

وكــمــا بقي مستمراً ومــتــواصــلاً منذ 
عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، 
رحمهما الله، وحتى الآن... حتى عهد 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
- أعزّ الله ملكه وأطال عمره وكلأ بعين 
رعايته هذه المملكة التي هي الشقيقة 
الكبرى للعرب كلهم... وفي مقدمتهم 
الشعب الفلسطيني الذي بقي يواجه 
ظـــروفـــاً تــاريــخــيــة فـــي غـــايـــة الــقــســوة 

والصعوبة.
وهكذا، وعــوداً على بــدءٍ، فــإن ما 
لا يــعــرفــه كــثــيــرون هــو أن التحضير 
لانـــطـــلاقـــة الــــثــــورة الــفــلــســطــيــنــيــة في 

كــــان «خــلــيــجــيــاً»، أي في  عــــام ١٩٦٥ 
دول الخليج العربي، المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة، والـــكـــويـــت، والــبــحــريــن، 
وأبـــوظـــبـــي، وإن حــركــة «فـــتـــح» الــتــي 
هي بدايات الرصاص والثورة قد بدأ 
تأسيسها العملي والفعلي في المنطقة 
الــخــلــيــجــيــة، وإن «الـــعـــاصـــفـــة»، الــتــي 
هي الجناح العسكري لهذه الحركة، 
قـــد أُعــطــيــت هـــذا الاســــم فـــي اجــتــمــاعٍ 
«صليبيخات»  الـ ... في منطقة  ليليٍّ
حضره المؤسسون الرئيسيون لهذه 

الـــــثـــــورة، وعـــلـــى رأســــهــــم أبـــــو عـــمـــار، 
رحمه الله، ومن بينهم بعض القادة 
التاريخيين الذين من بينهم، خليل 
الوزير (أبو جهاد) وصلاح خلف (أبو 
إيــاد) وخالد الحسن، وبعض من لم 
يواصلوا المسيرة في هذه الثورة التي 

بقيت صامدة ومستمرة.
يــقــال  وأيـــضـــاً، وإنّ مـــا يــجــب أن 
فــي هـــذا المــجــال هــو أن دول الخليج 
العربي كلها، وبالطبع وعلى رأسها 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، قــد 
ســاهــمــت فـــي إســـنـــاد انــطــلاقــة حــركــة 
«فتح» مساهمة رئيسية، وأن معظم 

شهداء الثورة الفلسطينية من القادة 
التاريخيين: ياسر عرفات (أبو عمار)، 
وخليل الوزير (أبــو جهاد)، وصلاح 
خـــلـــف (أبــــــو إيــــــــاد)، وكــــمــــال عــــــدوان، 
وأبــــو يــوســف الــنــجــار، ونــمــر صالح 
(أبـــــو صـــالـــح) كـــانـــوا مـــوجـــوديـــن في 
هـــذه المنطقة الخليجية بــعــد إطــلاق 
ثـــورتـــهـــم، وهـــــذا أيـــضـــاً يــنــطــبــق على 
الكثير مــن غير المستويات القيادية 
العليا... وبعضهم من أبناء الخليج 

العربي نفسه.

والــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس (أبـــو 
مازن) في هذا الخضم أظنه لا يرضى 
بما يمكن أن يسيء للخليج العربي 
ولا لأي مــن دولـــه، وبــخــاصــة المملكة 
العربية السعودية؛ فهو - كما يقال 
- «خليجي الهوى» وأمضى في هذه 
الخليجية ســنــوات طويلة،  المنطقة 
«الثورة»  وهذا قبل أن يتفرغ نهائياً لـ
التي كانت قد أطلقتها حركة «فتح» 
تحت اسم وشعار «العاصفة» في عام 
١٩٦٥، وإن عائلته الكبيرة لا تزال تقيم 
فـــي إحـــــدى دول الــخــلــيــج الـــعـــربـــي... 
وهــذا ينطبق أيضاً على بعض كبار 

المـــســـؤولـــين الــفــلــســطــيــنــيــين الأوائــــــل 
وأبنائهم وأبناء أبنائهم، وهنا فإنه 
لا بـــد مـــن الــتــذكــيــر بــأنــه لـــم يــبــق من 
القادة التاريخيين الذين كانوا بدأوا 
من الكويت وبعض الدول الخليجية 
الأخــرى وانتقلوا إلــى ما كــان يسمى 
فـــاروق القدومي  المــواجــهــة» إلا  «دول 
(أبــو اللطف)، وسليم الزعنون (أبــو 
الأديب) المقيمان حالياً في عمان، ولا 
علاقة لهما بــأي مهمات يومية في: 

السلطة الوطنية الفلسطينية.
وكــذلــك، وفــي هــذا المــجــال أيضاً، 
فإنه لا بد من الإشــارة إلى أن المملكة 
العربية السعودية ومعها - إنْ ليس 
الــعــربــي  الــخــلــيــج  كــــل - مــعــظــم دول 
لــــم تــحــتــضــن إلا حــــركــــة «فــــتــــح» مــن 
بـــين كـــل الــتــنــظــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وعلى اعتبار أن هــذه الحركة حركة 
وطنية لا علاقة لها لا بــالأحــزاب ولا 
بالحزبية، وعــلــى غـــرار مــا هــو واقــع 
«الجبهة الشعبية»  لـ الحال بالنسبة 
التي هي ماركسية - لينينية والجبهة 
الديمقراطية، وذلك في حين أن الجبهة 
الــقــيــادة العامة وقائدها  الشعبية – 
لــســوريــا، وهــذا  أحــمــد جبريل تابعة 
ينطبق عــلــى طــلائــع حـــرب التحرير 
الشعبية (قوات الصاعقة)، بينما أن 
جبهة التحرير العربية كانت تابعة 
للنظام العراقي في عهد صدام حسين.
لــلــتــنــظــيــمــات  بــالــنــســبــة  إنّ هـــــذا 
أمــا بالنسبة  الــقــديــمــة،  الفلسطينية 

لــلــتــنــظــيــمــات الــــجــــديــــدة، فـــإنـــهـــا قــد 
بدأت بحركة «حماس»، التي كان قد 
«الإخوان»  لـ أنشأها التنظيم العالمي 
المسلمين وأصــبــحــت ملحقة بتركيا 
رجــب طيب إردوغـــان وبــدولــة «قطر» 
بــإيــران الخمينية، وتبعتها  وأيــضــاً 
حــركــة «الــجــهــاد الإســـلامـــي» التابعة 
لطهران والتي تتلقى عوناً من إحدى 
الدول الخليجية ويقيم بعض أعضاء 

قيادتها في دمشق.
فـــي كـــل الأحــــــــوال، إنــــه لا بـــد من 
اختتام هذا الاستعراض بكلمة حق، 
وهــي أن المملكة العربية السعودية 
بقيت تشكل السند والــداعــم العربي 
الـــرئـــيـــســـي لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــشــعــب الفلسطيني وعلى  ولـــثـــورة 
مدى كل هذه السنوات الطويلة، وأن 
الملك خالد بن عبد العزيز وولي عهده 
الــلــه -  يومها الأمــيــر فهد - رحمهما 
كــانــا خــــلال حــصــار بـــيـــروت فـــي عــام 
١٩٨٢ على اتصال دائم وليلاً ونهاراً 
الــقــيــادة السعودية  بــأبــو عــمــار، وأن 
هــي الــتــي كــانــت حــولــت قــمــة «فـــاس» 
الثانية إلى قمة فلسطينية،  العربية 
وإن التدخل السعودي هو الذي حقق 
إنــجــازات قـــرارات «أوســلــو» الشهيرة 
التي بموجبها كانت عودة أبو عمار 
والثورة الفلسطينية إلى غزة والضفة 
الغربية وإقــامــة: «السلطة الوطنية» 
الــتــي كــان عــرفــات، رحــمــه الــلــه، يصر 

على أنها الدولة الفلسطينية.

«العاصفة» تشكلت على شاطئ الصليبيخات في الكويت 
وخلايا حركة «فتح» الأولى تكونت في الدول الخليجية

صاحب أغنية «عصفور الفجر» كشف عن مواقف بائسة لسيد إيران 
وكيف أنه ينتقم من منتقديه بالتشهير وعدم الاعتراف حتى بموتهم

هدى الحسيني

صالح القلاب
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بعد يومين تحلُّ الذكرى السنوية 
الأولى لثورة تشرين. الحدث الذي لم 
يعرف له لبنان مثيلاً في أي وقت من 
تاريخه. حــدث فاجأ المنخرطين في 
صناعته قبل غيرهم، عندما كشف 
عـــن وعــــي مــتــجــذر لــــدى المـــواطـــنـــين، 
وبــالأخــص الشباب والــطــلاب الذين 
تبلور وعيهم ورؤيتهم على ضفاف 
الانــقــســام الــطــائــفــي الــعــمــودي الــذي 
عــرفــه الــبــلــد بــعــد عـــام ٢٠٠٥. فــســرع 
ذلــــك مـــن بـــلـــورة المــطــالــب - الــحــقــوق 
لــلأغــلــبــيــة الــســاحــقــة الـــتـــي تــوحــدت 
حــــول مــصــالــحــهــا، وبـــوجـــه تــحــالــف 
طــغــمــة ســيــاســيــة مـــن كـــل الــطــوائــف 
أذلت الناس لشدة انتهاكها حقوقهم 

وكراماتهم.
مـــن الـــســـاعـــات الأولــــــى لـــيـــوم ١٧ 
أكتوبر (تشرين الأول)، وحتى نزول 
الــشــارع،  إلــى  نحو مليوني لبناني 
إلــى انتفاضة اللبنانيين المغتربين 
حول العالم، جرى كسر الانقسامات 
المناطقية والطائفية. بدا لبنان الذي 
يموج بأوسع تحركٍ شبابي شعبي، 
وحدة متراصة أنجزت لأول مرة في 
تــاريــخــهــا أعــمــق مــصــالــحــة وطــنــيــة، 
عــنــدمــا قـــدمـــت الـــســـاحـــات الــجــامــعــة 
الدليل على أن ثورة تشرين هي عنوان 
مغادرة الحرب الأهلية، مغادرة ثقافة 

فئوية نابذة للآخر، رافضة كل ما كان 
يعتبر مواقف – ثوابت، هي بالعمق 
أحـــقـــاد جــــرى تــضــخــيــمــهــا لتسهيل 

الانقياد واستغلال الناس!
ما شهده لبنان منذ ١٧ تشرين 
المـــاضـــي مــفــاجــئ ومــــا زال مــســتــمــراً 
بــأشــكــال مختلفة؛ لأنــه كــان مغايراً 
اللبنانية، مــن اقتتال  لكل الأحـــداث 
أهــلــي بعضه أُســمــي ثـــورة، وصــولاً 
إلــى انتفاضة الاستقلال عــام ٢٠٠٥. 
التي نجحت في هزِّ نظامين أمنيين 
وســاهــمــت بــقــوة فـــي إخـــــراج جيش 
الـــنـــظـــام الـــــســـــوري المــــحــــتــــل... كــلــهــا 
كانت تتمُّ مــن فــوق، مــن قبل جهات 
مـــــن الـــطـــبـــقـــة الــــســــيــــاســــيــــة، تــــأثــــرت 
مصالحها أو تراجعت مكاسبها أو 
لحق بها ظلم في تمثيلها الطائفي 
أو سعت إلــى حصة أكــبــر فــي كعكة 
التسلط والمكاسب، فجيّشت الأتباع 
والمحاسيب وحركت الأرض وصولاً 
إلى الاقتتال الأهلي الذي ترك دوماً 
بــصــمــات قــاتــلــة عــلــى ديــمــوغــرافــيــا 
الــــبــــلــــد، ثـــــم الـــــعـــــودة إلــــــى الـــتـــوافـــق 
عــلــى تــجــديــد الــتــســويــة، بــين أطـــراف 
المـــنـــظـــومـــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــطـــائـــفـــيـــة 
التي حكمت لبنان منذ الاستقلال. 
وربـــمـــا تــحــكــمــت بــالــبــلــد مــنــذ إعـــلان 
لــبــنــان الــكــبــيــر، ولـــم تــعــرف تــعــديــلاً 

على تركيبتها، إلا فــي ظــلِّ سيطرة 
الــنــظــام الــســوري الـــذي حــاك ائتلافاً 
الــحــرب والمـــال،  جــمــع بــين ميليشيا 
فـــمـــكّـــن المـــنـــظـــومـــة الـــســـيـــاســـيـــة مــن 
القرار الداخلي واستتبعها لمشيئته 
وخدمة أهــدافــه، واستمر الأمــر بعد 
إعــلان طــهــران أن بــيــروت واحـــدة من 
العواصم الأربع التي تهيمن عليها!

لـــعـــقـــود طـــويـــلـــة عـــمّـــق الاقـــتـــتـــال 
الداخلي، وخصوصاً الحرب الأهلية، 
مـــن ســطــوة زعـــمـــاء الــطــوائــف الــذيــن 
اع الحدث. وعلى 

ّ
باتوا الخبر وصن

طــريــق الـــعـــرف الــســيــاســي «لا غــالــب 
ولا مــــغــــلــــوب»، فـــإنـــهـــم رغــــــم بــعــض 
الــــفــــوارق، خـــرجـــوا مــنــتــصــريــن بعد 
كــل المـــراحـــل، فــي حــين جـــراح ثخينة 
لحقت بــالــنــاس الــذيــن دفــعــوا الثمن 
من حياتهم ورزقهم وطرق عيشهم. 
لكن بعد ١٧ تشرين تبدل الحال. طفح 
الكيل فخرج الناس الذين اكتشفوا 
الـــتـــآخـــي يــجــمــعــهــم فــاســتــعــادت  أن 
الــعــام.  الــفــضــاء  المــظــاهــرات السلمية 
اللغة، فعبّر  وطــرأ تغيير كبير على 
الــجــيــل الــشــاب والــنــســاء عــن آرائــهــم 
كُـــسِـــر معه  بــقــوة ودون مـــواربـــة؛ مـــا 
السائد، فجرى نزع القدسية عن كل 
الزعامات: «كلن يعني كلن» يتحملون 
الــلــبــنــانــيــين  المـــســـؤولـــيـــة عــــن إذلال 

والسطو على حقوقهم. اختفت كل 
مــنــظــومــة الــحــكــم، واتـــخـــذت تنقلات 
أغـــلـــب الــســيــاســيــين طـــابـــع الــســريــة، 
وغــابــت المــواكــب ومــظــاهــر التشبيح 
وتبدلت لغة الخطب السياسية، ولو 
كــذبــاً، لتحمل دومـــاً لازمــــة: بــعــد ١٧ 
تشرين لم يعد مقبولاً هذا الأمر، ومن 

غير المسموح كذا وكيت...!
تصدعت الطبقة السياسية، ولم 
يكن حدثاً عــابــراً اضــطــرار الحريري 
إلـــى إعـــلان اســتــقــالــة حكومته تحت 
ضغط الشارع، رغم الخطوط الحمر 
التي رسمها نصر الله لمنع الاستقالة، 
وحماية رئاسة الجمهورية والبرلمان 
الــثــورة الشرعية  الـــذي سحبت مــنــه 

ومـــنـــعـــت انــــعــــقــــاده أكــــثــــر مـــــن مـــــرة. 
تطور دفــع الجهة المسلحة الممسكة 
الــلــه»، إلــى تقدم  بقرار البلد، «حــزب 
صفوف منظومة الحكم للدفاع عن 
الــراعــي  نــظــام المحاصصة الطائفية 
للفساد. وبـــرز بوجهه مــن أي قناع 
بوصفه قــوة مسلحة مــهــددة للسلم 
الأهـــلـــي ونــقــيــض الأمـــــن والازدهـــــــار 
والاستقرار؛ ما عنى رسالة صارمة 
إلى اللبنانيين وثورتهم بأن التغيير 
ممنوع! وبالمحصلة، لم ينجح «حزب 
الله» في تحقيق غايته بحرف الثورة 
عن أهدافها، رغم منحى الاعتداءات 
المنظمة من جهة، والدفع إلى العنف 
لــتــشــويــه صــــورة الـــثـــورة، خصوصاً 
مــع التعديات على الملكيات العامة 
والخاصة من جهة أخرى، واستمرت 
ساحة العلم في صور في رمزيتها، 
كما ساحة المطران في بعلبك وساحة 
الــنــبــطــيــة، ســـاحـــات حـــراســـة وطــنــيــة 

الثورة وشمولها!
أحـــدثـــت الـــثـــورة تـــبـــدلات عــامــة، 
كــأنــه حـــلّ زمـــن ولادة مــواطــن جديد 
رافــــض للطائفية وكــــاره للمذهبية 
والتبعية. غابت عن الساحات الأعلام 
الفئوية ووحده العلم اللبناني الذي 
الــثــورة الفرح  ظلّلَ الحضور. زرعــت 
وأعادت البسمة رغم الأجواء الكالحة، 

واتــــســــاع الــفــقــر والــــعــــوز، واســتــعــاد 
المواطن الأمل، وقد تحولت الثورة إلى 
مدرسة رسمت لكل اللبنانيين طريق 
كــســر الاســتــبــداد واســتــعــادة الــدولــة 
المــخــطــوفــة، وتيقن الجميع أن الممر 
الإجباري لاستعادة الحقوق يفترض 
تغييراً سياسياً حقيقياً، وصولاً إلى 
إعــادة تكوين السلطة؛ لأن منظومة 
الفساد التي صحّرت البلد، وكبّلته 
بـــالـــديـــون وأفـــقـــرتـــه بـــعـــد اســتــبــاحــة 
المال العام والودائع وحولت الأموال 
الــخــارج، لا يمكن لها  إلــى  المنهوبة 
القيام بأي عمل إنقاذي لأنه يتعارض 
مع مصالحها وسيرغمها على دفع 

الثمن!
لم تنجز ثورة تشرين اللبنانية 
الــتــغــيــيــر المـــنـــشـــود بـــعـــد، ومــــن بــاب 
الــحــرص تــجــدر الإشـــارة إلــى سلبية 
غياب وضعٍ تنظيمي فاعل كما غياب 
القيادة القادرة، لكنها وضعت البلد 
أمــــام خــيــار وحــيــد لــفــرمــلــة الانــهــيــار 
والتقاط الأنفاس، وهو حتمية قيام 
حكومة مستقلة برئيسها وأعضائها. 
هذا المطلب بات وطنياً ويلقى أوسع 
القبول عربياً ودولــيــاً. ومــا كــان ذلك 
لــيــتــم لـــو لـــم تــنــجــح الـــثـــورة بتعرية 
مــنــظــومــة الـــفـــســـاد، وفـــضـــح هــزالــهــا 
وعجزها عن إمكانية إدارة الأزمــة.. 

لكن منظومة الفساد التي لم يرف لها 
جفن أمام جريمة الرابع من أغسطس 
(آب) التي أطاحت الحكومة الواجهة، 
هــرعــت بــدفــع مــن طــهــران وقــبــولٍ من 
«حـــزب الــلــه» إلـــى شـــراء اســتــمــرارهــا 
بالهرب إلى ترسيم الحدود البحرية 
مــع إســرائــيــل، واستأنفت مــحــاولات 
تجديد المحاصصة وتناتش مقاعد 

الحكم!
ثابت اليوم أن الطبقة السياسية 
انتهى مفعولها، وكما سقطت أمام 
الداخل، سقطت أمام الخارج؛ بدليل 
الأوصاف التي أطلقها عليها الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي، لــكــنــهــا مــســتــمــرة بــفــعــل 
اتكائها على السلاح غير الشرعي، 
ونتيجة غياب البديل الذي يقتضي 
لــــــوجــــــوده إقـــــامـــــة مـــظـــلـــة جـــبـــهـــويـــة 
عريضة. شبكة أمان تمتد على امتداد 
البلد، تجمع جيل الشباب  جغرافيا 
والـــــكـــــفـــــاءات والــــحــــيــــثــــيــــات، تــبــلــور 
وســائــط الـــدفـــاع عــن جــو الاعــتــراض 
السلمي، وتساهم في بلورة البديل 
الـــســـيـــاســـي الــــقــــيــــادي، الــــقــــادر عــلــى 
تــطــويــر الـــنـــضـــالات الــســلــمــيــة تحت 
ســقــف الـــدســـتـــور، لــلــمــضــي فـــي نهج 
تــحــريــر لــبــنــان مــن احــتــلال سياسي 
ســــافــــر تــــمــــارســــه مـــنـــظـــومـــة نــاهــبــة 

تحتمي بالخارج!

مناخ مثالي للمؤامرة
فـــــــــــــــــــــــــي ظـــــــــل 
الــظــروف الحالية 
الــــــتــــــي يـــــمـــــر بـــهـــا 
الأرض،  كـــــوكـــــب 
وتــــداعــــيــــات أزمــــة 
 «١٩  - «كـــــوفـــــيـــــد 
 يزداد الحديث عن 
المــؤامــرة  نظريات 
بــــشــــكــــل درامــــــــــي؛ 
المـــنـــاخ  نـــظـــراً لأن 
الـــعـــام فـــي الــعــالــم 
اليوم هو ما يمكن 
يـــطـــلـــق عــلــيــه  أن 

العاصفة المثالية، لأن الحدة في 
الخطاب الإعلامي التي توصف 
بالقطبية المتشددة هي نموذج 
للتطرف في الرأي والرأي الآخر، 
الذي يتسم  به المشهد السياسي 

بشكل عام.
 فهناك مــن يعتقد بــوجــود 
غــمــوض شــديــد فــي المــعــلــومــات 
بصورة عامة، وتحديداً المتعلق 
منها بــإحــصــائــيــات  المرض من 
وفيات وإصابات الناس منهم، 
بالإضافة إلى الاعتقاد المتزايد 
بـــــــأن الــــحــــكــــومــــات تـــخـــفـــي مــن 
أكــثــر مما تفصح به،  البيانات 
وذلك بعد مرور أكثر من ثمانية 
الــجــائــحــة  انـــطـــلاق  أشـــهـــر  على 

وآثارها في العالم.
الــنــظــريــات المتعلقة   وأبــــرز 
فــــكــــرة المــــــؤامــــــرة فـــيـــمـــا يــخــص 
تـــدور  جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩»، 
حول رجل الأعمال المعروف بيل 
غيتس واستفادته  المتوقعة من 
جـــــراء الــلــقــاح المــنــتــظــر، والــــذي 
يـــــــــروج لـــــه بـــشـــكـــل مـــــركـــــز مــنــذ 
اندلاع الأزمة الصحية العالمية، 
تـــحـــذيـــرات  لــــه  وخـــصـــوصـــاً أن 
قــديــمــة عـــن أهــمــيــة الاســـتـــعـــداد 
للقاحات العالمية لأوبئة  جديدة 
وفـــتـــاكـــة لــــم يــســبــق لــلــعــالــم أن 
تــعــامــل مــع مــثــيــلاتــهــا مــن قبل، 
وقـــد امــتــلأت وســائــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي والمـــواقـــع المختلفة 
على شبكة الإنترنت، الكثير من 
المقالات والأفــلام المصورة التي 
تتحدث عن أهــداف بيل غيتس 
القديمة، والمتعلقة بالرغبة في 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى تــــعــــداد ســكــان 
الــعــالــم وصــحــتــه بــشــكــل خــاص 
والــبــنــيــة، هـــذه المــعــلــومــات على 
أرضية الغموض والخوف التي 
الــعــالــم  هذه الأيـــام بسبب  تملأ 
تداعيات «كوفيد - ١٩» المقلقة 
ــــــم تــكــن  والمــــثــــيــــرة الــــــخــــــوف، ول
نظرية المؤامرة المتعلقة بأهداف 
رجــل الأعــمــال الأميركي غيتس 
هـــذا هــي الــوحــيــدة الــتــي يــروج 
لها، ولكن هناك أيضاً  النظرية 
الـــتـــي تـــــروج لــفــكــرة الــعــالمــيــين، 
وهـــي مــجــمــوعــة قــديــمــة تــنــادي 
بحكومة موحدة للعالم بنظام 
ســيــاســي وصــحــي واقــتــصــادي 
واحـــــد بــعــمــلــة واحـــــــدة، وإدارة 
واحـــدة. وقــد غطى هــذه الفكرة 
بــشــكــل مــعــمــق ومــفــيــد الــكــاتــب 
الأمـــيـــركـــي كـــويـــن ســلــوبــوديــان 
في كتابه المثير والمهم بعنوان 
«العولميون... نهاية إمبراطورية 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة»،  وهم  وولادة 
مـــجـــمـــوعـــة تـــشـــكـــك دائـــــمـــــاً فــي 
تحكم الدولة، وتقييد الحريات، 
وتدعو إلى تفكيك سيادة الدول 
لصالح منظومة عالمية موحدة. 
وهي فكرة قديمة لم تغب أبداً، 
ويــــعــــاد الـــتـــركـــيـــز عــلــيــهــا كــلــمــا 
طرأت مشاكل وتحديات كبرى.

 وتأخذ هــــذه الأطــــروحــــات 
أبعاداً أعمق وأهم وأخطر هذه 
الـــســـنـــة؛ وذلـــــك بــســبــب حــصــول 

الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات 
الـــــــــــرئـــــــــــاســـــــــــيـــــــــــة 
الأمــيــركــيــة وســط 
انــقــســام سياسي 
غـــــــيـــــــر مـــــســـــبـــــوق 
داخـــــــــــــل أمـــــيـــــركـــــا 
وخــــــــــــــارجــــــــــــــهــــــــــــــا 
بـــــــــين حــــلــــفــــائــــهــــا 
وخـــــــصـــــــومـــــــهـــــــا. 
 وهـــــــــنـــــــــاك كـــــتـــــاب 
مــــــــــهــــــــــم ولافـــــــــــــــت 
بــعــنــوان «العقول 
الــــشــــركــــة»، الــــذي 
قـــام فــيــه مــؤلــفــه الأمــيــركــي روب 
بــتــفــنــيــد  الأسباب  بـــــراذرتـــــون، 
الــنــفــســيــة وغــيــر الــنــفــســيــة التي 
تــجــعــل الـــنـــاس تــصــدق وتــؤمــن 
المــؤامــرة بشكل عــام،  بنظريات 
ليصل إلى قناعة بأن هناك علمَ 
نفس خاصاً بنظريات المؤامرة، 
 ويضيف المؤلف، أن هناك بعداً 
تـــاريـــخـــيـــاً فــــي عـــلاقـــة الإنـــســـان 
بكل ما يجهل، وبالتالي يجعل 
الـــلـــجـــوء لــلــتــفــســيــر المـــؤامـــراتـــي 
مــــســــألــــة مــــريــــحــــة وســــهــــلــــة. إلا 
يـــعـــفـــي مـــســـؤولـــيـــة   أن هـــــــذا لا 
الحكومات والمنظمات الدولية 
من قصور واضح في الشفافية 
المعلوماتية، والبيانات الدقيقة 
الــــخــــاصــــة بـــالـــحـــالـــة الــصــحــيــة 
الــــعــــالمــــيــــة الــــحــــالــــيــــة، تـــحـــديـــداً 
وبشكل عــام  في قضايا أخــرى 
الــعــالــم، ساهمت في  مــرت على 
تـــكـــريـــس الـــغـــمـــوض والـــلـــجـــوء 
بـــالـــتـــالـــي إلـــــى تـــفـــســـيـــرات غــيــر 
تــقــلــيــديــة لــفــك طـــلاســـم والـــغـــاز 

وغموض الموقف الحالي.  
ومع كل غموض في تفسير 
الـــســـيـــاســـات والأحــــــــــداث تـــــزداد 
المــمــنــوحــة للتفسيرات  المــســاحــة 
الخاضعة لنظريات المؤامرة، وقد 
وضــح ذلــك بشكل جلي الكاتب 
الأميركي جيم مارس المتخصص 
في المنظمات السرية في كتابه 
الأكــــثــــر مـــبـــيـــعـــاً،  والــــــــذي يــحــمــل 
عــنــوان هــو «الــحــكــم بــالــســريــة»، 
ويــــشــــرح فـــيـــه بـــإســـهـــاب عــمــيــق 
فــي كيفية اســتــخــدام المعلومات 
الــنــاقــصــة والأخـــبـــار المــخــتــصــرة 
لتكوين سردية مختلفة وجديدة 
لترويج أفكار سياسية جديدة 
الة؛  وذلك لأجل خلق  مؤثرة وفعَّ
أرضــــيــــة جــــديــــدة تـــمـــامـــاً تــكــون 
فيها تشريعات وقــوانــين ونظم 
لرعاية مصالح محددة لأصحاب 
نفوذ مميزين.  وتعتبر التقنية 
الــحــديــثــة والمــتــمــثــلــة فــي أجــهــزة 
الاتـــصـــالات المــحــمــولــة، وقــنــوات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، إحـــدى 
أهـــم الــوســائــل المـــؤثـــرة والــفــعــال 
في توصيل نظرية المؤامرة إلى 
أعــــــرض شـــريـــحـــة مــمــكــنــة حـــول 
العالم، فتصبح بالتالي الحقيقة 
البديلة  عندما تغيب التفسيرات 
المـــقـــنـــعـــة والــــكــــامــــلــــة لـــــلأحـــــداث 
الــــواقــــع،  الـــحـــاصـــلـــة عـــلـــى أرض 
الإنسان العادي ليس غبياً وهو 
المــعــلــومــات  يــلــقــى مــن  حينما لا 
عــقــلــه،  تـــحـــتـــرم  الــــتــــي   الكاملة 
إلــى تفسيرات  سيلجأ بالتالي 
أخرى يسعى فيها إلى الحقيقة، 
وهذا هو التحدي القديم الجديد 

الذي لا يتوقف.  
الـــجـــائـــحـــة لا تـــــــزال بــيــنــنــا 
وبلا علاج أو ولقاح حتى الآن. 
حــكــومــات كــثــيــرة تــســتــغــل هــذا 
الــوضــع لــصــالــحــهــا أو ضــدهــا، 
وبـــالـــتـــالـــي تــســيــيــس المـــســـألـــة، 
وســتــســتــمــر عـــلـــى هـــــذا الــنــحــو 
 نظرية المؤامرة في الرواج حتى 

تنتهي الأزمة.

أعــاد خطاب ماكرون 
فـــي «لـــيـــه مـــــــوروه»، فـــي ٢ 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
الــــحــــالــــي، الـــنـــقـــاش حـــول 
الـــــعـــــلاقـــــة مـــــــع الإســـــــــــلام، 
وعلاقة الأديــان مع أسس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة. الـــخـــطـــاب 
الــــــــحــــــــادّ والمـــــــبـــــــاشـــــــر مـــن 
الــرئــيــس الــفــرنــســي وضــع 
الــــــتــــــجــــــربــــــة الإســــــلامــــــيــــــة 
فـــــي فــــرنــــســــا بــــــمــــــأزق. لــم 
يــخــتــر مـــاكـــرون الــعــبــارات 
الاحتمالية، ولم يقف في 

المناطق الرمادية، بل أسمع المسلمين رأيه 
بوضوح؛ بالنسبة إليه ثمة أزمة عميقة 
فــي التعاليم ومــا مــن حــلّ فــي الأفـــق؛ إذ 
تنتصر النزعات الانــعــزالــيــة، ويتعاظم 
الــجــمــهــوريــة، ويعلن  الــعــداء لقيم  خطر 
خــطــابــه بــالــضــرورة عــن فــشــل الــقــيــادات 
والمــــؤســــســــات الإســـلامـــيـــة فــــي مــبــاشــرة 
خـــطـــابـــاتٍ وأفـــكـــار يــمــكــنــهــا ردم مــنــابــع 

الانعزال والعداء والكراهية.
مِــنْ أمــر مخيف بالخطاب؛ فهو  مَــا 
لا يــصــنــف المــســلــمــين بــقــدر مــا يعترض 
عـــلـــى الـــفـــشـــل، ويــــحــــذر مــــن الاســـتـــمـــرار 
بــالانــزلاق بــالــكــوارث ذاتــهــا الــتــي دمــرت 
أسسهم وتاريخهم وحضارتهم. أسلوب 
التقريع للثقافة الإسلامية جاء صادماً، 
لأنه شبيه بالنهايات الأدبية والتصعيد 

الروائي.
لدى الرئيس ماكرون تجربة روائية 
واحدة بعنوان «بابل» لم ترَ النور، وهو 
قارئ للروايات التي تمتلك بُعداً بيكارياً 
(مـــن بــيــكــارو، الــتــي تــعــنــي بــالإســبــانــيــة 
«بــائــســاً ومــــاكــــراً»؛ نــــوع أدبـــــي وُلـــــد في 
إسبانيا بالقرن السادس عشر). (كتاب 
«ماكرون تحت الاستجواب»، من تنسيق 
إريك فوتورينو). إنه نزّاع نحو الروايات 

الملحمية والمأساوية.
مـــاكـــرون بــنــى خــطــابــه عــلــى أســـاسٍ 
ثـــقـــافـــي؛ فـــهـــو مـــنـــظّـــر بـــــالأســـــاس، عــلــى 
هـــذا المــســتــوى تــأرجــح فــي دراســـتـــه بين 
(الــــذي كــتــب عــنــه أطــروحــة)  ميكافيللي 
وهـــيـــغـــل (مـــــوضـــــوع دبـــــلـــــوم دراســـــاتـــــه 
العليا)، دخل إلى الفلسفة عبر أرسطو 
ثم كانط، وقضى وقتاً طويلاً في قراءة 
إتــيــان باليبار،  ديـــكـــارت، وتتلمذ عــلــى 
ومــن ثــم كــان المــؤثــر الأبـــرز، بــول ريكور، 
وأخــــذ مــنــه مــفــهــوم الــتــمــثــيــل فــي مــيــدان 
السياسة، ومفهومه حول العنف والشر، 
وهنا نعود لشيء من حديث ريكور عن 
الــشــر، فــي كــتــابــه عــن نفسه «بــعــد طــول 
تـــأمـــل»، يــشــرح ريــكــور رحــلــتــه المعرفية 
بـــين الــفــلــســفــات الــتــأمــلــيــة والــتــحــلــيــلــيــة 
والـــفـــيـــنـــومـــولـــوجـــيـــة. فـــــي حـــديـــثـــه عــن 
«هشاشة  بداياته يتوقف عند مفهومه لـ
الحد الوسيط المعالج بوصفه الموضع 
الــرمــزي لمــفــهــوم الــلاعــصــمــة الإنــســانــيــة، 
ويــــمــــيــــز بـــــين هــــشــــاشــــة المـــخـــيـــلـــة الـــتـــي 
تتوسط الأفق المتناهي للإدراك والقصد 
اللامتناهي للكلمة، وهشاشة الاحترام، 
وهو الوسيط العملي بين تناهي الطبع 
ولا تــنــاهــي الــســعــادة. وأخــيــراً هشاشة 
العاطفة المنقسمة بين حميمية الكائن 
الكئيب وسعة الوجود المنفتح على كلية 
الأفكار والناس». ما يهمنا قول ريكور: 
«كثيراً ما يظهر معنى هشاشة الأشياء 
الإنـــســـانـــيـــة فــــي إســـهـــامـــاتـــي المــتــصــلــة 
بالفلسفة السياسية، وخصوصاً ضمن 
تــأمــلاتــي فــي مــصــادر الــشــر الــســيــاســي، 
على أن الاســتــعــادة الحقيقية لموضوع 
الإنسان والخطّاء إنما تُلتمس في فصلٍ 
آخــر من كتابي (الــذات وكأنها الآخــر)». 
(«بعد طول تأمل» ص٤٨)، ثم يتحدث عن 

الغيرية والآخر في آخر الكتاب.
مــــاكــــرون بـــعـــد أن فـــصّـــل فــــي تـــأثـــره 
بريكور، خصوصاً في مفهوم التمثيل، 

يــــصــــفــــه بــــأكــــثــــر فـــلاســـفـــة 
أوروبــــــــــــا الــــــذيــــــن تـــفـــكـــروا 
بــــالــــفــــلــــســــفــــة الـــــتـــــداولـــــيـــــة 
والـــتـــشـــاوريـــة، ولا ينسى 
بالطبع الإشــــارة ليورغن 
هــــــابــــــرمــــــاس. ومــــــــن هــــذه 
النقطة (بـــوح الأطــــراف أو 
الــــتــــداول)  الـــتـــشـــاوريـــة أو 
ينطلق مــاكــرون للحديث 
عــــــن مـــــوقـــــع الأديــــــــــــــان مــن 
الــــــــدولــــــــة؛ فـــــــدورهـــــــا عــلــى 
الــتــحــديــد: «وضـــع الأديـــان 
في المكان الصحيح، وليس 
ــظ  فـــي تــحــيــيــدهــا أو مــطــالــبــتــهــا بــالــتــحــفُّ
والــكــتــمــان؛ فــهــذا لا يُــحــتــمــل، لأن الــدولــة 
هي العلمانية، وليس المجتمع». ويضع 
السلطات العامة أمام واجب من عناصر 
ثلاثة: «ضمان الاستقلال الذاتي لجميع 
الأفــــراد، مؤمنين وغــيــر مؤمنين، ضمان 
حسن تعايش الأديــــان بحيث تعبر عن 
نفسها بجو من الاحترام المتبادل، والأمر 
الأخير أن تكافح الدولة الآيديولوجيات 
الــديــنــيــة التي  الــخــلــفــيــة  الــســيــاســيــة ذات 
تحمل فكراً ظلامياً، وتدعو إلى مجتمعاتٍ 
ظلامية». يضيف ماكرون على الواجب 
الـــثـــالـــث: «هـــنـــا مــكــمــن الــقــلــق الــحــقــيــقــي، 
حيث توجب على الجمهورية ألا تلين في 
مواجهة الأفراد الذين يستخدمون الدين 
لممارسة هيمنة سياسية واجتماعية على 
الآخــريــن، وتغيير القواعد الاجتماعية، 

وقواعد فرنسا».
ل الإســلام، بوصفه  ماكرون لم يُحمِّ
ديــــنــــاً، مــــــآزق المـــســـلـــمـــين. وآيــــــة ذلـــــك أن 
أمثلته على الأزمة الكبرى للمسلمين في 
ق بتطبيقات  العالم كانت واقعية، للتعلُّ
شـــوهـــدت فـــي المـــجـــال الـــعـــام، وأخــطــرهــا 
الــنــزعــة الانــعــزالــيــة الــتــي يمكن، بحسب 
مـــاكـــرون، أن تــســبــب لــفــرنــســا كــارثــتــين: 
إقامة نظامٍ مـــوازٍ، وإنــكــار للجمهورية. 
والــــنــــزعــــات المـــتـــطـــرفـــة لا تــقــتــصــر عــلــى 
المسلمين، وإنما على جميع الأديان. إنه 
ر عنه من خلال  يتحدث عن الإسلام المعبَّ
المسلمين، وليس الوحي أو الدين المنزّل.
اليوم تواجه فرنسا مــآزق حقيقية 
فـــي الــتــعــامــل مـــع المــنــظــمــات والــتــيــارات 
الإسلامية؛ بلد الهجرات المبكرة للإخوان 
المسلمين لم يسنّ قوانين رادعة لمؤسسات 
ــنــهــم مــن  الإســـــــلام الـــســـيـــاســـي، مـــمـــا مــكَّ
التغلغل والنفوذ داخل الجاليات هناك، 
والــغــريــب أن تــتــهــم مــؤســســة إخــوانــيــة، 
مثل «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، 
الخطاب بالحقد على الإسلام والأمة(!).

إن الــنــزعــة الانــفــصــالــيــة، أو إحــيــاء 
ســلــوك «الــعــزلــة الــشــعــوريــة» بـــين أبــنــاء 
المــســلــمــين لا يــشــكــل خــطــراً عــلــى فرنسا 
وحدها، بل على العالم. في فرنسا هذا 
كــلــه مــخــطــط لــه مــنــذ ســبــعــين عــامــاً منذ 
بــدايــات تأسيس الجمعيات الإخوانية 
فـــي فــرنــســا حــتــى ظــهــورهــا إلـــى الــعــلــن: 
(«اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا» 
المــســلــمــين في  الـــطـــلاب  ١٩٨٣ - «رابـــطـــة 
فرنسا» ١٩٨٩ - «الــطــلاب المسلمون في 

فرنسا» ١٩٩٦).
جــلــبــة المـــؤســـســـات الإخـــوانـــيـــة ضد 
خــطــاب مــاكــرون تعبر عــن هلع حقيقي 
مـــن إمــكــانــيــة بـــدء الــســلــطــات لــلــنــظــر في 
شـــرعـــيـــة جــمــعــيــاتــهــم وفــــروعــــهــــم الــتــي 
تتغلغل بشكل مخيف، حتى في القرى 
الفرنسية النائية، لذلك فإن ماكرون طرق 
جــرس الإنـــذار لحماية العلمانية وقيم 
الجمهورية، وحث المؤسسات على القيام 
بــواجــبــاتــهــا تـــجـــاه مــخــاطــر الانــفــصــال 

والانعزال وتأسيس الكيانات الموازية.
لا داعـــي لشيطنة خــطــاب مــاكــرون. 
نعم، ثمة أزمــة عميقة، وعلى المسلمين 
كل المسلمين مواجهة الأخطاء ومراجعة 

الأفكار.

ماكرون... قيم الجمهورية 
والجلبة «الإخوانية»

أخبار إيجابية في المعركة مع «كوفيد ـ ١٩»
«مــا أضيق العيش لــولا فسحة 

الأمل».
هذا عجز بيت شعر يصدق على 
أمـــور كثيرة، لكنه يعبر تماماً عن 
الــنــاس  الــتــي يعيشها  الــتــجــاذبــات 
وســــط دوامـــــة أخـــبـــار كــوفــيــد - ١٩. 
فالعالم يعيش حالياً على وقع أخبار 
التصاعد في الإصابات والكلام عن 
الــفــيــروس المرعب  مــوجــة ثانية مــن 
دفعت العديد من الحكومات لفرض 
قيود جديدة. لكن الصورة لا تخلو 

أيضاً من بعض بوارق أمل.
فــي بريطانيا التي بــدأت أمس 
تطبيق خطة الثلاث مراحل المتدرجة 
التي تفرض بمقتضاها القيود على 
الأنشطة والتجمعات والحركة، وفقاً 
لفداحة انتشار الفيروس، تتسارع 
أيضاً وتيرة التجارب على اللقاحات 
الـــتـــي وصـــــل بــعــضــهــا إلـــــى مـــراحـــل 
متقدمة. فقد بدأ مستشفى «رويال 
فــري» في لندن هــذا الشهر المراحل 
النهائية مــن التجارب على اللقاح 
الــــذي طــورتــه شــركــة «نــوفــافــاكــس» 
والذي كان قد أظهر نتائج إيجابية. 
وفي هذه المرحلة الثالثة من التجربة 
يــتــلــقــى المـــتـــطـــوعـــون جـــرعـــتـــين مــن 
اللقاح خلال ثلاثة أسابيع يكونون 
خـــلالـــهـــا وبــــعــــدهــــا تـــحـــت المـــراقـــبـــة 
الدورية لرصد تأثيره عليهم، وما 
إذا كانت هناك أي أعراض جانبية.

الــلافــت أن تجربة «رويـــال فري 
هــوســبــيــتــال» شـــاركـــت فــيــهــا ضمن 
الــســيــدة كــيــت بينغهام  المــتــطــوعــين 
المــســؤولــة عــن شــراء  رئيسة اللجنة 
وتـــــأمـــــين مـــــخـــــزون بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الـــلـــقـــاحـــات ضــــد كـــوفـــيـــد - ١٩، مــا 
يعني اهتماماً كبيراً بالتجربة في 
مرحلتها النهائية هذه التي يشارك 
نـــحـــو عــــشــــرة آلاف شــخــص  فـــيـــهـــا 
وتــجــرى بــالــتــزامــن مــع تــجــارب في 

دول أخرى حول العالم.
تجربة «رويال فري هوسبيتال» 
ليست الوحيدة التي بلغت مراحل 
مـــتـــقـــدمـــة فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، فــهــنــاك 
تـــجـــربـــة جـــامـــعـــة أكــــســــفــــورد الـــتـــي 
حظيت باهتمام واسع حول العالم 
النتائج الأولية المشجعة التي  بعد 
حققتها ونُشرت في يوليو (تموز) 
المـــاضـــي. فــالــتــجــارب الــتــي أجــريــت 
أكــســفــورد عــلــى ١٠٧٧ شخصاً  فـــي 
تــوصــلــت إلــــى أن الـــلـــقـــاح الـــــذي تم 
تطويره مع شركة «آسترا زينيكا» 
تسبب في تحفيز الأجسام المضادة 
واستجابة جيدة مــن الخلايا بعد 
اللقاح  جرعة مــعــززة. وبعد أن بلغ 
الــحــاســمــة، توقفت  الثالثة  المــرحــلــة 
الــتــجــربــة فـــي ٨ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
بـــعـــد تـــعـــرض أحـــــد المــــشــــاركــــين فــي 
لـــرد فــعــل ســلــبــي. وأعــلــن  بريطانيا 
الــذي عانى منه  لاحقاً أن رد الفعل 
المـــشـــارك فـــي الــتــجــربــة قـــد لا يــكــون 
اللقاح التجريبي نفسه،  ناتجاً عن 
بـــل مـــن حـــالـــة أخـــــرى يــعــانــي منها 
ذلك الشخص. لذلك أعلنت جامعة 
أكسفورد الشهر الماضي أن تجربة 
اللقاح ستستأنف في بريطانيا رغم 

توقفها في الولايات المتحدة.
إلـــى هــاتــين التجربتين  إضــافــة 
هــنــاك تـــجـــارب أخــــرى واعـــــدة حــول 
العالم من أميركا وألمانيا وفرنسا، 
إلى الصين وروسيا والهند. فحسب 
منظمة الصحة العالمية هناك أكثر 
من ١٦٩ لقاحاً قيد التطوير في دول 
مختلفة، نحو ٢٦ منها بلغت مرحلة 
الــبــشــريــة، بعضها وصل  الــتــجــارب 
طــــور الـــتـــجـــارب الـــثـــلاثـــة المــتــقــدمــة. 
لكن يبدو أن الحكومة البريطانية 
تــــراهــــن وفــــقــــاً لـــتـــقـــريـــر بـــثـــتـــه قــنــاة 
«ســـكـــاي نـــيـــوز» الإنــجــلــيــزيــة على 
ست تجارب تراها واعــدة. فإضافة 
إلى تجربتي أكسفور و«رويال فري 
هـــوســـبـــيـــتـــال» هـــنـــاك الـــلـــقـــاح الــــذي 

تــعــمــل عــلــيــه شــركــتــا «بــايــونــتــيــك» 
الألمــــانــــيــــة و«فـــــــايـــــــزر» الأمـــيـــركـــيـــة، 
واللقاح الذي تعمل عليه «جونسون 
آنــد جــونــســون» الأمــيــركــيــة، أو ذلك 
الـــــذي طـــورتـــه شــركــتــا «ســـانـــوفـــي» 
الفرنسية و«غلاكسو سميث كلاين» 
البريطانية. كل هذه اللقاحات بلغت 
مراحل متقدمة من التجارب ما يعزز 
الآمـــال فــي إمكانية حــدوث اختراق 

مبكر رغم التحفظات السابقة.
كبير المستشارين العلميين في 
بــريــطــانــيــا، ســيــر بــاتــريــك فــالانــس، 
بــدا متفائلاً مــع طريقته المتحفظة 
المــعــهــودة، إذ قــال مــؤخــراً إنــه ليس 
لــــقــــاح ضــد  يـــتـــوفـــر  مـــســـتـــبـــعـــداً أن 
الــعــام الحالي،  كوفيد - ١٩ بنهاية 
لـــكـــنـــه ســـيـــكـــون بـــكـــمـــيـــات صــغــيــرة 
ولمجموعات معينة من الناس. عدا 
ذلــك فــإنَّ أي لقاح ينتج على نطاق 
واسع قد لا يتوفر قبل العام الجديد، 
هـــذا بــالــطــبــع إذا تــخــطــت الــتــجــارب 
المتقدمة الراهنة عتبة المرحلة الثالثة 
وحـــصـــلـــت عـــلـــى الـــتـــصـــديـــق الـــــلازم 

للإنتاج من السلطات الصحية.
العالم موعود أيضاً في يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل بــتــجــربــة 
رائــــــدة ســتــجــرى فـــي «رويـــــــال فــري 
هوسبيتال» بلندن حيث يتوقع أن 
يتم تلقيح متطوعين بلقاح طورته 
«إمــبــريــال كــولــيــدج»، ثــم يعرضون 
لــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا لمــــعــــرفــــة مــــدى 
الــلــقــاح. مثل هــذه التجارب  نجاعة 
الـــتـــي يــطــلــق عــلــيــهــا اســــم «تـــجـــارب 
التحدي» تثير عادة كثيرا من الجدل 
الأخلاقي، لكنها تعد خطوة مهمة 
للحصول على إجابة سريعة حول 
ما إذا كان اللقاح فعالاً قبل إنتاجه 

وتوزيعه على نطاق واسع.
الــســبــاق المــحــتــدم تتبنى  ومــــع 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة مـــبـــادرة 
عالمية للعمل مع مصنعي اللقاحات 
لالــتــزام تمكين مختلف دول العالم 
مـــن الـــوصـــول الـــعـــادل إلـــى لــقــاحــات 
آمــنــة وفــعــالــة، بــمــجــرد ترخيصها 
والمـــوافـــقـــة عــلــيــهــا. والـــهـــدف هـــو ألا 
اللقاحات  يحرم السباق على هــذه 
الــدول الفقيرة من الحصول عليها 
في وجــه منافسة غير متكافئة مع 
الــــدول الــغــنــيــة. والمـــبـــادرة المــعــروفــة 
باسم «كوفاكس» (اختصار كلمتي 
لــقــاح كــوفــيــد بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة) 
تــعــتــبــر وفــقــاً لمــنــظــمــة الــصــحــة أكــبــر 
محفظة لقاحات لمواجهة الكوفيد 
الــعــالــم  فــــي  تـــنـــوعـــاً  -١٩ وأكــــثــــرهــــا 
وتشمل تسعة لقاحات مرشحة، مع 
التقييم،  تسعة لقاحات أخــرى قيد 
وتجري المحادثات مع دول وشركات 
إلــى  أدويــــة أخـــرى لــضــم منتجاتها 
المحفظة. وحتى الآن فإنَّ مشاورات 
مـــبـــادرة كــوفــاكــس تشمل ١٧٢ بلداً 

ومؤسسة.
في انتظار تطوير لقاح لا ننسى 
الإشــــارة إلــى أن الــطــب أحـــرز تقدماً 
كــبــيــراً فــي مــجــال الــعــنــايــة الصحية 
بمرضى كوفيد - ١٩ مقارنة بالفترة 
الأولــى من انتشار الفيروس. فمنذ 
التاريخ بــدأ العلماء والأطــبــاء  ذلــك 
المــرض ونجحوا  يفهمون أكثر عــن 
بـــاســـتـــخـــدام أدويــــــــة مـــتـــوفـــرة مــثــل 

«ريميديسفير» و«ديكساميثازون» 
في تقليل فترة العلاج وفي مساعدة 
كثير من المرضى في تجاوز الفترة 
الـــحـــرجـــة والـــتـــغـــلـــب عـــلـــى المــشــاكــل 
الـــحـــاجـــة إلـــى  الــتــنــفــســيــة مــــن دون 
أجـــهـــزة الــتــنــفــس الــصــنــاعــي إلا في 
الــضــرورة الــقــصــوى. وقــد أدى ذلك 
إلى انخفاض نسبة الوفيات بشكل 

مطّرد.
صحيح أن المرض أودى بحياة 
أكثر من مليون إنسان حول العالم، 
وهو رقم مفزع، إلا أن عدد من تعافوا 
مـــنـــه يـــتـــجـــاوز ٢٦ مـــلـــيـــون إنـــســـان. 
ومـــع ذلـــك يبقى مــرضــاً خــطــيــراً لأنَّ 
الفيروس المسبب له سريع الانتشار، 
لهذا تشدد كل الحكومات والجهات 
الــعــلــمــيــة والـــطـــبـــيـــة عـــلـــى ضـــــرورة 
تـــوخـــي الــــحــــذر واتـــــبـــــاع إرشـــــــادات 

الوقاية.
المـــشـــكـــلـــة الــــكــــبــــرى تـــكـــمـــن فــي 
الضغوط التي تواجهها الحكومات 
لــتــحــريــك عــجــلــة الاقـــتـــصـــادات التي 
تعرضت إلى ضربات عنيفة بسبب 
الجائحة. ففي الآونة الأخيرة صدر 
بـــيـــان بـــاســـم «إعـــــــلان بــاريــنــغــتــون 
الــعــظــيــم» حــمــل تــوقــيــع ١٥ ألــفــا من 
الـــعـــلـــمـــاء والـــعـــامـــلـــين فــــي الـــقـــطـــاع 
الصحي من بينهم أساتذة طب في 
هـــارفـــارد وأكــســفــورد وســتــانــفــورد. 
ومــــنــــذ الـــــبـــــدايـــــة كـــــــان واضـــــحـــــاً أن 
الإعلان سوف يثير الجدل ويواجه 
انــتــقــادات لأنــه أخــذ توجهاً مخالفاً 
لـــلإجـــمـــاع الـــعـــالمـــي والـــتـــوجـــه الـــذي 
اتـــبـــعـــتـــه مـــعـــظـــم الـــحـــكـــومـــات الــتــي 
قـــــررت إغـــــلاق الاقـــتـــصـــاد وتــعــطــيــل 
كــثــيــر مــــن الأنـــشـــطـــة لــكــبــح جــمــاح 
الفيروس، وتقليل الوفيات الناجمة 
عـــن كــوفــيــد - ١٩. فــالمــوقــعــون على 
الإعــــلان يــــرون أن الاســتــراتــيــجــيــات 
الحالية في الإغــلاق سببت أضــراراً 
هائلة للاقتصادات ومعاناة رهيبة 
للناس، وفشلت في الوقت ذاته في 
كــبــح جــمــاح الــفــيــروس الــــذي يــبــدو 
أنــــه يـــعـــود الآن فـــي مـــوجـــة ثــانــيــة. 
هم يجادلون بأن الشباب  ولذلك فإنَّ
الذين تقل نسبة مخاطر إصابتهم 
بـــالـــفـــيـــروس، يــجــب أن يــســمــح لهم 
بــمــمــارســة حــيــاتــهــم الــطــبــيــعــيــة من 
قـــيـــود أو مـــعـــوقـــات، عـــلـــى أن  دون 
توجه الحكومات مواردها للتركيز 
على حماية كبار السن والفئات التي 
أكــبــر بسبب حالتها  تــواجــه خــطــراً 

الصحية.
ورغم التشكيك في صحة أسماء 
وردت بالبيان، فإنه وجد صدى بين 
الداعين إلى فتح الاقتصاد، ورفع كل 
القيود، والمراهنة على استراتيجية 
مناعة القطيع. لكن فــي بريطانيا 
رد وزير الصحة مات هانكوك أمام 
البرلمان على هذه الدعوات بقوله «إن 
العديد من الأمراض المعدية لا تصل 
أبدا إلى مناعة القطيع، مثل الحصبة 
والملاريا والإيــدز والإنفلونزا، ومع 
تزايد الأدلة على الإصابة مرة أخرى، 
لا ينبغي أن نثق بأننا سنصل إلى 
مناعة القطيع لكوفيد - ١٩، حتى 
لـــو أصــيــب الــجــمــيــع بــــه». وأضــــاف: 
«مناعة القطيع هدف معيب من دون 
لقاح، حتى لو تمكنا من الوصول 
إليه، وهو ما لا نستطيعه. وبالتالي 
مــن غير المحتمل، حتى مــع وجــود 
نسبة عالية من الأشخاص المصابين 
بالعدوى، أنه ستكون هناك حماية 

جيدة عبر مناعة القطيع».
اللقاح  الــرهــان إذن يبقى عــلــى 
والآمـــــال تــتــعــزز مـــع بــلــوغ عـــدد من 
التجارب الجارية مراحل متقدمة. 
الــقــضــاء تماما  لــم يمكن  لــو  فحتى 
على كوفيد - ١٩، وهو المرجح، فإنَّ 
الناس سوف يستطيعون التعايش 
معه، من دون الرعب السابق الذي 

شلَّ العالم.

«١٧ تشرين» طوق نجاة لبنان!

حسين شبكشي

حنا صالح

عثمان ميرغني

فهد سليمان الشقيران



«صندوق النقد» يتوقع وصول الديون السيادية 
إلى مستوى قياسي في عام الجائحة

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــوقــع صــنــدوق النقد الــدولــي أن تصل الــديــون 
الــســيــاديــة إلــــى مــســتــوى قــيــاســي فـــي عــــام كـــورونـــا 
الحالي. وأعلن الصندوق في واشنطن، الأربعاء، أن 
من المتوقع أن ترتفع الديون السيادية العالمية في 
هذا العام إلى ما يقرب من ١٠٠ في المائة من إجمالي 
الناتج العالمي السنوي، كما توقع أن يستقر معدل 
الديون السيادية على نفس هذا المستوى المرتفع في 
العام المقبل. وقدر الصندوق الموارد العامة التي تم 
ضخها حتى الآن بسبب أزمة فيروس كورونا بـ١١٫٧ 
تريليون دولار على مستوى العالم، أي ما يعادل أقل 

قليلا من ١٢ في المائة من إجمالي الناتج العالمي.
ويتكون نصف هــذا المبلغ من نفقات حكومية 
إضــــافــــيــــة أو إيـــــــــــــرادات حـــكـــومـــيـــة مـــــفـــــقـــــودة، مــثــل 
التخفيضات الضريبية، فيما يتكون النصف الآخر 

الــقــروض أو الضمانات  مــن مــســاعــدات سيولة مثل 
وضخ في رؤوس الأموال للشركات المهددة اقتصاديا.
ورأى الصندوق أن التدخل الحازم للدول أنقذ 
أرواحا من ناحية، وساعد من ناحية أخرى شركات 
منهارة اقتصاديا وأفرادا ودعم الحالة الاقتصادية، 
لكنه أشار إلى أن تداعيات الأزمة على الماليات العامة 
«هائلة»، مشيرا إلى أن الديون الجديدة ارتفعت في 
المتوسط بنسبة ٩ في المائة من إجمالي الناتج المحلي 

على مستوى العالم.
من جانبه، قــال فيتور جاسبر، مدير الشؤون 
المالية في الصندوق، إنه إذا قامت الدول الصناعية 
والدول الصاعدة باستثمار ١ في المائة من إجمالي 
ناتجها الاقتصادي، فإن ذلك يمكن أن يرفع إجمالي 
الناتج بنسبة ٢٫٧ في المائة والاستثمارات الخاصة 
بنسبة ١٠ في المائة ويخلق ما يتراوح بين ٢٠ إلى 

٣٣ مليون وظيفة.

توافق على التزام اتفاق «أوبك بلس»

 هاتفياً بالرئيس الروسي
ً
جري اتصالا

ُ
ولي العهد السعودي ي

نيوم: «الشرق الأوسط»

أجـــــــــرى الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز ولـــي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيـــر الــدفــاع الــســعــودي، اتــصــالاً 
هاتفياً أول مــن أمـــس، بالرئيس 
فلاديمير بوتين رئيس جمهورية 

روســيــا الاتــحــاديــة، حيث اتفقت 
الـــتـــوجـــهـــات بــــضــــرورة مــواصــلــة 
التعاون لتحقيق مصالح منتجي 

النفط ودعم توازن الأسواق.
وجــــــــــــــرى خـــــــــــلال الاتـــــــصـــــــال 
اســـــتـــــعـــــراض أوضــــــــــاع الأســــــــواق 
الـــنـــفـــطـــيـــة الــــعــــالمــــيــــة، والـــجـــهـــود 
المــــبــــذولــــة لــتــحــقــيــق اســـتـــقـــرارهـــا 

وتــــوازنــــهــــا والمـــحـــافـــظـــة عــلــيــهــا، 
لدعم نمو الاقتصاد العالمي، وقد 
اتــفــقــت وجـــهـــات نــظــر الــجــانــبــين 
على أهمية مواصلة جميع الدول 
المنتجة للنفط التعاون والالتزام 
باتفاق «أوبك بلس» لتحقيق هذه 
الأهـــداف لمــا فيه صالح المنتجين 

والمستهلكين معاً.

وتتسق المكالمة التي أجراها 
ولــي العهد الــســعــودي، مــع مزيد 
مــــــن الـــــتـــــقـــــارب بــــــين الـــســـعـــوديـــة 
وروســيــا فــي ملف النفط، إذ أكد 
وزيـــــر الــطــاقــة الـــســـعـــودي الأمــيــر 
عبد العزيز بن سلمان في أبريل 
(نيسان) استمرار علاقة بلاده مع 
روسيا، مؤكدا قدرة البلدين على 

حل الخلافات داخل إطار التعاون 
المشترك.

وكـــــــــان الــــــوزيــــــر الــــســــعــــودي 
تــلــفــزيــون  فــــي مــقــابــلــة مــــع  أورد 
«بلومبرغ» الأميركي، أن علاقات 
السعودية مع روسيا، أكبر شريك 
للمملكة فــي «أوبـــك بــلــس» كانت 
تمر بفترة سيئة في أوائل مارس 

آلـــت  نــتــيــجــة مــــا  المــــاضــــي  (آذار) 
إليه المفاوضات آنــذاك في «أوبــك 
بلس»، مستطردا «كما هو الحال 
فــي أي عــائــلــة، لــديــنــا خـــلافـــات... 
لكننا دائــمــاً نحل هــذه القضايا، 
وهي تجعل أسرتنا أقوى فقط... 

ولا نخطط للطلاق مع روسيا».
واتــــفــــقــــت مـــجـــمـــوعـــة «أوبــــــك 

بلس» بقيادة السعودية وروسيا 
فـــــي أبـــــريـــــل المـــــاضـــــي عـــلـــى أكـــبـــر 
لــلإنــتــاج عند ٩٫٧ مليون  خفض 
بــــرمــــيــــل يــــومــــيــــا، يـــمـــثـــل أضـــخـــم 
تــقــلــيــص قــيــاســي بــنــحــو ١٠ في 
المائة في الإمدادات العالمية، وذلك 
لدعم أسعار النفط وســط تفشي 

فيروس كورونا عالميا.

وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية يتوصلون لتمديد اتفاقية تأجيل الدين للدول الأشد فقراً ٦ أشهر

مجموعة العشرين لاتفاق أولي على إطار مشترك لإدارة ملف سداد الديون
الرياض: محمد الحميدي

فـــي مـــبـــادرة هـــي الأولـــــى من 
نوعها، انتهى الاجتماع الوزاري 
البنوك  المالية ومحافظي  لــوزراء 
العشرين  فــي مجموعة  المــركــزيــة 
بـــرئـــاســـة الـــســـعـــوديـــة أمــــس عــلــى 
اتفاق بإرجاء الديون على الدول 
الأشــد فقرا لنصف عــام إضافي، 
فــــي وقـــــت تــــم الـــتـــوصـــل مــبــدئــيــا 
إطــار مشترك لإدارة  لاتــفــاق على 
الديون،  ملف ســداد ودفــع خدمة 
بينما وصــل حــجــم إنــفــاق الــدول 
الأعـــــــضـــــــاء لمــــجــــابــــهــــة تــــداعــــيــــات 
كـــورونـــا المــســتــجــد مـــا قـــوامـــه ١١ 

تريليون دولار.
وكـــــــــشـــــــــف وزيـــــــــــــــــر المــــــالــــــيــــــة 
الـــســـعـــودي مــحــمــد الـــجـــدعـــان في 
مؤتمر صحافي أعقب الاجتماع 
الوزاري، أن الدول الأعضاء اتفقت 
بــشــكــل أولــــى عــلــى إطــــار مــشــتــرك 
مــلــف  الــــــــدول لإدارة  فـــيـــه  تـــعـــمـــل 
مــعــالــجــة دفــــع الــــديــــون، مــعــتــبــرا 
فــلأول مرة  ذلك منجزا تاريخيا، 
فــي عــمــر المــجــمــوعــة يــتــم الاتــفــاق 
عــــلــــى تــــأجــــيــــل خـــــدمـــــة الـــــديـــــون 
فــقــرا لستة أشهر  للبلدان الأشـــد 
الدولي في ظل  تعزيزا للمجتمع 
الــتــداعــيــات والآثــــار الــنــاجــمــة عن 

كوفيد - ١٩.
وأفـــــاد الـــجـــدعـــان بـــأن الـــدول 
الأعــــضــــاء تــوصــلــت إلــــى تــجــمــيــد 
الدين على موعد لمراجعة أخرى 
ســتــتــم الـــدعـــوة إلــيــهــا بـــين الـــدول 
فــي ربــيــع عــام ٢٠٢١ خــلال أبريل 
(نيسان) المقبل للنظر في التمديد 
لــســتــة أشــهــر أخـــــرى، مـــشـــددا في 
الوقت ذاته على أن هناك اجتماعا 
آخر لوزراء المالية ورؤساء البنوك 
المركزية سينعقد الشهر المقبل في 
الــعــشــريــن لبحث  إطـــار مجموعة 
ومناقشة الالتزام تجاه الاستقرار 

المالي من خلال صندوق النقد.
وقــــــال الـــجـــدعـــان فــــي كــلــمــتــه 
الافــــتــــتــــاحــــيــــة خـــــــلال الاجــــتــــمــــاع 
الــــــوزاري «الــتــعــافــي غــيــر منتظم 
وغــــــيــــــر مــــــؤكــــــد بـــــــدرجـــــــة كـــبـــيـــرة 
وتحكمه مخاطر تراجع متزايدة»، 
الوباء  أدى  الــواقــع،  «فــي  مضيفا 
العالمي بشكل  النمو  إلى تعطيل 
الهيكلية  التحديات  كبير وفاقم 
المــــــــوجــــــــودة، خـــــاصـــــة بـــالـــنـــســـبـــة 

الــدخــل، لذلك  للبلدان منخفضة 
يجب ألا نتقاعس».

وأضـــــــــــــــــاف وزيــــــــــــــر المـــــالـــــيـــــة 
الــــــــســــــــعــــــــودي خــــــــــــلال المــــــؤتــــــمــــــر 
الـــعـــشـــريـــن  أن دول  الـــصـــحـــافـــي 
أكــــدت الالــــتــــزام بــتــحــقــيــق الــتــقــدم 
الــقــطــاع المـــالـــي بتبني  فـــي إطــــار 
تعزيز المدفوعات العابرة للحدود 
وتــســهــيــل المـــعـــامـــلات المــصــرفــيــة 
الشفافة وزيادة حضور المنشآت 
القطاع  الصغيرة والمتوسطة في 
الــــتــــجــــاري ودفــــــــع الابــــتــــكــــار فــي 
الــصــنــاعــة المــالــيــة مــع أخــذ جميع 

الاحتياطات والحذر.
أن مجموعة  الجدعان  وأبان 
حــزمــة التحفيز فــي إنــفــاق الــدول 
الأعــــضــــاء لمــجــابــهــة كــــورونــــا فــي 
١١ تريليون  إزاء  العشرين بلغت 
دولار، بالإضافة إلى الدعم المقدم 
الفقيرة وكذلك مساهمات  للدول 
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، مــشــيــرا إلــى 
أن ذلـــــك دفـــــع بــتــحــســن الـــظـــروف 

الاقتصادية.
وحـــــــــول تـــــداعـــــيـــــات الـــــوبـــــاء 
عــلــى أجـــنـــدة الـــقـــطـــاع المـــالـــي فــي 
رئــــاســــة الـــســـعـــوديـــة لــلــعــشــريــن، 
الجائحة  أن  إلـــى  الــجــدعــان  لــفــت 

التركيز على صحة  ساهمت في 
الإنسان وتدفق سلاسل الإمداد، 
الرئيسية  أن الأجــنــدة  مستطردا 
الأخـــــرى تـــم الــعــمــل عــلــيــهــا حيث 
اتــفــق الأعـــضـــاء عــلــى أســاســيــات 
الــضــرائــب على الاقتصاد  اتــفــاق 
الـــرقـــمـــي، كــمــا يــنــتــظــر أن يــجــري 

الــــعــــمــــل مــــــع مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
الاقــتــصــادي والتنمية للتوصل 
إلى اتفاق للوصول قبل منتصف 

عام ٢٠٢١.
وفـــي الاقــتــصــاد الــســعــودي، 
أكـــــــد مــــحــــافــــظ مــــؤســــســــة الـــنـــقـــد 
العربي السعودي الدكتور أحمد 
الــخــلــيــفــي أن المـــؤشـــرات الأخــيــرة 
تــنــم عــن انــتــعــاش فــي الاقــتــصــاد 

الـــســـعـــودي، لافــتــا إلــــى أن الــربــع 
الثالث سيكون أفضل من الربعين 
بــفــضــل وســائــل  الأول والـــثـــانـــي، 
التحفيز التي انتهجتها الدولة.

وقــــــــــال الــــخــــلــــيــــفــــي «نـــــراقـــــب 
المـــــــؤشـــــــرات مـــــن كــــــثــــــب... هـــنـــاك 
إيــــجــــابــــيــــة لا ســيــمــا  مــــــؤشــــــرات 
مـــــــا يـــــخـــــص الــــكــــتــــلــــة الــــنــــقــــديــــة 
المائة، والإقراض  ٩ في  المتنامية 
بــأشــكــالــه (الـــعـــقـــاري والــتــجــاري 
والاســـتـــهـــلاكـــي) المـــرتـــفـــع ١٣ فــي 
المــــائــــة»، مــتــوقــعــا انــكــمــاشــا أقــل 
بــكــثــيــر فـــي الـــربـــع الأخـــيـــر لــلــعــام 

الحالي.
الــقــطــاع  أن  الــخــلــيــفــي  وزاد 
الــــــبــــــنــــــكــــــي الـــــــــســـــــــعـــــــــودي شــــهــــد 
عــمــلــيــتــي انــــدمــــاج ســتــنــعــكــســان 
الــوطــنــي، مؤكدا  الاقــتــصــاد  على 
فـــي الـــوقـــت ذاتــــه «طـــالمـــا أن هــذه 
الانـــــدمـــــاجـــــات تـــفـــيـــد الاقـــتـــصـــاد 
والــــــقــــــطــــــاع المــــــالــــــي فــــلــــن نـــعـــيـــق 
هـــــــذه الانـــــــدمـــــــاجـــــــات»، مــضــيــفــا 
«مـــــا ســـيـــحـــدث أن هـــنـــاك بــنــكــين 
سيزولان وبنكين سوف يلعبان 
دورا أكبر، حيث نمكن مؤسسات 
مــالــيــة أقـــــوى لـــشـــراء مــؤســســات 

أخرى».

واستطرد محافظ «مؤسسة 
النقد» بالقول: «منفتحون على 
منح مزيد من التراخيص وننظر 
فــي بــعــض مــنــهــا الآن، طــالمــا أنــه 
لـــيـــس هـــنـــاك أي مـــعـــوقـــات لــهــا، 
لــديــنــا أي شــعــور بالقلق  ولــيــس 

منها».
إلى ذلك، أشارت اجتماعات 
إلى تطورات  العشرين  مجموعة 
خــطّــة عــمــل مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
لـــدعـــم الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي خــلال 
جــائــحــة كــوفــيــد - ١٩. مــؤكــدة أن 
«التقدّم  المجموعة ناقشت أيضا 
المحرز في مبادرة تعليق خدمة 
الــديــن وتــمــديــدهــا المــقــتــرح حتى 

عام ٢٠٢١».
وكـــــانـــــت الــــــــــدول الـــعـــشـــريـــن 
تـــعـــهـــدت أبــــريــــل بــتــعــلــيــق خــدمــة 
الـــديـــون لأفــقــر دول الــعــالــم حتى 
الــعــام بينما تــواجــه هــذه  نــهــايــة 
اقتصادياً حاداً،  انكماشاً  الــدول 
فــي وقــت دعــا البنك الــدولــي إلى 
تــمــديــد مـــبـــادرة تــعــلــيــق الـــديـــون 
عــــام ٢٠٢١، بينما  نــهــايــة  حــتــى 
تـــقـــول المــنــظــمــات الــخــيــريــة مــثــل 
«أوكــســفــام» أن هــنــاك حــاجــة إلى 

تمديدها حتى عام ٢٠٢٢.
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توقعات صندوق النقد الدولي 
الاقتصادية 2021-2020

الاقتصاد العالمي يتعافى من التراجع 
الذي شهده بسبب جائحة فيروس 
{كورونا المستجد}، فلقد أظهرت 

دراسات صندوق النقد الدولي توقعات 
بارتفاع النمو العالمي إلى 5,2 في 

المائة في عام 2021

«صندوق الصناديق» يوقع اتفاقية
لدعم قطاع رأس المال الجريء في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

وقـــــــعـــــــت شـــــــركـــــــة صــــــنــــــدوق 
الصناديق «جــدا» وجمعية رأس 
المــــال الـــجـــريء والمــلــكــيــة الــخــاصــة 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة أمــــــس اتـــفـــاقـــيـــة 
تــــعــــاون وشـــــراكـــــة اســتــراتــيــجــيــة 
لدعم منظومة الاستثمار الجريء 
والملكية الخاصة، وذلك بدعم من 
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 

والمتوسطة «منشآت».
ووفــــقــــا لاتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــعـــاون، 
ســيــعــمــل الــــطــــرفــــان عـــلـــى تـــبـــادل 
الــــــخــــــبــــــرات لـــــلإســـــهـــــام فــــــي دعــــم 
وتطوير قطاع رأس المال الجريء 
الــخــاصــة والمــشــاركــة في  والملكية 
الــبــرامــج التدريبية لرفع  تطوير 
مـــســـتـــوى المـــهـــنـــيـــة والاحـــتـــرافـــيـــة 
بالقطاع، بالإضافة إلى التعاون 
في المجالات البحثية والدراسات.

وأوضــــــــــح مــــحــــافــــظ الـــهـــيـــئـــة 
الــــعــــامــــة لـــلـــمـــنـــشـــآت الـــصـــغـــيـــرة 
والمــتــوســطــة «مــنــشــآت» المهندس 
صـــالـــح بـــن إبـــراهـــيـــم الـــرشـــيـــد أن 
الاتفاقية ستسهم بشكل رئيسي 
فــي تــعــزيــز نــمــو قــطــاع رأس المــال 
الــــجــــريء والمــلــكــيــة الـــخـــاصـــة في 
المـــمـــلـــكـــة، وهــــــو مـــــا تــــهــــدف إلـــيـــه 
المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠» وذلــــــك  «رؤيـــــــــــة 
لتعزيز جاذبية السوق السعودية 

للاستثمار.
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لشركة صندوق الصناديق عادل 
العتيق، في بيان صدر أمــس، إن 
«جدا» تستثمر في صناديق رأس 
المــــال الـــجـــريء والمــلــكــيــة الــخــاصــة 
التي تستهدف السوق السعودية 
بما يتّسق مع الممارسات العالمية 
في إدارة الصناديق، الأمــر الذي 
يـــتـــفـــق مـــــع أهــــــــــداف وتــــوجــــهــــات 

جمعية رأس المال الجريء.
وأضــاف العتيق «سنتعاون 
في مجالات متعددة من ضمنها 
المـــجـــالات الــبــحــثــيــة والــــدراســــات، 
والـــتـــعـــاون فـــي تــصــمــيــم الــبــرامــج 
وجــلــســات الــنــقــاش والــفــعــالــيــات 
الــدوريــة، كما ستسهم (جــدا) في 
دعم الجمعية كشريك استراتيجي 

لتحقيق الأهداف المشتركة».
من جانب آخــر، أشــار رئيس 
رأس  جـــمـــعـــيـــة  إدارة  مــــجــــلــــس 
المــــال الـــجـــريء والمــلــكــيــة الــخــاصــة 
المــهــنــدس طــرابــزونــي إلـــى أهمية 
هــذه الــشــراكــة النوعية مــع شركة 
صندوق الصناديق «جدا» حيث 
ســيــســعــى الــــطــــرفــــان إلـــــى تــنــفــيــذ 
برامج مشتركة تعزز وتقنن النمو 
المـــلـــحـــوظ لمـــنـــظـــومـــة الاســـتـــثـــمـــار 
الــــجــــريء والمــلــكــيــة الـــخـــاصـــة في 

المملكة.

البنك الدولي يقر ١٢ مليار دولار مساعدات للقاحات {كوفيد ـ ١٩}
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــبــنــك  إدارة  وافـــــق مــجــلــس 
الدولي على خطة مساعدة بقيمة 
١٢ مليار دولار لضمان حصول 
الــــــــدول الـــنـــامـــيـــة عـــلـــى لـــقـــاحـــات 
كوفيد-١٩ بسرعة عندما تصبح 

هذه اللقاحات متاحة.
وقــــــالــــــت المـــــؤســـــســـــة المـــالـــيـــة 
الــدولــيــة فــي بــيــان إنّ هـــذا المبلغ 
ســـيـــســـتـــخـــدم «لــــتــــمــــويــــل شــــــراء 
وتــــوزيــــع لـــقـــاحـــات وفـــحـــوصـــات 
وعــــلاجــــات كـــوفـــيـــد-١٩ لمــواطــنــي 
الـــدول الــنــامــيــة»، مــشــيــرةً إلــى أنّ 
أن تكفي  يــفــتــرض  الأمـــــوال  هـــذه 
لــتــطــعــيــم «مــــا يـــصـــل إلــــى مــلــيــار 

شخص».
وأوضـــــــــــح الــــبــــنــــك الـــــدولـــــي 
ـــه يــعــتــزم إرســــال «إشــــارة إلــى 

ّ
أن

صــنــاعــة الــبــحــوث والــصــنــاعــات 
ـــــــه يــجــب 

ّ
الـــــدوائـــــيـــــة مــــفــــادهــــا أن

عــلــى مـــواطـــنـــي الــــــدول الــنــامــيــة 
أيــضــاً الــحــصــول عــلــى لــقــاحــات 

لكوفيد-١٩ آمنة وفعّالة».
ويـــــأتـــــي ذلــــــك فـــيـــمـــا أعـــلـــنـــت 
مجموعة جونسون آند جونسون 
لـــلـــصـــنـــاعـــات الــــدوائــــيــــة الاثـــنـــين 
السريرية  الــتــجــارب  عــلّــقــت  ــهــا 

ّ
أن

المــضــادّ  التجريبي  على لقاحها 
لــــكــــوفــــيــــد-١٩ بـــعـــد إصــــابــــة أحـــد 
المــــشــــاركــــين فــــي هــــــذه الـــتـــجـــارب 

بمرض غير مبرّر.
الدولي  البنك  وأضــاف بيان 
ياً لمساعدة 

ّ
فن ــر دعــمــاً 

ّ
ـــه ســيــوف

ّ
أن

الــــدول عــلــى الاســـتـــعـــداد لــتــوزيــع 
الـــلـــقـــاحـــات عـــلـــى نـــطـــاق واســـــع، 
بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.
أنّ هـــذا  إلـــــى  الـــبـــيـــان  ولـــفـــت 
الـــتـــمـــويـــل هـــــو جــــــزء مـــــن حـــزمـــة 
مــــســــاعــــدات تـــصـــل قــيــمــتــهــا إلـــى 
البنك  ١٦٠ مليار دولار رصــدهــا 
يــــونــــيــــو ٢٠٢١  الـــــــدولـــــــي حــــتــــى 
لمـــســـاعـــدة الــــــــدول الـــنـــامـــيـــة عــلــى 

مكافحة جائحة كوفيد-١٩.
ونقل البيان عن رئيس البنك 
إنّ  قــولــه  الــدولــي ديفيد مالباس 

«الـــحـــصـــول عــلــى لـــقـــاحـــات آمــنــة 
وفــــعّــــالــــة وعــــلــــى أنـــظـــمـــة تـــوزيـــع 
مــعــزّزة هو أمــر ضــروري لتغيير 
مسار الجائحة ومساعدة البلدان 
الـــتـــي تــــواجــــه آثـــــــاراً اقـــتـــصـــاديـــة 
ومالية كارثية على المضي قدماً 

نحو انتعاش مرن».
الــبــنــك  إدارة  وكـــــان مــجــلــس 
الدولي في انتظار موافقة مجلس 
الإدارة منذ أن كشف مالباس عن 
هذا المشروع في نهاية سبتمبر.

ورأى حينها أن لقاحا «فعالا 
وآمنا» أمر أساسي للعالم حتى 
يتمكن مــن الانــفــتــاح مــن جــديــد. 
وأشار في مقابلة مع صحيفة لو 
الحاجة  إلــى  الفرنسية،  فيغارو 
الأمـــور «لأن عملية  إلــى استباق 
تــوزيــع الــلــقــاح مــعــقــدة»، فيما لم 

يتم تسويق اللقاحات بعد.
وذكـــــــر بـــالـــخـــبـــرة «الـــقـــويـــة» 
لـــلـــبـــنـــك الــــــدولــــــي فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــــبــــرامــــج الــــلــــقــــاحــــات ضـــــد شــلــل 
الأطــفــال والــحــصــبــة أو حــتــى في 

إدارة الأزمات مثل الإيبولا.
وتشدد مديرة صندوق النقد 
الــدولــي كريستالينا غــورغــيــفــا، 
مـــن جــهــتــهــا، مــنــذ أســابــيــع على 
أن حـــل هــــذا الــــوبــــاء هـــو ضــمــان 
إليه  التوصل  تــم  مــا  قيام جميع 
اللقاح)  أو  العلاج  أو  (الفحوص 
عـــلـــى نــــطــــاق واســـــــع فـــــي جــمــيــع 

البلدان، ومنها الأشد فقرا.
اتـــبـــعـــت الـــعـــديـــد مــــن الـــــدول 
الـــغـــنـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلــــــك المــمــلــكــة 
المــــتــــحــــدة والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
المتحدة  الولايات  واليابان، نهج 
الـــــتـــــي وقـــــعـــــت عــــــــدة عـــــقـــــود مـــع 
مختبرات لضمان الحصول على 
المتاحة، بحسب  الجرعات  أولــى 
تقرير صادر عن منظمة أوكسفام 
غير الحكومية. وأحصت المنظمة 
الــــتــــي تــمــثــل  الـــــبـــــلـــــدان،  أن هــــــذه 
١٣ فــي المــائــة مــن ســكــان الــعــالــم، 
اشـــــتـــــرت بـــشـــكـــل مـــســـبـــق نــصــف 
الجرعات المستقبلية من لقاحات 

كوفيد-١٩.

وتـــعـــمـــد هــــــذه الــــبــــلــــدان إلـــى 
الـــتـــزود كـــإجـــراء وقــائــي مــن عــدة 
شركات مصنعة متنافسة، على 
أمل أن يكون أحد اللقاحات على 
الأقـــل فــعــالاً. لــكــن الــتــقــريــر يؤكد 
التي سيواجهها  على الصعوبة 
جـــــــــزء مـــــــن ســــــكــــــان الـــــعـــــالـــــم فـــي 
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى لـــــقـــــاحـــــات فــي 

المرحلة الأولى.
وكــــــانــــــت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
العالمية قد وضعت آلية لتسهيل 
إلــى لقاح  الفقيرة  الـــدول  وصــول 
فــيــروس كــورونــا المستجد،  ضــد 
دعـــتـــه مـــرفـــق كـــوفـــاكـــس الــعــالمــي 
لـــلـــقـــاحـــات، انـــضـــمـــت إلـــيـــه أكــثــر 
 غــنــيــة بــاســتــثــنــاء 

ً
مــــن ٦٠ دولـــــــة

الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة. وتــــهــــدف 
مــبــادرة «كــوفــاكــس» إلــى إيصال 
الأفــقــر فور  الـــدول  إلــى  اللقاحات 
المــخــاوف من  تطويرها لمواجهة 
احتمال حد الدول الأغنى توزيع 
التي تصنعها شركات  العقارات 

الأدوية لديها.

١١ تريليون دولار 
حجم إنفاق التحفيز 
في بلدان {العشرين} 

لمواجهة {كورونا}
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نوفاك: {أوبك بلس} ملتزمة خطط تخفيف خفض الإنتاج

 «وكالة الطاقة» ترصد تراجعاً ملحوظاً
في مخزونات النفط العالمية

لندن: «الشرق الأوسط»

قالت وكالة الطاقة الدولية الأربعاء 
الــتــي زادت  إن مــخــزونــات النفط العالمية 
خلال ذروة جائحة كورونا تنخفض على 
نحو مطرد، لكن موجة ثانية من الجائحة 
تــبــطــئ الــطــلــب وتــعــرقــل جــهــود المنتجين 

لموازنة السوق.
ويــعــتــزم منتجو أوبـــك بــلــس، الـــدول 
الأعضاء في أوبك وآخرون منهم روسيا، 
زيـــادة الإمــــدادات بمقدار مليوني برميل 
الثاني)  يوميا اعتبارا من يناير (كانون 
وتتوقع وكــالــة الطاقة الدولية أن يــؤدي 
وقف إطلاق النار في ليبيا لزيادة الإنتاج 
هـــنـــاك إلــــى ٧٠٠ ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا في 
ديسمبر (كانون الأول) من ٣٠٠ ألف برميل 

في الوقت الراهن.
وقالت الوكالة في تقريرها الشهري 
أمـــــس: «ثـــمـــة مـــجـــال مـــحـــدود فـــي الــســوق 
فحسب لاستيعاب الفائض من المعروض 
فـــي الــشــهــور الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة». وأضــــاف 
التقرير: «من يأملون في سوق نفط أكثر 

توازنا يتطلعون إلى هدف غير ثابت».
ويخفض منتجو أوبـــك بلس إنتاج 
النفط في الوقت الراهن بمقدار ٧٫٧ مليون 

برميل يوميا.
وقالت وكالة الطاقة الدولية «أثمرت 
جهود المنتجين عن بعض النجاح»، في 
إشـــــارة لاســـتـــقـــرار أســـعـــار الــنــفــط نسبيا 
وســـحـــب قــــوي مـــن المــــخــــزون، مـــع تــراجــع 
ضمني للمخزونات العالمية ٢٫٣ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــا فــي الــربــع الــثــالــث وتــوقــع 
انخفاضها ٤٫١ مليون برميل يوميا في 
الـــربـــع الأخـــيـــر. لــكــن الــوكــالــة أضـــافـــت أن 
تعافي الطلب الــذي حــدث خــلال الصيف 
يتباطأ الآن بفعل موجة ثانية من جائحة 

كورونا وقيود جديدة على التنقل.
وقالت: «هذا بالتأكيد يثير الشكوك 
بــشــأن قــوة التعافي الاقــتــصــادي المتوقع 
وبــالــتــالــي احـــتـــمـــالات نــمــو الــطــلــب على 

النفط».
أشارت الوكالة إلى أن إمدادات النفط 
العالمية انخفضت فــي سبتمبر (أيــلــول) 

حــيــث عـــــززت دول أوبـــــك بــلــس الــتــزامــهــا 
إلــى أعمال  بتخفيضات الإنــتــاج إضــافــة 
الصيانة وتعطيلات الإنتاج التي خفضت 
الـــتـــدفـــقـــات مــــن الــــبــــرازيــــل وكــــنــــدا وبــحــر 

الشمال.
وقـــالـــت الـــوكـــالـــة إن الانـــخـــفـــاض في 
مــخــزونــات الــنــفــط كـــان كــبــيــرا عــلــى وجــه 
الــخــزانــات العائمة التي  الــخــصــوص فــي 
سجلت تــراجــعــا فــي المــخــزون بــمــقــدار ٧٠ 
مــلــيــون بــرمــيــل عــلــى مــســتــوى الــعــالــم إلــى 

١٣٩٫١ مليون برميل في سبتمبر.
لكن عمليات السحب لم تكن متساوية، 
إذ تــراجــعــت المـــخـــزونـــات الأمــيــركــيــة ٦٫٥ 
مليون برميل، فيما انخفضت مخزونات 
الــيــابــان ١٫٨ مــلــيــون بــرمــيــل بينما زادت 

المخزونات الأوروبية ٣٫٣ مليون برميل.
مــن جــانــبــهــا تــؤكــد أوبـــك عــلــى لسان 
أعضاءها التزامها بتقليص إنتاج النفط، 
بداية من يناير المقبل، بعد انتهاء اتفاق 
أوبك بلس لتخفيض الإنتاج. إذ قال وزير 
الــطــاقــة الــروســي ألــكــســنــدر نــوفــاك أمــس، 
إن مجموعة أوبـــك بلس ستبدأ تخفيف 
تخفيضات الإنتاج كما هو مخطط له رغم 
تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في 

أنحاء العالم.
وكتب نوفاك في مقال بمجلة خاصة 
بـــالـــوزارة: «رغـــم بـــدء المــوجــة الــثــانــيــة من 
الــجــائــحــة. نــحــن كــرفــاق مــعــا، ســنــواصــل 
الـــنـــظـــر لـــلـــوضـــع بـــتـــفـــاؤل ونـــعـــتـــقـــد أنــنــا 

سنتمكن من زيادة الإنتاج تدريجيا».
المــحــلــلــين أن تخمة  ويــعــتــقــد بــعــض 
المـــــعـــــروض الـــنـــفـــطـــي عـــالمـــيـــا لــــن تــنــتــهــي 
قــريــبــا، مــتــســائــلــين بــشــأن الــتــوقــعــات من 

رفع الإنتاج.
وقــــــــال نـــــوفـــــاك إنــــــه مـــــن المــــتــــوقــــع أن 
يــنــخــفــض الــطــلــب عــلــى الـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
بــمــا يــصــل إلـــى ٦ فــي المــائــة فــي ٢٠٢٠ ثم 
يتعافى لمستويات العام الماضي في ٢٠٢٢. 
وأضــــاف أن فــائــض الإمــــــدادات مــن الــغــاز 
الطبيعي المسال المحمول بحرا وتخمة في 
سوق الغاز العالمية في المستقبل يتطلبان 
الــتــي تبنتها  لـــلإجـــراءات  تحركا مماثلا 

أوبك حيال النفط.

الجابر قال إن النمو الاقتصادي العالمي قد يرفع الطلب إلى ١٠٩ ملايين برميل يومياً

رئيس «أدنوك» الإماراتية: مؤشرات مستقبلية قوية لأسواق النفط والغاز
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قــــال الـــدكـــتـــور ســلــطــان الــجــابــر 
وزيــــــــر الـــصـــنـــاعـــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المتقدمة والرئيس التنفيذي لأدنوك 
الإماراتية ومجموعة شركاتها، إنه 
لا يــمــكــن لأحــــد إعـــطـــاء تـــوقـــع دقــيــق 
للشكل الذي سيبدو عليه الانتعاش 
القليلة  الاقـــتـــصـــادي خــــلال الأشـــهـــر 
المقبلة، خصوصاً عند الأخـــذ بعين 

الاعتبار المتغيرات العديدة.
المــــــؤشــــــرات  الـــــجـــــابـــــر أن  وأكـــــــــد 
المــســتــقــبــلــيــة بــعــيــدة المـــــدى لأســــواق 
الــنــفــط والـــغـــاز تــبــدو قــويــة لــلــغــايــة، 
حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب إلى 
١٠٩ ملايين برميل يومياً خلال الـ٢٥ 
القادمة لمواكبة نمو الاقتصاد  عاماً 

العالمي.
وأشـــــــــــاد الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
«أدنوك» خلال مشاركته في جلسة  لـ
حـــــواريـــــة رئـــيـــســـيـــة ضـــمـــن «مــنــتــدى 
إنــــرجــــي إنـــتـــلـــيـــجـــنـــس» مــــع ألــيــكــس 
شيندلر، رئيس المنتدى بدور منظمة 
الدولة المصدرة للبترول «أوبــك» في 
تــــــوازن أســــــواق الــنــفــط مــنــذ وصـــول 
الأســعــار إلــى أدنـــى مستوى لها في 
مــارس (آذار) المــاضــي، مــؤكــداً التزام 
دولــــــة الإمـــــــــارات بــحــصــص الإنـــتـــاج 

ضمن اتفاقية «أوبك+».
وقــــــــــال: «جـــــهـــــودهـــــم المـــشـــتـــركـــة 
ساهمت في موازنة العرض والطلب 
في هذه الفترة، وستستمر الإمارات 
الــتــزامــهــا بالتخفيضات المتفق  فــي 
عليها، حــيــث كــانــت نسبة التزامنا 
أكــــثــــر مـــــن مــــائــــة فـــــي المـــــائـــــة الــشــهــر 
المــاضــي، وســاهــمــت هــذه الإجــــراءات 

بتعزيز الثقة في أسواق النفط».
وأكـــد أن الــنــفــط والــغــاز سيبقى 
المــــجــــال الأســــاســــي لـــنـــمـــوذج أعـــمـــال 
إنـــه حتى  فـــي عـــام ٢٠٣٠. إذ  أدنـــــوك 
في ظل أسرع سيناريوهات التحول 
نحو مصادر جديدة للطاقة، سيبقى 
النفط والغاز مصدراً لأكثر من نصف 

الطاقة التي يحتاج إليها العالم.
وأكد استمرار شركته بالتركيز 
على الارتقاء بالأداء وزيادة الربحية 

والــــــعــــــائــــــد الاقـــــــتـــــــصـــــــادي وخــــفــــض 
المــرونــة وتوسعة  التكاليف وتعزيز 
نــطــاق الــشــراكــات الــنــوعــيــة لتحقيق 

النمو الذكي والمستدام.
وتناولت جلسة الجابر النقاش 
حول تطورات وديناميكيات أسواق 
النفط والتحولات العالمية في قطاع 
الطاقة وخطط أدنوك الاستراتيجية 

للمستقبل.
وقال خلال الجلسة: «استطعنا 

التعامل بفعالية مع جائحة كوفيد - 
١٩»، مضيفاً أن النقلة النوعية التي 
قامت بها أدنـــوك على مــدى الأعــوام 
الأربعة الماضية كانت عاملاً حاسماً 
آثــار الجائحة وضمان  فــي مواجهة 
استمرارية الأعمال وتحقيق أهدافها 
الاستراتيجية خلال الفترة الماضية، 
حــيــث اســتــمــرت الــشــركــة فـــي تــعــزيــز 
المـــرونـــة ورفــــع الــكــفــاءة فـــي مختلف 
جــوانــب العمليات مــع التركيز على 

العوامل التي بإمكاننا التحكم بها 
ضاف: «نحن 

َ
مثل خفض التكلفة. وأ

مـــســـتـــمـــرون بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى تــطــويــر 
مــــــواردنــــــا مـــــن خــــــلال الاســـتـــكـــشـــاف 
والتطوير والإنتاج، وتوسيع أعمالنا 
في مجال التكرير والبتروكيماويات 
في دولة الإمارات، وكذلك العمل على 
تعزيز القيمة من خلال برنامج أدنوك 
الــذكــيــة. ونعمل  للشراكات النوعية 
في الوقت ذاتــه على تعزيز قدراتنا 

في مجال التسويق وتجارة وتداول 
المــــشــــتــــقــــات، حـــيـــث أحـــــرزنـــــا تــقــدمــاً 
مــلــحــوظــاً فـــي هـــذا المـــجـــال مـــن خــلال 
لــتــداول المشتقات  إتــمــام أول عملية 
الشهر الماضي إيذاناً ببداية مرحلة 
جـــديـــدة لــشــركــة أدنــــــوك فـــي أنــشــطــة 

التداول».
وفـــــي إجـــابـــتـــه عــــن ســــــؤال حـــول 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أدنــــــــوك فــــي تــســيــيــل 
الأصـــــول قـــــال: «تـــركـــز اســتــراتــيــجــيــة 
أدنـــوك على تحقيق وزيــــادة القيمة 
ودفع النمو من خلال إبرام شراكات 
ذكية ومبتكرة، ونحن مستمرون في 
الــجــهــود لتحقيق أقــصــى قيمة  بـــذل 
ممكنة فــي جــوانــب أعــمــالــنــا كــافــة». 
موضحا أن «أدنــــوك» ستستمر في 
الـــقـــيـــام بــــــدور أســــاســــي فــــي ضــمــان 
مــزيــج متكامل مــن مــصــادر الــطــاقــة، 
الـــتـــوســـع  الــــشــــركــــة تــســتــكــشــف  وأن 
نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيا 
الناشئة. وتابع: «نجاحنا المستقبلي 
ســيــعــتــمــد عــلــى إنـــتـــاج الــنــفــط الأقـــل 
تكلفة والأقــــل كــثــافــة فــي مستويات 
انـــبـــعـــاثـــات الــــكــــربــــون فــــي الـــعـــالـــم»، 
مــوضــحــاً أن الــجــمــع بـــين انــخــفــاض 
التكلفة وانبعاثات الكربون سيسهم 
فـــي إعـــطـــاء أدنــــــوك مـــيـــزة تــنــافــســيــة 
مــــهــــمــــة، لا ســـيـــمـــا أن الاســــتــــثــــمــــار 
فـــي أنــشــطــة الاســـتـــكـــشـــاف يــتــعــرض 
لضغوط في مناطق أخرى من العالم.

وأوضح استمرار أدنوك بالعمل 
عــلــى زيــــادة استطاعتها الإنتاجية 
من النفط الخام إلى ٥ ملايين برميل 
يومياً بحلول عام ٢٠٣٠، واستمرار 
جــهــود تحقيق الاكــتــفــاء الــذاتــي من 
الغاز في دولــة الإمـــارات. وقــال: «من 
المـــنـــطـــقـــي أن يـــتـــوجـــه الـــطـــلـــب نــحــو 
المنتجين الأقـــل تكلفة والأقــــل كثافة 
فــي مــســتــويــات انــبــعــاثــات الــكــربــون. 
ويعتبر إنتاجنا مــن النفط مــن بين 
الأقل كثافة في مستويات انبعاثات 
الكربون فــي العالم، كما أننا نعمل 
على استكشاف وتطوير احتياطيات 
كبيرة من الغاز الطبيعي، لاستخدامه 
كوقود انتقالي ذي تأثير منخفض 

على البيئة».

سلطان الجابر أوضح استمرار أدنوك بالعمل على زيادة استطاعتها الإنتاجية 
من النفط الخام إلى ٥ ملايين برميل يومياً بحلول ٢٠٣٠ (الشرق الأوسط)

النمو الاقتصادي في ألمانيا يفقد زخمه
برلين: «الشرق الأوسط»

توقعت كبرى معاهد البحوث 
الاقتصادية في ألمانيا، الأربعاء، 
أن يسجل أكبر اقتصاد في أوروبا 
تعافيا من جائحة كــورونــا أبطأ 

مما كان متوقعا في الأساس.
وتتوقع المعاهد أن ينكمش 
الاقتصاد بنحو ٥٫٤ في المائة في 
٢٠٢٠ مقابل توقعات سابقة في 
أبريل (نيسان) بانكماش ٤٫٢ في 

المــائــة. وتشير تــوقــعــات المعاهد، 
التي تستند إليها الحكومة عند 
وضـــع الــتــوقــعــات الــخــاصــة بــهــا، 
لــتــعــاف ٤٫٧ فـــي المـــائـــة فـــي ٢٠٢١ 
وهي أيضا توقعات أكثر تشاؤما 
منها في أبريل، حين تنبأت بنمو 
٥٫٨ في المائة. وتوقعت نموا ٢٫٧ 

في المائة في ٢٠٢٢.
وقـــــال المــعــهــد إن الــقــطــاعــات 
الأكــثــر تــضــررا مــن قــيــود التباعد 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي مــــــثــــــل المـــــطـــــاعـــــم 

والسياحة والسفر الجوي تكبح 
التعافي.

وأشـــــــــــارت المــــعــــاهــــد إلـــــــى أن 
الخطر الأكبر على التوقعات هو 
المسار غير المؤكد للجائحة. وقد 
ارتــفــع عـــدد الإصـــابـــات بــفــيــروس 
كورونا المستجد في ألمانيا بشكل 

حاد مؤخرا.
مـــن جــانــبــهــا تــوقــعــت وزارة 
اقـــتـــصـــاد  يـــســـجـــل  الاقــــتــــصــــاد أن 
الــــبــــلاد أكــــبــــر نـــمـــو فـــصـــلـــي عــلــى 

الإطلاق في الربع الثالث، ويرجع 
الفضل إلى حد كبير لإنفاق الدولة 
الــرامــي لتعويض تأثير جائحة 
كـــورونـــا. وتــابــعــت بـــأن مــؤشــرات 
الــــربــــع الـــــرابـــــع تــلــمــح لاســـتـــمـــرار 
التعافي لكن بوتيرة أكثر اعتدالا.

وبـــســـبـــب الإغــــــــلاق لاحــــتــــواء 
الجائحة في الربيع الماضي، انهار 
الأداء الاقــتــصــادي فــي ألمانيا في 
الــربــع الــثــانــي. وقـــد تــم تعويض 
جزء كبير من الركود الذي حدث 

الــربــيــع، لكن عملية التعافي  فــي 
المتبقية تمثل رحلة أكثر صعوبة 
فـــي طـــريـــق الــــعــــودة إلــــى الــوضــع 
الطبيعي، وفقا لشتيفان كوتس، 
المدير الاقتصادي لمعهد «آي إف 

دابليو» في كيل.
يـــتـــراجـــع  المــــتــــوقــــع أن  ومـــــــن 
التعافي الاقتصادي في القطاعات 
الــتــي تــعــتــمــد بــشــكــل خـــاص على 
الاخـــــــتـــــــلاط الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، مــثــل 
قــــطــــاعــــات المــــطــــاعــــم والـــســـيـــاحـــة 

والـــــحـــــفـــــلات والــــــطــــــيــــــران. ويـــــرى 
الــــخــــبــــراء مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى أن 
إحــجــام الــشــركــات عــن الاستثمار 
يـــعـــرقـــل الــــنــــهــــوض الاقــــتــــصــــادي 
بــســبــب تـــدهـــور مــســتــويــات رأس 
المال في كثير من الحالات نتيجة 
الــبــيــانــات، فإن  لــلأزمــة. وبحسب 
التعافي يعتمد إلى حد كبير على 
الــصــادرات، التي تراجعت بشكل 

حاد خلال الأزمة.
ووفقا للتوقعات، من المرجح 

أن يرتفع معدل البطالة في ألمانيا 
إلى ٥٫٩ في المائة هذا العام والعام 
المــقــبــل، وينخفض بشكل طفيف 
المــــائــــة عـــــام ٢٠٢٢.  فــــي  إلـــــى ٥٫٥ 
وقـــــد ســـاهـــمـــت بــــرامــــج الــتــحــفــيــز 
الاقتصادي التي أقرتها الحكومة 
الألمانية إبقاء الدخل المتاح للأسر 
مستقرا نسبيا بوجه عــام، حتى 

في المرحلة الحادة من الأزمة.
ويُـــــجـــــرى إعــــــــداد مــــا يــســمــى 
الــتــشــخــيــص المـــشـــتـــرك لــلــمــعــاهــد 

مرتين سنويا بتكليف من وزارة 
الاقـــتـــصـــاد الألمـــانـــيـــة فــــي فــصــلــي 
الــربــيــع والـــخـــريـــف. ويـــشـــارك في 
الإعــــداد المعهد الألمــانــي للبحوث 
الاقــتــصــاديــة فـــي بـــرلـــين، ومعهد 
«إيــــــفــــــو» فـــــي مــــيــــونــــخ، ومـــعـــهـــد 
الاقتصاد العالمي في كيل، ومعهد 
لايبنيتس للبحوث الاقتصادية 
فــي هــالــه، ومعهد آر دابــلــيــو آي-
لايبنيتس للبحوث الاقتصادية 

في إيسن.

تشديد قيود السحوبات النقدية يتمدد إلى الليرة اللبنانية
بيروت: علي زين الدين

ســـــــــاد اضــــــــطــــــــراب شــــديــــد 
أوســـاط المــدخــريــن وتــمــدد إلى 
ردهــــات المــصــارف إثـــر ســريــان 
مــعــلــومــات عـــن وضــــع ســقــوف 
جـــديـــدة لــلــســحــوبــات الــنــقــديــة 
بــــالــــلــــيــــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وبـــحـــد 
أقـــصـــى لا يـــتـــجـــاوز مــلــيــونــي 
نـــحـــو ٢٥٠  لـــيـــرة شـــهـــريـــاً، أي 
دولاراً، وفقاً لمتوسط السعر في 
الأســـواق المــوازيــة، فيما يمكن 
الصرف المفتوح إلكترونياً عبر 
بـــطـــاقـــات الاعـــتـــمـــاد، والمـــحـــدد 
بـــــــدوره بـــســـقـــوف الــحــســابــات 

الجارية للودائع.
زاد مـــــن عـــــوامـــــل الإربـــــــاك 
التي فاجأت المودعين بالليرة 
وبـــــالـــــدولار، أن كـــامـــل رواتــــب 
أكثر من ٣٠٠ ألف من موظفي 
الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام مــــوطــــنــــة فــي 
البنوك ويتم تحويلها نقداً من 
«المركزي» في أواخر كل شهر. 
كــذلــك الأمـــر بالنسبة للقطاع 
الـــخـــاص الـــــذي يــعــانــي أصـــلاً 
الــعــامــلــون فــي أغــلــب قطاعاته 
مـــن اقــتــطــاعــات تــصــل إلــــى ٥٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن رواتـــبـــهـــم الــتــي 
تــحــولــهــا مـــؤســـســـاتـــهـــم. وفـــي 
القطاعين كان يتم سحب كامل 
الحاجات  لتلبية  التحويلات 
الضرورية من جهة، والتحسب 
من تواصل تدهور قيمة العملة 
الوطنية وقيمتها الشرائية من 

جهة موازية.
تـــكـــن إدارات بــعــض  ولــــــم 
المـــصـــارف بــمــنــأى عــن تأجيج 
بلغت رسمياً من 

ُ
القلق بعدما أ

اعــتــمــاد قواعد  المــركــزي  البنك 
بالسيولة  لتغذيتها  جــديــدة 

بالليرة، فعمدت سريعاً، وفق 
مــعــلــومــات واكــبــتــهــا «الـــشـــرق 
إلــى تعميم تدابير  الأوســــط»، 
شــــفــــهــــيــــة طـــــــارئـــــــة لــــفــــروعــــهــــا 
بـــالاســـتـــعـــداد الـــفـــوري لــوضــع 
ســـقـــوف جـــديـــدة لــلــســحــوبــات 
بـــالـــلـــيـــرة بــــحــــدود لا تــتــعــدى 
المــلــيــونــين شــهــريــاً بــمــعــزل عن 
المـــبـــلـــغ المـــتـــوفـــر فــــي الــحــســاب 
الجاري، على أن يسري التدبير 
عــيــنــه عـــلـــى صـــــرف الــــرواتــــب، 

وإبـــــــلاغ الـــزبـــائـــن بــاســتــخــدام 
المــــــصــــــرفــــــيــــــة لأي  الــــــبــــــطــــــاقــــــة 
ســحــوبــات أو عــمــلــيــات صــرف 

يحتاجونها.
واستدعت هذه التطورات 
مسارعة حاكم البنك المركزي 
رياض سلامة، إلى نفي تحديد 
السقوف وفق الأخبار المتداولة. 
لكنه أكد أيضاً أن «الآلية التي 
اعتمدها (مصرف لبنان) هي 
وضــــع ســـقـــوف لــلــمــصــارف لما 

يمكن أن تسحب من حسابها 
الجاري لدى (مصرف لبنان). 
وعـــنـــد تــخــطــي هــــذه الــســقــوف 
المــبــالــغ المطلوبة من  تحتسب 
حــســابــات المـــصـــارف المــجــمــدة 
لـــديـــه. ولـــذلـــك لــيــس هـــنـــاك أي 
سقف للمبالغ الممكن سحبها 
من (مصرف لبنان). وعندها 
يــكــون مــصــدر الــتــمــويــل لــهــذه 
يعني  مما  السيولة مختلفاً، 
أنــه يتم السحب مــن الحساب 

الجاري لحد سقف معين، وما 
يفوق هذا السقف من شهادات 

إيداع أو من الودائع».
ولاحــــــظ مـــصـــرفـــي تــحــدث 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» وجــــود  ـــــ ل
تـــــبـــــايـــــن صـــــــريـــــــح فــــــــي بــــيــــان 
الــــحــــاكــــمــــيــــة؛ «فــــنــــفــــي وضــــع 
السقوف للسحوبات، يقابله 
وضــــــع ســــقــــوف لـــلـــبـــنـــوك مــمــا 
يـــضـــطـــرهـــا لــتــطــبــيــقــهــا عــلــى 
زبائنها. والحسابات الجارية 

الــعــائــدة للبنوك غير  بالليرة 
كافية لتلبية الطلبات اليومية 
الــتــي تــعــود لــلــودائــع بــالــلــيــرة 
بــــــــالــــــــدولار؛ حــــيــــث يــمــكــن  أو 
للمودع السحب بسعر ٣٩٠٠ 
لــيــرة مــن مــدخــراتــه بـــالـــدولار، 
والتي أصبحت مصنفة باسم 
(لــــولار)، نظراً لتعذر سحبها 
بالعملة المحررة بها واعتماد 
تسييل السحب حصراً بالليرة 
بسعر المنصة لدى (المركزي). 
وفي هذه الحالة؛ فإن التصرف 
لــلــبــنــوك أن تعتمد  الــطــبــيــعــي 
تقييد السحوبات أو تحميل 
الزبائن ما ستحمله من أكلاف 

إضافية للتزود بالسيولة».
وعــــــــــدّ المــــــصــــــدر المــــصــــرفــــي 
أن «أي تــدبــيــر تــقــنــي للتحكم 
بــــالــــســــيــــولــــة ســــيــــكــــون عــقــيــمــاً 
وبمفاعيل محدودة ومؤقتة، ما 
إلــى إعـــادة تصويب  لــم يستند 
كامل المسارات الداخلية. فرغم 
أن الآلــيــة الــجــديــدة قــد لا تطول 
بــقــدر تداعياتها على  الــرواتــب 
السحوبات من المدخرات، ورغم 
المـــــصـــــارف ســـبـــق أن قــيــدت  أن 
نــســبــيــاً الــســحــب بــالــلــيــرة، فــإن 
مجرد إنتاج ضغوط جديدة على 
المسار النقدي المتردي أساساً، 
سيولد مضاعفات سيئة وغير 
مرغوبة على الوضع المعيشي 
المــأزوم والمتحسب راهناً لموجة 
غـــــــــلاء فــــــاحــــــش عـــــقـــــب تـــلـــويـــح 
الـــحـــاكـــم أيـــضـــاً بـــقـــرب نــضــوب 
الاحتياط من العملات الصعبة 
الـــقـــابـــل لـــلاســـتـــخـــدام فــــي دعـــم 
تــمــويــل الــســلــع الاســتــراتــيــجــيــة 
والأســـاســـيـــة والــســلــة الــغــذائــيــة 
قـــــبـــــل وزارة  مــــــــن  المـــــعـــــتـــــمـــــدة 

الاقتصاد».

مصر تحقق في ٣ أشهر
فائضاً أولياً بـ ١٠٠ مليون جنيه 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال مجلس الوزراء المصري في 
بيان أمس الأربعاء إن مصر حققت 
فائضا أوليا في الميزانية بلغ ١٠٠ 
مليون جنيه (٦٫٣٩ مليون دولار) 
الــســنــة المالية  الــربــع الأول مــن  فــي 
٢٠٢٠ - ٢٠٢١ وذلــك نقلا عــن وزيــر 

المالية.
أضاف الوزير أن مصر أطالت 
عــمــر الــديــن إلـــى نــحــو ٣٫٢ عـــام في 
يونيو (حـــزيـــران) مــن ١٫٣ عــام في 
يونيو ٢٠١٣، وتتوقع وصوله إلى 

٣٫٨ عام بحلول يونيو ٢٠٢١.
وقلصت مصر الفائض الأولي 
المتوقع إلى ١٫٤ في المائة من الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي مــن ٢ فــي المــائــة 
الــتــي انتهت في  المــالــيــة  فــي السنة 
يــونــيــو، وتــوقــعــت تــراجــعــا جــديــدا 
إلى ٠٫٥ في المائة في ٢٠٢٠ - ٢١ في 
خــطــاب نــوايــا إلـــى صــنــدوق النقد 
الـــدولـــي فـــي يــونــيــو، قــائــلــة إن من 
المرجح أن تخفض جائحة (كوفيد 
- ١٩) الإيـــــرادات وتــزيــد متطلبات 

الإنفاق.
والــتــزمــت مــصــر بــإطــالــة عمر 
الــديــن بــمــوجــب اتــفــاق حجمه ٥٫٢ 
مــلــيــار دولار وقــعــتــه مـــع صــنــدوق 
(الــدولار  الــدولــي في يونيو.  النقد 

= ١٥٫٦٥٠٠ جنيه مصري).
وتراجع إجمالي عجز ميزانية 
مصر إلى ٧٫٨ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي في السنة المالية 
٢٠١٩ - ٢٠٢٠ من ٨٫٢ في المائة في 

السنة المالية ٢٠١٨ - ٢٠١٩.
وحــقــقــت مــصــر فــائــضــا أولــيــا 
الــنــاتــج المحلي  المـــائـــة مـــن  فـــي   ١٫٨
الإجمالي في السنة المالية المنتهية 

فـــي ٣٠ يــونــيــو. كـــان الــبــلــد يتوقع 
عجزا قدره ٧٫٢ في المائة في السنة 
المالية المنتهية في ٣٠ يونيو، وذلك 
قــبــل أن تـــضـــرب جــائــحــة فــيــروس 

«كورونا» اقتصاده بشدة.
والــفــائــض الأولــــي الــبــالــغ ١٫٨ 
فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المــحــلــي يقل 
عن المستوى المستهدف الذي يبلغ 
٢ في المائة، لكن جائحة «كورونا» 

خفضت المستهدفات.
وتـــتـــوقـــع مـــصـــر أن تــنــخــفــض 
نــســبــة ديــــون الـــبـــلاد إلـــى ٨٦٫٢ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
بنهاية يونيو مــن ٩٠٫٤ فــي المائة 

قبل عام.
وقبل تداعيات «كورونا» على 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، كــان الاقتصاد 
المـــــصـــــري يـــبـــلـــي بــــــلاء حـــســـنـــا فــي 
الـــســـنـــوات الـــــــ٣ المـــاضـــيـــة بــتــحــســن 
مــلــحــوظ فـــي الــســيــاحــة وقـــــوة في 
الــتــحــويــلات المــالــيــة مـــن المــصــريــين 
العاملين في الخارج، وبدء تشغيل 
حــقــول لــلــغــاز الــطــبــيــعــي اكــتُــشــفــت 
مؤخرا. لكن الجائحة تسببت في 
انــهــيــار لــلــســيــاحــة وتـــهـــاوي سعر 
الــغــاز، فــي حــين صـــارت تحويلات 
الـــعـــامـــلـــين مـــــهـــــددة بـــفـــعـــل هـــبـــوط 
إيـــــــرادات الــنــفــط فـــي دول الــخــلــيــج 
الــعــربــيــة، حــيــث يــعــمــل الــكــثــيــر من 

المصريين.
وفــــي وقــــت ســابــق مـــن الــشــهــر 
الـــجـــاري، خــلــص اســتــطــلاع أجــرتــه 
«رويـــتـــرز» إلـــى أن نــمــو الاقــتــصــاد 
إلـــــى ٣٫١ فــي  المــــصــــري ســيــتــبــاطــأ 
المــــائــــة فــــي الـــســـنـــة المـــالـــيـــة ٢٠٢٠ - 
٢٠٢١ بسبب الجائحة، انخفاضا 
من توقعات عند ٣٫٥ في المائة في 

استطلاع مماثل قبل ٣ أشهر.
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تتطلع للخروج بسيناريوهات ورؤى لطرحها في «دافوس»

مناقشات مجالس المستقبل العالمية
 لبحث أطر فعالة لمرحلة ما بعد «كورونا»

دبي: «الشرق الأوسط»

تسعى مجالس المستقبل العالمية 
لصياغة رؤى وأفكار داعمة للجهود 
المبذولة في سبيل تطوير أطر فعالة 
لنظم العمل في مرحلة ما بعد جائحة 
«كـــورونـــا»، وذلـــك مــن خـــلال مشاركة 
ألف خبير ومتخصص في ٣١ قطاعا 
من أكثر من ٨٠ دولة، حيث يشارك ٤٠ 
مجلساً مــن مجالس المستقبل يضم 
في كل مجلس نحو ٢٠ إلى ٣٠ خبيرا 
من تخصصات مختلفة، وذلك لطرح 
الأفــــكــــار والـــــخـــــروج بــســيــنــاريــوهــات 
ورؤى ليتم الاســتــدلال بها وطرحها 
خــــلال المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي 

المقبل.
وجاءت مساعي مجالس المستقبل 
الــعــالمــيــة خـــلال انـــطـــلاق أعـــمـــال دورة 
استثنائية للمجالس التي تعقد بين 
حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي 
الــعــالمــي «دافـــــوس»، حيث تــهــدف إلى 
قراءة الواقع الحالي وتوفير الحلول 
التي من شأنها دعم الجهود العالمية 
في مواجهة التحديات التي فرضتها 
جائحة فيروس كورونا المستجد، وما 
نتج عنها من متغيرات أضرت بالنظم 
الاجتماعية والاقتصادية في العالم 

أجمع.
وتــعــقــد الـــــدورة افــتــراضــيــاً خــلال 
الفترة من ١٢ أكتوبر (تشرين الأول) 
حــتــى ٣٠ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
٢٠٢٠، حــيــث تشهد دورة عـــام ٢٠٢٠ 
المــجــالــس مجموعة  - ٢٠٢١ مــنــاقــشــة 
مــن المــواضــيــع الــتــي تغطي كــل أبعاد 
الــــــوضــــــع الـــــعـــــالمـــــي الـــــجـــــديـــــد، وذلــــــك 
لــطــرح منهجيات وآلــيــات عمل تلبي 
المــلــحــة لتحقيق التعافي  المــتــطــلــبــات 
الاقـــتـــصـــادي، والـــتـــلاحـــم المــجــتــمــعــي، 
فـــضـــلاً عـــن رســــم تــــصــــورات واضــحــة 
لملامح عملية التحول لما بعد كورونا، 
فـــي خــدمــة  الــصــنــاعــي  الــــذكــــاء  ودور 

الإنسانية.
وقـــــــال مـــحـــمـــد الـــــقـــــرقـــــاوي وزيـــــر 
شؤون مجلس الوزراء الرئيس المشارك 
لمجالس المستقبل العالمية - في كلمته 
الـــدورة  انــعــقــاد هــذه  الافتتاحية - إن 
يــأتــي فــي ظـــروف استثنائية تتطلب 
الــجــهــود ومــواصــلــة التركيز  تــوحــيــد 
على المستقبل أكثر من أي وقت مضى، 
مشيراً إلى أن التداعيات التي فرضتها 

الجائحة لم يشهدها العالم من قبل، 
الأمـــــر الـــــذي يــحــتــم تــطــويــر مــنــظــومــة 
عالمية قادرة على الاستجابة السريعة 
والمــــــرنــــــة لــــلاحــــتــــيــــاجــــات المـــتـــنـــامـــيـــة 

للمرحلة الحالية.
وأضــــــاف الـــقـــرقـــاوي أن الــتــكــلــفــة 
الـــعـــالمـــيـــة لأزمـــــــة كـــــورونـــــا تــــجــــاوزت 
إلــى  بـــالإضـــافـــة  ١٧ تــريــلــيــون دولار، 
تــداعــيــاتــه عــلــى مــخــتــلــف الــقــطــاعــات، 
حيث قال: «التعاون الدولي هو الحل 
للتحديات التي يواجهها العالم، ومن 
المــهــم مــواكــبــة مــســتــجــداتــهــا ودراســــة 
أبــعــادهــا لمــواجــهــة أي سيناريوهات 
محتملة، ورســم صــورة لمستقبل أهم 

القطاعات ما بعد أزمة كوفيد - ١٩».
وعبر القرقاوي عن ثقته الكبيرة 
فـــي قــــدرة المــشــاركــين فـــي دورة الــعــام 
الـــحـــالـــي عــلــى تــمــهــيــد الـــطـــريـــق نحو 
مــســتــقــبــل مــشــرق وإنــــجــــازات كــبــيــرة، 
وقال: «تعلمنا من التاريخ أن تعاون 
الــشــخــصــيــات المـــؤهـــلـــة وعــمــلــهــا معاً 
يسهم في صنع الفارق، ومن الضروري 
أن نعمل جميعاً كمجتمع عالمي واحد 
يسعى بما يضمه من مفكرين وعلماء 
وأكــاديــمــيــين ومـــســـؤولـــين حكوميين 
ومــنــظــمــات المــجــتــمــع المـــدنـــي لــخــدمــة 

البشرية على مستوى العالم».
مــن جــانــبــه، أكـــد كـــلاوس شــواب 
مؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى 
الاقــتــصــادي العالمي «دافــــوس» - في 
المـــشـــتـــرك بين  الـــتـــعـــاون  كــلــمــتــه - أن 
حـــكـــومـــة دولــــــة الإمـــــــــارات والمـــنـــتـــدى 
الاقــــــتــــــصــــــادي الـــــعـــــالمـــــي «دافـــــــــــوس» 
يهدف إلى دعم الجهود العالمية في 
الــتــي فرضتها  الــتــحــديــات  مــواجــهــة 
جــائــحــة فــيــروس كـــورونـــا المستجد، 
وأن هذه التحديات هي أيضاً فرصة 
للعمل والخروج بحلول وأفكار أكثر 
استدامة وابتكاراً لخلق عالم أفضل 

للجميع.
وتقوم مجالس المستقبل العالمية 
بــدور مهم فــي رســم خريطة وتصور 
واضح المعالم للمستقبل، بما يُمكّن من 
توقع التحديات المستقبلية والتجهيز 
لــهــا، حــيــث شــهــدت اجــتــمــاعــات الــعــام 
المــاضــي تــعــاون أكــثــر مــن ٦٠٠ خبير، 
ونتج عنها أكثر من ٤٠ تقريرا وورقة 
بحثية، مــا يعكس الأهــمــيــة النوعية 
لمجالس المستقبل كمنصة نشطة في 

رفد العالم بحلول مبتكرة.

ضمن هدف توطين ٥٠٪ من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية

 تصنيع أول منظومة زوارق اعتراضية سريعة في السعودية
الدمام: علي القطان

كشفت وزارة الدفاع والهيئة 
الــعــامــة لــلــصــنــاعــات الــعــســكــريــة 
فــي السعودية أمــس عــن تدشين 
وتـــوطـــين أول زورق اعــتــراضــي 
سريع من نوع (HSI٣٢) مُصنع 
محلياً بالإضافة إلى تدشين أول 
حــوض عائم، وذلــك ضمن خطة 
توطين الصناعات العسكرية في 

السعودية.
وجــــــــاء الـــتـــصـــنـــيـــع المـــحـــلـــي 
السعودية وفق أحدث المواصفات 
والمـــعـــايـــيـــر الـــعـــالمـــيـــة بــالــشــراكــة 
بــين شــركــة ســي إم إن الفرنسية 
وشركة الزامل للخدمات البحرية 

السعودية.
وأكد محافظ الهيئة العامة 
للصناعات العسكرية المهندس 
أحمد العوهلي على دعم القيادة 
وتــســخــيــر الإمـــكـــانـــات والمــــــوارد 
للنهوض بــهــذا الــقــطــاع الــواعــد، 
لافـــتـــاً إلــــى أن صــنــاعــة وتــوطــين 
مــنــظــومــة الــــــزوارق الاعــتــراضــيــة 
الـــســـريـــعـــة تــــأتــــي ضـــمـــن تـــوجـــه 
الــــهــــيــــئــــة الاســــتــــراتــــيــــجــــي عــلــى 
صــــعــــيــــد تـــحـــقـــيـــق الأولـــــــويـــــــات 
الـــوطـــنـــيـــة ووضــــــع الــتــشــريــعــات 

الخاصة بإرساء عقود التصنيع 
الــــــعــــــســــــكــــــري ودعـــــــــــــم وتــــمــــكــــين 
المــصــنــعــين المــحــلــيــين، وتــطــويــر 
الـــشـــركـــات المــحــلــيــة وكـــذلـــك دعــم 
الـــــشـــــركـــــات الــــوطــــنــــيــــة الـــكـــبـــرى 

لتعزيز موقعها عالميا.
وأضــــــــــاف فـــــي بـــــيـــــان صــــدر 
أمس «منظومة الزوارق السريعة 
ســــتــــســــهــــم فـــــــي رفـــــــــع مـــســـتـــوى 
الــجــاهــزيــة الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
لــــلــــقــــوات الـــبـــحـــريـــة الـــســـعـــوديـــة 
كـــمـــا ســتــســهــم فــــي تـــعـــزيـــز قـــوة 
الأمــــــــــن الـــــبـــــحـــــري فــــــي المـــنـــطـــقـــة 
وحــــمــــايــــة المــــصــــالــــح الـــحـــيـــويـــة 

والاستراتيجية للمملكة».
وأشـــــــــار الـــعـــوهـــلـــي إلــــــى أن 
توطين صناعة هــذه المنظومات 
يــأتــي تــأكــيــداً عــلــى عــــزم الهيئة 
للمضي قدماً نحو تحقيق هدفها 
الاستراتيجي الأول والمتمثل في 
توطين ما يزيد على ٥٠ في المائة 
مــن إنــفــاق المملكة عــلــى المــعــدات 
والخدمات العسكرية، بالإضافة 
إلى توسيع نطاق وأثر القدرات 

الحالية بحلول ٢٠٣٠.
أكــد قائد القوات  من جهته، 
الـــبـــحـــريـــة الــــفــــريــــق الـــــركـــــن فــهــد 
تــــوطــــين صــنــاعــة  الـــغـــفـــيـــلـــي أن 

الـــزوارق الاعتراضية  منظومات 
الـــســـريـــعـــة هــــي تــجــســيــد فــعــلــي 
لــــرؤيــــة ٢٠٣٠، والـــتـــي  وواقــــعــــي 
تـــــأتـــــي وفــــــــق تــــوجــــيــــهــــات ولــــي 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
وزيـــر الــدفــاع فــي سبيل تحقيق 
الأهــداف الاستراتيجية لتوطين 
الصناعات العسكرية في المملكة، 
مــنــهــا تــحــســين كــــفــــاءة الإنـــفـــاق 
ودعــم توطين التصنيع المحلي، 
والـــــــهـــــــادف إلـــــــى رفـــــــع مـــســـتـــوى 
الــتــصــنــيــع لــلــمــعــدات والأنــظــمــة 
الــــعــــســــكــــريــــة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مــن 
خلال الهيئة العامة للصناعات 

العسكرية.
وأوضـــــــــــــــح قـــــــائـــــــد الـــــــقـــــــوات 
البحرية في ذات البيان «من هذا 
المــنــطــلــق نــجــحــت شــركــة الــزامــل 
لبناء وصيانة السفن في توقيع 
اتـــفـــاقـــيـــة مــــع شـــركـــة ســــي إم إن 
الــفــرنــســيــة لــصــنــاعــة الــســفــن من 
أجــل تطوير قـــدرات الــشــركــة في 
مجال صناعة السفن والـــزوارق 
الـــســـريـــعـــة، أظــــهــــرت مــصــداقــيــة 
عـــالـــيـــة بـــــالالـــــتـــــزام الــــكــــامــــل فــي 
تطبيق أعلى معايير الجودة في 

هندسة بناء الزوارق».
واســتــطــرد «هــــذه الاتــفــاقــيــة 

جــــــــزء مــــــن المـــــــشـــــــروع الــــوطــــنــــي 
يــــــســــــتــــــهــــــدف تـــــــطـــــــويـــــــر قـــــطـــــاع 
الصناعات، ومن ثم جهود الهيئة 
الــعــامــة لــلــصــنــاعــات الــعــســكــريــة 
ودورها في بناء قطاع صناعات 
عــســكــري محلي مستديم ينتج 

عنه منافع اقتصادية».
من جانب آخر، لفت الدكتور 
عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس 
إدارة مــجــمــوعــة الـــزامـــل، إلـــى ما 
يـــحـــظـــى بــــه قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــات 
العسكرية من دعم كبير من قبل 
القيادة، مؤكدا الدعم الذي يلقاه 
المستثمر المحلي من قبل الهيئة 
لــلــصــنــاعــات العسكرية،  الــعــامــة 
والـــشـــراكـــة مـــع الـــقـــوات الــبــحــريــة 
المـــلـــكـــيـــة الــــســــعــــوديــــة وثـــقـــتـــهـــم 

ودعمهم للمصنع المحلي.
وأضـــاف الــدكــتــور الــزامــل أن 
تـــدشـــين الـــــــــزوارق الاعـــتـــراضـــيـــة 
الــســريــعــة يــأتــي امـــتـــداداً لمسيرة 
تــــوطــــين عـــــــدد مـــــن المـــنـــظـــومـــات 
العسكرية في المملكة على أيدي 
السعوديين، وبدعم من الجهات 
المــعــنــيــة كــــافــــة، وهـــــي تــمــثــل فــي 
مجملها تأهيلا ودعما للمصنع 
المــحــلــي لــلــمــســاهــمــة فـــي مسيرة 

السعودية تنجح في توطين صناعة الزوارق الاعتراضية السريعة محلياً (الشرق الأوسط)الوطن على هذا الصعيد.

لرفع مستوى الخدمات وتجنب تعثر المشروعات

شراكة بين القطاعين العام والخاص للارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية
الرياض: محمد العايض

دخـــــلـــــت جـــــهـــــات حـــكـــومـــيـــة 
ومـــثـــلـــهـــا مــــن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
فـــــي شـــــراكـــــة مـــســـتـــدامـــة تـــهـــدف 
إلــى الارتــقــاء بجودة الحياة في 
المدن والمحافظات السعودية من 
خلال «اتفاقية برنامج تصنيف 
مقدمي خدمات المــدن». وتهدف 
هـــــذه الــــشــــراكــــات إلـــــى مــســاعــدة 
المـــنـــشـــآت الـــتـــي تـــطـــور وتــشــغــل 
المـــدن ورفـــع مستوى خدماتها، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــجـــنـــب تــعــثــر 
المشاريع، حسبما ذكره الدكتور 
أحمد قطان، وكيل وزارة الشؤون 

البلدية والقروية.
ويُـــــعـــــد «بــــرنــــامــــج تــصــنــيــف 

مــقــدمــي خـــدمـــات المــــــدن» مــؤشــراً 
يـــــــحـــــــدد اخــــــتــــــصــــــاص المـــــنـــــشـــــأة 
وإمــــكــــانــــاتــــهــــا المــــالــــيــــة والـــفـــنـــيـــة 
والإداريــــــة والــتــنــفــيــذيــة، حــيــث إن 
التصنيف إلزامي لمقدمي خدمات 
المـــــــــدن الـــــراغـــــبـــــين فـــــي المـــنـــافـــســـة 
الــحــكــومــيــة «شفافية  بــالمــشــاريــع 
في الإجراءات وتميز بالخدمات».

وتــــولــــي «رؤيــــــــة الـــســـعـــوديـــة 
كـــبـــيـــراً لمــحــور  ٢٠٣٠» اهـــتـــمـــامـــاً 
الإســـكـــان والــتــصــمــيــم الــحــضــري 
وبــيــئــة الــعــيــش مـــن خـــلال تهيئة 
فـــــــــرص الـــــســـــكـــــن لــــــــلأفــــــــراد عـــلـــى 
اخـــتـــلاف أعـــمـــارهـــم ومــســتــويــات 
دخلهم وقــدراتــهــم، بحيث يكون 
بــوســع الجميع العيش فــي بيئة 
الــجــودة. كما يمكن  أحياء عالية 

أفــراد المجتمع من المواطنين  لكل 
والمقيمين عبر التصميم الحضري 
والــــســــيــــاق الـــبـــيـــئـــي المـــنـــاســـبـــين، 
الــــــوصــــــول بـــأســـهـــل الـــــطـــــرق إلـــى 

الخدمات.
وتوجهاً نحو الارتقاء بجودة 
الحياة وازدهار المدن السعودية، 
أطــــلــــق وزيـــــــر الـــــشـــــؤون الـــبـــلـــديـــة 
والــقــرويــة المكلف مــاجــد الحقيل، 
أمــس، «برنامج تصنيف مقدمي 
الــذي يُعد مؤشراً  خدمات المــدن» 
لتحديد اختصاص منشآت تقديم 
خــــدمــــات المــــــدن وإمـــكـــانـــاتـــهـــا مــن 
الناحية المالية والفنية والإدارية 
والــتــنــفــيــذيــة، كــذلــك الــراغــبــين في 
التقديم والمنافسة على المشاريع 

الحكومية.

وشــاركــت قــطــاعــات حكومية 
وخـــاصـــة فـــي دعــــم الــبــرنــامــج مع 
وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ 
مــنــهــا «مـــؤســـســـة الـــنـــقـــد الــعــربــي 
الــــســــعــــودي»، ووزارة الإســـكـــان، 
و«الــــــتــــــعــــــامــــــلات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة (يـــــــسّـــــــر)، والـــهـــيـــئـــة 
لــلــمــقــاولــين، والهيئة  الــســعــوديــة 
السعودية للمهندسين، والهيئة 
الــعــامــة لــلــمــؤتــمــرات والمـــعـــارض. 
الــقــطــاع الخاص  فيما شـــارك مــن 
«برنامج شركة (بيان) للمعلومات 
الائـــتـــمـــانـــيـــة»، و«شــــركــــة مــصــدر 
البيانات»، و«شركة ملاذ  لحلول 

للتأمين التعاوني».
وتم توقيع مذكرات تفاهم مع 
هذه الجهات، وذلك للمساهمة في 

المــقــاولات وتعزيز  حوكمة قطاع 
التعاون القائم بين هيئة المقاولين 
والوزارة، وحوكمة قطاع المنشآت 
الـــهـــنـــدســـيـــة، وقـــــطـــــاع المــــعــــارض 
والمــــؤتــــمــــرات، وتــقــيــيــم المــعــايــيــر 
الـــفـــنـــيـــة وتـــطـــبـــيـــقـــهـــا، وتـــوفـــيـــر 
المعلومات الائتمانية والبنكية، 
فـــــي جــــــزء مـــــن عـــمـــلـــيـــة تــصــنــيــف 

منشآت مقدمي خدمات المدن.
وســتــســهــم هــــذه الاتــفــاقــيــات 
فـــي تــوفــيــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة من 
البيانات عن المنشآت، إضافة إلى 
توفير خدمة التأمين ضد العيوب 
لدى  المعتمدة  للمنشآت  الخفية 
الوزارة، وحوكمة شركات التأمين، 
وربــــــط إجـــــــــراءات الـــتـــأمـــين بــهــذه 

المنشآت.

وحـــرصـــت الاتـــفـــاقـــيـــات على 
تــوفــيــر مــتــابــعــة الــــتــــزام المــنــشــآت 
بمعايير الأداء ما بعد التصنيف 
مـــــــن خـــــــــلال «بــــــرنــــــامــــــج الــــبــــنــــاء 
المـــســـتـــدام»، وحـــوكـــمـــة الــشــركــات 
التقنية، وتقييم المعايير الفنية 
وتـــطـــبـــيـــقـــهـــا لـــــلارتـــــقـــــاء بــــجــــودة 
خدمات التصنيف، مما سينعكس 
المــرافــق والــخــدمــات  على تحسين 

في مدن السعودية.
من جهته، قال الدكتور أحمد 
قــــطــــان، وكــــيــــل الــــــــــوزارة لـــشـــؤون 
تــصــنــيــف المـــقـــاولـــين، فـــي مــؤتــمــر 
صحافي أمس، إن البرنامج يهدف 
إلى «تقويم قدرة مقدمي خدمات 
المــــدن المــالــيــة والــفــنــيــة والإداريــــــة 
والــتــنــفــيــذيــة لتنفيذ المــشــروعــات 

الحكومية المتصلة بمجال عملهم 
لــتــوفــيــر مقدمي  واخــتــصــاصــهــم، 
خدمات مدن مؤهلين في مختلف 
المجالات، والمساهمة في التنمية 

النوعية للبناء والتشييد».
قــــــطــــــان أن حـــث  وأضـــــــــــــاف 
مــــقــــدمــــي خـــــدمـــــات المـــــــــدن عــلــى 
الـــتـــطـــويـــر المـــســـتـــمـــر مـــــن خـــلال 
الــتــصــنــيــف، مـــن ضــمــن أهــــداف 
الــبــرنــامــج، «إضــافــة إلــى تمكين 
الـــــــوزارة مـــن أداء المــهــام  وكـــالـــة 
المـــنـــوطـــة بـــهـــا بـــمـــا يـــســـاهـــم فــي 
رفــع الكفاءة والإنتاجية، وذلك 
تـــمـــاشـــيـــاً مــــع أهــــــــداف الــــــــوزارة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المـــتـــمـــثـــلـــة فــي 
تحقيق تنمية حضرية مستدامة 
ومـــتـــوازنـــة وتــحــســين مــســتــوى 

جـــودة الــحــيــاة فــي مـــدن المملكة 
ومــنــاطــقــهــا». وبـــين وكــيــل وزارة 
الــشــؤون البلدية والــقــرويــة أنهم 
يهدفون إلى «تحقيق مستويات 
مـــتـــصـــاعـــدة مــــن الاكـــتـــفـــاء المـــالـــي 
الـــذاتـــي، وتحقيق أداء مؤسسي 
مستدام عالي الجودة، مع العمل 
على تحسين مستمر بتغطية المدن 
بمرافق عامة وببنى تحتية ذات 
جــودة وكــفــاءة عالية وأنسنتها، 
وصولاً إلى تحقيق أهداف (رؤية 
المملكة ٢٠٣٠) في تسهيل ممارسة 
الأعـــــمـــــال، والارتــــــقــــــاء بــمــســتــوى 
الـــخـــدمـــات المـــقـــدمـــة لــلــمــواطــنــين، 
وتــــنــــمــــيــــة الاقـــــتـــــصـــــاد الــــرقــــمــــي، 
وتعزيز فاعلية التخطيط المالي، 

وكفاءة الإنفاق الحكومي».
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الإفراغ العقاري عبر الوسائل الإلكترونية في السعودية (الشرق الأوسط)

اقتصاد

صفقات الإفراغ العقاري الإلكتروني تتجاوز ٣٢٠ مليون دولار في ٦ أشهر

استطلاع آراء السعوديين في مشروع «نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه» 
الرياض: «الشرق الأوسط»

وســـــط حــــــراك نـــشـــط مــــن الــهــيــئــة 
العامة لعقارات الدولة الأيام الماضية 
لــــبــــدء مــــــبــــــادرات أعـــمـــالـــهـــا، كــجــهــاز 
حكومي مستقل، أعلنت أمس عن فتح 
اســتــطــلاع الــعــمــوم والمــهــتــمــين لإبـــداء 
آرائهم حول مشروع نظام تعمل عليه 
الـــدولـــة للعقار  «اســتــئــجــار  بـــ يتعلق 
وإخـــلائـــه» الــــذي يــهــدف إلـــى تنظيم 
عملية استئجار الجهات الحكومية 
للعقار وإخلائه وفقاً لاحتياجاتها، 
فــــــي خـــــطـــــوة تـــــدعـــــم الــــتــــرشــــيــــد فــي 
المــالــيــة لعملية استئجار  الــتــكــالــيــف 

الجهات الحكومية للعقار.
وأوضــــحــــت الــهــيــئــة، وفــــق بــيــان 
صــــدر عــنــهــا أمـــــس، أنـــهـــا فـــي سبيل 
تأكيد مــبــدأ المــشــاركــة وتــعــزيــز قيمة 
الـــشـــفـــافـــيـــة أتـــــاحـــــت الاطــــــــــلاع عــلــى 
مسودة النظام ومضامينه عبر الموقع 
الإلــكــتــرونــي، ينتهي فــي العاشر من 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
الـــنـــظـــام  الــــهــــيــــئــــة، أن  وبــــيّــــنــــت 
إلــى تنظيم وترشيد  الجديد يهدف 
عــــمــــلــــيــــات الاســـــتـــــئـــــجـــــار لـــلـــجـــهـــات 
الــحــكــومــيــة لــلــعــقــار، ويــعــزز السعي 
إلــى تعظيم استغلال تلك العقارات 
وإرســاء مبادئ العلانية والشفافية 
الــجــهــة المعنية  والـــكـــفـــاءة وتــوحــيــد 
الــعــقــار للجهات  بعملية اســتــئــجــار 
الحكومية، مؤكدة أنها تبذل جهوداً 
كبيرة من أجل الحفاظ على عقارات 
الــدولــة وتــوفــيــر حــلــول عــقــاريــة ذات 
كــفــاءة وجــــودة للجهات الحكومية 
مــع تحقيق القيمة الأمــثــل لعقارات 

الدولة.

مـــن جــانــب آخــــر، كــشــفــت وزارة 
العدل عن استقبالها إلكترونياً عبر 
بــوابــة «نـــاجـــز» أكــثــر مــن ١١٫٥ ألــف 
طــلــب إفـــــراغ إلــكــتــرونــي لــلــعــقــارات، 
بقيمة تتجاوز الـ١٫٢ مليار ريال (٣٢٠ 
افــتــتــاح  مــلــيــون دولار)، وذلــــك مــنــذ 
الخدمة أواخر مارس (آذار) الماضي، 
إبان منع التجول الاحترازي لمواجهة 
كورونا المستجد. وأوضحت الوزارة، 
في بيان صدر عنها أمس، أن الخدمة 
تــمــكّــن المــســتــفــيــديــن مـــن بــيــع ونــقــل 
الملكية العقارية بالكامل دون الحاجة 
إلــى زيـــارة كــتــابــات الــعــدل والبنوك 

لإصدار شيك مصدق بالمبايعة، في 
عملية إلكترونية متكاملة من خلال 
الحساب البنكي الوسيط الخاص 
بــــوزارة الــعــدل، وذلـــك بــالــشــراكــة مع 
مــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي الــســعــودي 
والبنك الأهلي التجاري، حيث يتم 
إنـــشـــاء حـــســـاب بــنــكــي وســـيـــط لكل 
صفقة عــقــاريــة؛ وذلـــك لتسلم مبلغ 
المـــبـــايـــعـــة مـــــن المــــشــــتــــري مـــــن خـــلال 
القيام بالتحويل عن طريق القنوات 

البنكية الإلكترونية.
وعند اكتمال المبلغ يقوم النظام 
بعملية تحويله للمالك ونقل ملكية 

العقار لحظياً للمشتري لتتم العملية 
بشكل إلكتروني متكامل دون تدخل 

بشري.
إلـــــى أن  الــــعــــدل  وأشــــــــارت وزارة 
الـــخـــدمـــة مـــتـــاحـــة حـــالـــيـــاً لأصـــحـــاب 
الــذيــن يملكون حساباً في  الــعــقــارات 
البنك الأهلي التجاري، على أن يتم 
التوسع في الخدمة خــلال الأسابيع 
المقبلة لتشمل المتعاملين مع عدد من 
البنوك المحلية المتاحة بالتعاون مع 

مؤسسة النقد العربي السعودي.
الــــوزارة لنقل ملكية  واشــتــرطــت 
يــكــون البيع  إلــكــتــرونــيــاً، أن  الــعــقــار 

مــبــاشــراً بــين الــبــائــع والمــشــتــري دون 
وكلاء، وأن يكون الطرفان سعوديين، 
ولديهما حساب مفعل فــي «أبــشــر»، 
على أن تتم العملية خلال ٢٤ ساعة 
بــعــد إنــشــاء الــطــلــب وقــبــولــه مــن قبل 

المشتري.
ورفــــعــــت الـــــــــوزارة الـــحـــد الأعـــلـــى 
لخدمة نقل الملكية العقارية إلكترونياً 
من مليون ريال إلى ثلاثة ملايين ريال، 
ضمن خطتها لتفعيل البيع والشراء 
لـــلـــعـــقـــارات فــــي عــمــلــيــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة 
بالكامل، للتيسير على المستفيدين 

وتوفير الوقت والجهد عليهم.

الفيروس يتسبب بتراجع الانبعاثات الكربونية ٩٪ على مستوى العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت دراســـــــــــــة حـــــديـــــثـــــة أن 
الــقــيــود المرتبطة بــاحــتــواء جائحة 
كورونا أدت إلى تراجع الانبعاثات 
الكربونية بنسبة ٨٫٨ في المائة في 
الــنــصــف الأول مــن عـــام ٢٠٢٠ على 

مستوى العالم.
وذكــر معهد بوتسدام الألماني 
لأبحاث تأثير المناخ، أمس الأربعاء، 
فـــرضـــتـــهـــا  الـــــتـــــي  أن الإجـــــــــــــــــراءات 

حــكــومــات الـــــدول، والــتــي تضمنت 
إغـــــــلاق الـــــحـــــدود وحــــظــــر الـــتـــجـــول 
والــــقــــيــــود الأخــــــــرى عـــلـــى الـــحـــركـــة، 
تسببت في خفض انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون بمقدار ١٫٦ مليار 
طن في الفترة من يناير حتى يونيو 
(حـــزيـــران) المــاضــي مــقــارنــة بنفس 

الفترة عام ٢٠١٩.
وقــال المعد الرئيسي للدراسة، 
تشو ليو من جامعة تسينغ - هوا 
الصينية، إن البحث أظــهــر وجــود 

علاقة بين تدابير الإغلاق في بعض 
البلدان وانخفاض انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون.
وأظهرت الدراسة - التي اعتمدت 
عـــلـــى بــــيــــانــــات مــــن مــــوقــــع «كــــربــــون 
مــونــيــتــور»، وهـــو مــوقــع إلــكــتــرونــي 
يـــتـــتـــبـــع انــــبــــعــــاثــــات ثـــــانـــــي أكـــســـيـــد 
الـــكـــربـــون الــيــومــيــة - أنــــه فـــي أبــريــل 
(نيسان) الماضي، وهو الشهر الذي 
فرضت فيه العديد من الدول إجراءات 
الإغــــلاق لأول مـــرة، وصـــل انخفاض 

ثاني أكسيد الكربون إلى نسبة ١٦٫٩ 
في المائة مقارنة بالعام السابق.

وأشــــــــــــــــارت الـــــــــــدراســـــــــــة، الــــتــــي 
ــــــــشــــــــرت فــــــــي دوريــــــــــــــــة «نــــيــــتــــشــــر 

ُ
ن

كــومــيــونــيــكــســشــنــز»، إلــــى أن أكــبــر 
الـــتـــأثـــيـــرات عــلــى انـــبـــعـــاثـــات ثــانــي 
أكسيد الكربون يمكن رصدها في 

حركة المرور.
ومــع ذلـــك، عـــادت معظم الــدول 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة إلـــــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا 
المعتادة من ثاني أكسيد الكربون 

في العديد من المناطق بعد انتهاء 
القيود الشديدة.

وأوضـــحـــت الـــدراســـة أنـــه حتى 
إذا استمرت هــذه الانبعاثات عند 
المستويات الدنيا، فلن يكون لذلك 
تأثير يذكر على تركيز ثاني أكسيد 
الــكــربــون طــويــل المــــدى فــي الــغــلاف 
الــــجــــوي. ولـــذلـــك يـــؤكـــد الــبــاحــثــون 
الــــقــــطــــاع  يــــخــــفــــض  ضـــــــــــــــرورة أن 
الاقـــتـــصـــادي مـــن انـــبـــعـــاثـــات ثــانــي 

أكسيد الكربون.
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سليم النفار يستعيد مشاهدها المأساوية في «ذاكرة ضيقة على الفرح»

سيرة شاعر فلسطيني في المنافي والمخيمات
القاهرة: حمدي عابدين

يكشف الشاعر الفلسطيني 
ســـلـــيـــم الـــنـــفـــار - وهـــــو يــحــكــي 
ســـيـــرتـــه الــــذاتــــيــــة - عــــن حــجــم 
المـــعـــانـــاة الـــتـــي لــقــيــهــا الأطـــفـــال 
يتنقلون  وهـــم  الفلسطينيون 
مــــن مــنــفــى لآخـــــر بــــين الـــبـــلـــدان 
الــــعــــربــــيــــة، والآثــــــــــار الــنــفــســيــة 
السيئة التي عانوا منها، وهم 
يشاهدون المذابح التي ارتكبها 
الإسرائيليون ضد مخيماتهم 
في لبنان. ويتذكر النفار - خلال 
فـــصـــول كــتــابــه «ذاكـــــــرة ضيقة 
على الفرح» - منفاه الأول إلى 
اقـــتـــاده جــــده من  يــــوم  الأردن، 
الــشــاطــئ، بمدينة يافا،  مخيم 
كــــان عـــمـــره وقــتــهــا لا يــتــجــاوز 
خمس سنوات، وكــان ذلــك أول 
عهده بالمنافي يوم مغادرة يافا 

«المــديــنــة» التي ولــد فيها، كان 
عام ١٩٦٨. 

النفار باكياً بصحبة  سار 
الــصــغــيــر ليعبروا  أمـــه وأخــيــه 
الجسر الــفــاصــل بــين الأراضـــي 
وهناك  والأردن،  الفلسطينية 
أبـــوه فــي الناحية  كـــان ينتظر 
الأخـــرى الــتــي تــم إبــعــاده إليها 
من قبل السلطات الإسرائيلية، 
ليبدأ رحلة طويلة من التهجير 
والتنقل من بلد إلــى آخــر ومن 

مخيم لآخر.
وفــــي الـــكـــتـــاب الـــــذي صــدر 
حــديــثــاً عــن «مكتبة كــل شــيء» 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ويــــتــــكــــون مــن 
اثنتين وأربعين قطعة سردية، 
يحكي النفار عن علاقته بأمه، 
وجـــــــده الـــــــذي لـــــم يـــــفـــــارق غـــزة 
بعد طـــرده مــن يــافــا، وعــن يوم 
أبــــيــــه عــــــام ١٩٧٣.  اســـتـــشـــهـــاد 

ويـــرســـم بــلــغــة شــفــيــفــة صـــورة 
لـــخـــالـــتـــه الــــكــــبــــرى «شــــهــــديــــة» 
التي لم تلجأ مع بقية العائلة 
مـــن يـــافـــا إلــــى غـــــزة، واخـــتـــارت 
لــــبــــنــــان ومـــــنـــــه إلــــــــى ســـــوريـــــا. 
ويـــتـــذكـــر عـــلاقـــاتـــه الــعــاطــفــيــة 
التي لم تكتمل، وبداية رحلته 
مـــع الــشــعــر، ويــكــتــب عـــن حــرب 
أكتوبر (تشرين الأول)، وأرتال 
الــدبــابــات المــغــربــيــة والــعــراقــيــة 
التي كانت تتحرك على الطريق 
إلــى العاصمة دمشق،  متُجهة 
وكــــــان مـــعـــه كـــثـــيـــرٌ مــــن الأولاد 
والــشــبــاب والـــرجـــال والــنــســاء، 
يـــخـــرجـــون إلـــــى ذلـــــك الـــطـــريـــق 
إلــى الجنود  يلقون بتحياتهم 
الـــعـــرب الـــذيـــن يــثــيــرون الــفــخــر 
آنــــذاك بــالــنــفــوس، فــقــد تغيرت 
بالانتصار الذي تحقق الصورة 
الــنــمــطــيــة عــــن حـــــــروب الـــعـــرب 

الحديثة منذ نكبة فلسطين.

ابتسامة وجبروت نظام

وعـــن اســتــقــبــال الــســوريــين 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين فــــي بــــلادهــــم، 

يــشــيــر الــنــفــار إلــــى الابــتــســامــة 
التي لقيهم بها جنود الحدود 
بـــعـــد وصـــولـــهـــم مــــن الأراضــــــي 
الأردنـــــيـــــة فــــي أعــــقــــاب أحـــــداث 
(أيــــلــــول) ١٩٧٠. فقد  ســبــتــمــبــر 
بــــدل الــتــرحــيــب خــوفــهــم أمــنــاً؛ 

لـــكـــن هــــــذا الأمـــــــن الـــــــذي كـــانـــوا 
الــنــاس كــان  يستشعرونه بــين 
يـــــبـــــدده الـــــخـــــوف مـــــن تـــقـــاريـــر 
رجــــال الــســلــطــة الــســوريــة. كــان 
الــجــمــيــع مـــن أبـــنـــاء المــخــيــمــات 
حـــريـــصـــاً فــــي الأمــــاكــــن الــعــامــة 
عــلــى اخــتــيــار كــلــمــاتــه حــتــى لا 
يقع تحت طائلة عصا النظام، 
ويغيب في سجونه. كان النفار 
وزملاؤه من الشباب في مخيم 
الــرمــل يــعــقــدون جلساتهم في 
غرفة منزله الداخلية بعيداً عن 
العيون، وبرعاية والدته التي 
كانت تراقب الطريق من بعيد 
حــتــى لا يــقــع لــهــم مـــا لا يحمد 

عقباه.
ويــــــتــــــحــــــدث الــــــنــــــفــــــار عـــن 
حـــركـــة «الإخـــــــــوان المــســلــمــين»، 
ومحاولاتهم أواخر السبعينات 
أتــون  الــزج بالفلسطينيين فــي 

صراعاتهم مع النظام السوري.

العودة إلى غزة

وفــــــــي الـــــفـــــصـــــول الأخـــــيـــــرة 
مـــن كــتــابــه يــتــحــدث الــنــفــار عن 
رحــلــة الـــعـــودة إلـــى غـــزة، والــتــي 
كانت بمقتضى اتــفــاق أوسلو. 
ويحكي أنــه فــي الأيـــام الأخــيــرة 
من عــام ١٩٩٣، وقبيل مغادرته 
مـــقـــر عــمــلــه بــمــديــنــة الـــلاذقـــيـــة، 
جاءته الإشارة بضرورة التوجه 
إلـــــى دمـــشـــق لــتــرتــيــب الــرحــيــل 
إلــى غـــزة. يومها عــاد إلــى بيته 
وأخــبــر والـــدتـــه بـــالأمـــر، غــيــر أن 
أمـــــوراً أخــــرى لــم تــكــن فــي الــبــال 
عـــكـــرت صــفــو أحــــلامــــه، وكــــادت 
تهدد حلم عودته إلى غزة. كان 
يــجــب عليه أن يــذهــب إلـــى مقر 
الأمـــــن بــمــنــطــقــة الــــعــــدوي، وهــو 

شــبــه مــخــتــص بالفلسطينيين 
الذين يريدون السفر. كان يجب 
أن يذهب من يريد الرحيل إلى 
هناك لأخذ موافقة، ومن دونها 
لا تمنحه وزارة الداخلية تأشيرة 
الــخــروج. حين وصــل إلــى هناك 
وقـــدم الــصــور الــلازمــة لـــلأوراق، 
جــاء مــن يخبره أنــه ممنوع من 
السفر، وأنه ذاهب للحكم الذاتي 
عند عــرفــات، وفــي أعقاب حوار 
مــع المــوظــف قــال لــه: «أنـــا ذاهــب 
للعمل في ليبيا. تركني الموظف 
وعاد، وقال أنت ذاهب إلى شرطة 
الحكم الذاتي، ورمى أوراقي على 

الطاولة التي أمامي».
ولسليم النفار ١٠ مؤلفات 
تراوحت بين الدواوين الشعرية 
والـــــروايـــــة والـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة، 
صــدرت فــي الــقــدس وغــزة ورام 

الله وحيفا والأردن والقاهرة.

 كان أبناء المخيمات 
في دمشق حريصين
 في الأماكن العامة 

على اختيار كلماتهم 
بدقة حتى لا يتعرضوا 

لعقوبات النظام

يسرى مقدم تكتب عن «الأمومة» من خارج الصندوق

٣ أجيال من النساء يتوارثن الحب بمذاقاته
بيروت: سوسن الأبطح

قــلــيــلاً مـــا كــــان مـــوضـــوع الأمــــومــــة، ومــا 
يحيط بــه مــن تــعــقــيــدات، وأســـــرار وخــفــايــا، 
موضع كتابة عند الأديبات. وهنّ مع فورات 
التحرر النسوي فضلن أن يكتبن عن نضالهن 
من أجل المساواة بالرجل، وتحصيل حقوقهن 
في العمل، ومكانتهن داخل البيت الزوجي، 
أو تمردهن على فكرة الزواج أصلاً. وبقيت 
الأمومة في الظل، بل كثيرات هن الكاتبات 
اللواتي تحاشين الحديث عن هــذا الجانب 
الــقــارئ،  الــذي سيعيدهن، فــي نظر  الحميم 
تــقــلــيــديــات كــمــا أمــهــاتــهــن الــلــواتــي يفترض 
أنهن ينتمين إلى جيل، كابدن للتمايز عنه.

هـــــذه المــــــــرة، نـــحـــن أمـــــــام كــــتــــاب قـــــرر أن 
الــذي  المــســتــور، أن يحكي عــن الثمن  يكشف 
تدفعه امرأة عاشت رافضة أن تشبه والدتها، 
بــصــورتــهــا التقليدية المــحــافــظــة، المسكونة 
بالتضحية والــذوبــان فــي الآخـــر، لكنها في 
الــوقــت نفسه، تخفق فــي أن تبني نموذجاً 

جـــديـــداً، تــتــصــالــح فيه 
أنــاهــا مــع دورهــــا كــأم، 
بعد أن تنجب أولادها.

«صــبــاح الــخــامــس 
والعشرين من ديسمبر 
هــو  الأول)»  (كـــــانـــــون 
الــذي اختارته  التاريخ 
يـــســـرى مـــقـــدم عــنــوانــاً 
لكتابها. في هذا اليوم 
(الــراويــة)  تكتشف الأم 
الــعــائــلــيــة  الــــصــــورة  أن 
الــتــي نــشــرتــهــا ابنتها 
الصغرى على هاتفها، 
قــــد حــــذفــــت هــــي مــنــهــا 
عـــمـــداً. بـــهـــذه الــصــدمــة 
الـــــتـــــي تــــحــــمــــل رمــــزيــــة 
كبرى، تنتهي صفحات 
الــــكــــتــــاب. إنـــهـــا لــحــظــة 
الــحــقــيــقــة الـــتـــي تــوقــن 
فــيــهــا أم بــأنــهــا طـــردت 
من جنة أولادها، فبعد 
أكـــثـــر مـــن ١٣٩ صفحة 
من المراجعات وتقليب 
الـــــــــذاكـــــــــرة، ومــــنــــاجــــاة 
الذات، وتفكيك العلاقة 
بــين ٣ أجـــيـــال، الــراويــة 
ووالــــدتــــهــــا ســكــنــة مــن 
ناحية، ومن ثم الراوية 
وأولادهـــــــــا مــــن نــاحــيــة 
الــذيــن تخبطت  ثانية، 
فـــــي الـــتـــعـــامـــل مــعــهــم، 

ينتهي الكتاب بحذف الأم.
تقول يسرى مقدم، منذ الصفحة الأولى، 
بأن كتابها لا ينتمي إلى جنس أدبي محدد، 
بل هو كتاب أختار عمارته الهندسية، كنص 
«حر، سائب، فضفاض، فوضوي السياق». 
هو نص تترك خلاله الكاتبة العنان لقلمها، 
متفلتة مـــن الأشـــكـــال الأدبـــيـــة، فـــي نـــوع من 
البوح. هي لا تتحدث صراحة عن سيرة ذاتية 
أو خواطر، لكن القارئ سرعان ما يستشعر 
أن الكاتبة لجأت إلى ما يشبه تحرير الذات، 
من خلال الكتابة التي لا تخضع لأي ضابط 
ســـوى حــاجــة صــاحــبــة الــنــص لــقــول مــا بــات 
أصعب من أن يكتم أو يحتمل. وهــي تبوح 
غـــيـــر مـــــواربـــــة، تـــســـتـــخـــدم ضــمــيــر المــتــكــلــم، 
ومشيرة إلى أسماء أماكن حقيقية تتحرك 
فـــيـــهـــا، هـــنـــاك والـــدتـــهـــا ســـكـــنـــة، والــشــقــيــقــة 
الــتــوأم وابنها البكر مــن زوج أول انفصلت 
عنه معترفة بأنها السبب في ذلك، ومن ثم 

ريحانتها الصغيرة، أي ابنتها الصغرى.
الــوالــدة سكنة وذكراها  الكلام يبدأ من 
الحاضرة أبداً، بعد وفاتها: «ما كنت لأكتب 
عنا، أنــت وأنـــا، لــو لــم أتـــزوج مــرتــين، وأرزق 
المــرتــين أولاداً أحببتهم كــمــا أحببتنا،  فــي 
ولــو أنني جنحت فــي الأمــومــة عــن مذهبك، 
واخترت لنفسي لحناً غير لحنك». والحقيقة 
أن كل النص يعود، مهما ابتعد إلــى سكنة 
التي فقدت زوجها قتلاً وحضنت أطفالها 
صـــغـــاراً، بــمــا يــشــبــه «الانـــتـــحـــار حـــبـــاً». هــذا 
الــنــمــط مـــن الأمـــهـــات الـــلـــواتـــي يــعــدن إنــتــاج 
«ثـــقـــافـــة الـــقـــفـــص الأمـــــومـــــي» وفـــيـــه تــســجــن 
المـــرأة نفسها، بحيث تختزل حياتها «إلــى 

كينونة فرعية لا تتعدى وظيفتها الإنجاب 
الراوية، ويثير  والإمتاع»، هو الذي يستفز 

إعجابها في وقت واحد.
والــراويــة التي تستذكر سكنة، لا تفعل 
ذلــك من بــاب نقد هــذه الأمومة التي تمردت 
عليها بقسوة، ومارست علاقتها بأولادها 
كرد فعل عكسي عليها، وإنما بهدف إجراء 
لــلــذات. «يــا سكنة، أستعين  مراجعة نقدية 
إلــى أمومتي.  بأمومتك لأقــوى على العبور 
وأتــــوســــل ســيــرتــك لا لأجـــتـــرئ عــلــى كــتــابــة 
ســيــرتــي، بـــل لأتـــوغـــل فـــي عــمــق صــراعــاتــهــا 
والتباساتها. كل شيء يبدأ بك يا أمي، لذا 
أرانـــي أحاكمك وأقــســو، وبالقسوة نفسها، 
أحـــاكـــم نـــفـــســـي... فــبــيــنــي وبــيــنــك صـــراعـــات 

بالجملة».
تلك العلاقة التي تتراوح بين الإعجاب 
والحب الشديدين، والإدانة الدائمة للخضوع 
والـــخـــنـــوع ونــســيــان الــــــذات، تــــورث الـــراويـــة 
أمـــومـــة لا تــســتــقــر عــلــى حــــال. ابــنــهــا الــبــكــر، 
اخــتــلــقــت عـــنـــد مــــولــــده كــــل الـــحـــجـــج لــتــتــرك 
العناية به لوالدتها، ولم 
تتمكن يوماً مــن إصــلاح 
بـــيـــنـــهـــمـــا.  الــــــبــــــين  ذات 
الـــهـــوة عــمــيــقــة، فــهــي «أم 
غائبة ترى ابنها ككائن 
طــــيــــفــــي، وديـــــــــع يــعــيــش 
خارج فلكها. ولا يلزمها 

وجوده بشيء».
ينتهي الحال بالابن 
في مغتربه بالجفاء. إذ 
بــعــاد ١٠ ســنــوات، يعلن 
لــهــا عـــن حــاجــتــه المــاســة 
لـــنـــســـيـــانـــهـــا. يــــقــــول لــهــا 
صــــــراحــــــة: «أشـــــــــار عـــلـــيّ 
طبيبي المعالج بالامتناع 
عن محادثتك والانقطاع 
الــتــام عــن رؤيــتــك. يجدر 
بــــي كـــمـــا قـــــال أن أواجـــــه 
مــشــكــلــتــي مـــنـــفـــرداً، وأن 
أتــجــاوزهــا معتمداً على 

نفسي».
يـــــــــزيـــــــــد مـــــــــــن حــــــــدة 
الإحــــــــــســــــــــاس بــــالــــفــــشــــل 
الأمــــومــــي، الإحـــالـــة على 
التقاعد. تصبح الراوية 
فــــي مــــواجــــهــــة الـــــذاكـــــرة، 
الــدفــاتــر القديمة،  وأمـــام 
والــصــفــحــات المــســطــورة 
بــــحــــبــــر مـــــضـــــطـــــرب. هـــا 
هــي ابنتها الصغرى أو 
ريـــحـــانـــتـــهـــا كـــمـــا تــطــلــق 
عليها، هــي أيــضــاً، لا تــريــد استقبالها في 
مــنــزلــهــا إلا وفــــق مـــوعـــد مــســبــق، وكــــل لــقــاء 

سرعان ما ينتهي إلى خلافات.
(الــــــــراويــــــــة) ظــن  أكــــثــــر مـــــا خـــيـــبـــت الأم 
ريحانتها الصغيرة، عندما تركتها وهي 
تستقبل أمومتها وحيدة، غابت عنها، ظناً 
منها أنها لا تريد لها أن تكرر ما فعلته هي 
مــع بــكــرهــا. «خــفــت عــلــيــك يــا صــغــيــرتــي من 
تكرار تجربتي وكتمت عنك خوفي، لأجابه 
برعب آخر راح يطاردني. يجتاحني الشعور 

بالندم والشوق».
أنانية أم سوء تصرف، النتيجة واحدة. 
مـــــرة أخــــــرى تــتــحــطــم الأمــــومــــة عـــلـــى مــذبــح 

الانسحاب المستمر، وفي لحظات حرجة.
الــفــشــل الأمـــومـــي المــتــواصــل لا تــجــد في 
مــواجــهــتــه الـــراويـــة مــن سبيل ســـوى الــعــودة 
لتلوذ بوالدتها. لحضنها حتى بعد رحيلها 
عن هذه الفانية. تخاطبها، تكتب لها، تشكو 
لــهــا عــثــراتــهــا، تــحــكــي حــبــهــا لــهــا، ولـــو جــاء 
متأخراً، إعجابها بهذا التفاني الذي كان يبدو 

مدمراً فإذا به طوق نجاة، لمن يستطيعه.
«هــل بلغك يــا أمــي مــا تفعل المــازوشــيــة 
بالأمهات؟ كيف لك يا سكنة أن تظلي بوجه 
هــادئ صبور، يشرق بالرضا والطمأنينة، 

برغم أنف التعب والوحشة والانتظار؟».
كتاب ينتمي إلى صنف الاعترافات، فيه 
كثير من الجرأة النسوية والــقــدرة على قص 
الأشياء كما هي بواقعيتها وقسوتها، ومن 
دون تجميل للجروح والندوب. الأمومة ليست 
دائماً عسلاً وشهداً، إنها في بعض الأحيان 

كسر في الروح وانشطار في القلب.

غلاف الكتاب

لا تتحدث الكاتبة صراحة
عن سيرة ذاتية أو خواطر

لكن القارئ سرعان
ما يستشعر أنها لجأت

إلى ما يشبه تحرير الذات

د يقوم على تداخل عناصر عدة
ّ

تكوين معق

الهويات الاجتماعية... «تعرية الجذور» أو مواجهة الفوضى الشاملة
لندن: ندى حطيط

تحتمل فــكــرة الفيلسوف الألمــانــي 
هيغل الشهيرة (في «فينومينولوجيا 
الـــرّوح - ١٨٠٧») حــول اكتساب البشر 
وعــيــهــم الــذاتــي مــن خـــلال نــظــرة الآخــر 
مــعــنــى يـــتـــجـــاوز المـــعـــنـــوي والـــحـــاجـــة 
السيكولوجية المحضة إلى المعرفي؛ إذ 
يستحيل بالفعل تأكيد تصوراتنا عن 
ذواتنا وقدراتنا وترقيتها إلى مستوى 
الــتــأكــيــد عليها من  هــويــة عملية دون 
قبل الأفراد الآخرين الذين نختلط بهم 
«الطريق إلى معرفة  (والمجتمع ككل). فـ
دواخــلــنــا تــمــرّ بــالــضــرورة عبر الآخــر» 
كما يقول الفيلسوف الفرنسي سارتر 

(في «الوجود والعدم – ١٩٤٣»).
الصيغة ليست تبادلية  لكن تلك 
تــعــاونــيــة بــالمــطــلــق؛ إذ لــيــس هــنــاك ما 
يضمن أن تكون التغذية الراجعة التي 
نحصل عليها من الآخرين منزّهة عن 
عيوب الحكم والإدراك أو حتى الانحياز 
والهوى الشخصي. بل وتحدّث هيغل 
عن نــوع من استحالة لتحقق اعتراف 
مــــتــــبــــادل بـــــين الأفــــــــــراد عـــنـــد اخـــتـــلاف 
مـــواقـــعـــهـــم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة: بــــين الــســيّــد 
والخادم مثلاً؛ إذ إن السيّد سيرى نفسه 
دائـــمـــاً بــحــكــم ثــقــافــتــه وآيــديــولــوجــيــتــه 
أرفـــــــع مـــكـــانـــة مــــن خـــــادمـــــه، وخـــبـــراتـــه 
الذاتية ذات قيمة أكبر وأعمق، وأفكاره 
تــســتــحــق الانـــتـــبـــاه والــتــقــديــر مــقــارنــة 
بضآلة ما قد يقدّمه الخادم. وهي دون 
شـــك تـــصـــورات اســتــبــاقــيــة قـــد تجانب 
الــصــواب تماماً، وتتسبب بصعوبات 
الـــذيـــن يحصلون  عــمــيــقــة لــلأشــخــاص 
على تقييم سلبي أو غير عادل في بناء 
احــتــرام ذواتــهــم ونــظــرتــهــم لــوجــودهــم 
ومـــشـــاريـــعـــهـــم عـــلـــى أنـــهـــا ذات قــيــمــة، 
ويعيق تطورهم النفسي والاجتماعي، 
لا ســيــمــا إذا كــانــت تـــصـــورات الــســادة 
الاستباقية تلك مرتبطة بآيديولوجية 
المجتمع ككل، ومنبثقة منها. وليس 
الخطر هنا - طبقيّاً كان وفق هيغل أو 
متعلقاً بالعنصرية العرقية وضحايا 
الاستعمار كما عند فانون (في «بشرة 
سوداء، أقنعة بيضاء - ١٩٥٢») - مقتصراً 
على نفسيات الأفراد، بل إن ثمة ضرراً 
اجتماعياً كبيراً على مستوى المجتمع 
الأهــلــي عــامــة يــقــع عــنــد الــحــط مــن قــدر 
مجموعة منه، ســواء لناحية حرمانه 
إمــكــانــات وطـــاقـــات تــلــك المــجــمــوعــة، أو 
لانعدام سعة هؤلاء على الاشتراك في 
الحياة العامة بصفة متزنة، أو حتى 
تكوينهم شعوراً حقيقياً بالانتماء له. 
ومن جهة أخرى، فإن سوء التقييم 
للآخر قد يكون بإضافة كسولة لهالة 
مبالغٍ بها حول معرفتهم أو خبرتهم أو 
قدراتهم على نحو يتسبب في منحهم 
ثقة لا يستحقونها، فيعرّضون بذلك 

المجتمع ككل إلى أخطار جمّة.
بـــالـــطـــبـــع يـــــــــدرك الــــســــيــــاســــيــــون - 
ربــمــا أكــثــر مــن غــيــرهــم – خــطــورة تلك 
المــفــروضــة على  الــهــويــات الاجتماعية 
الأشخاص بحكم وظائفهم أو عرقهم أو 
قوميتهم، وكثيراً ما يوظفونه للإيحاء 
بمواقف قد لا تكون صحيحة بالكلية. 
فــفــي المــمــلــكــة المــتــحــدة ســــارع بــوريــس 
جونسون فور تكليفه تشكيل حكومة 
جــــديــــدة فــــي الــــبــــلاد إثـــــر الانـــتـــخـــابـــات 
العامة ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
إلـــى تطعيم فــريــقــه بكثير من   (٢٠١٩)
الــوجــوه المــنــحــدرة مــن أصــول مهاجرة 
باكستانية وهندية، مــحــاولاً الإيحاء 
بــبــريــطــانــيــا عــصــريــة لمــواطــنــيــهــا كــافــة 
إثـــر خــروجــهــا مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، 
الــســلّــم الاجــتــمــاعــي مــفــتــوح على  وأن 
مــصــراعــيــه لــلأقــلــيــات. لــكــن الــحــقــيــقــة، 
أن تلك الــكــوادر كــانــت أكــثــر تطرفاً في 
السياسات التي تبنتها ضد المهاجرين 
ومجتمعاتهم، وبــذلــت الجهد الكبير 
لـــلـــظـــهـــور بـــمـــوقـــف الاصــــطــــفــــاف عــلــى 
يمين رئيس الوزراء اليميني، وأضرّت 
بالأقليات بأكثر مما قد يتجاسر عليه 

الــبــشــرة  وزراء بــريــطــانــيــون مـــن ذوي 
البيضاء. وفي الولايات المتحدة كذلك 
عينّ الرئيس دونالد ترمب أميركياً من 
ذوي الأصول الأفريقية – بين كارسون 
– في منصب الوزير المعني بالتطوير 
الحضري والإسكان (العام المخصص 
لذوي الدخول المتدنية – وغالبيتهم من 
السود - ). لكن كارسون لم تكن لديه أي 
خبرة بالإسكان، ولم يسبق له أن أقام 
في إسكانات عامة من قبل، فهو جراح 
أعصاب مشهور وابن عائلة ثرية، وقد 
تسببت سياساته الإسكانية لاحقاً في 
توسيع الفجوة الطبقية والاقتصادية 

بــين الــســكــان عــلــى نــحــو يــضــرّ أســاســاً 
بالأقليات – ومنهم السود –، في حين 
امــتــيــازات إضــافــيــة للمقتدرين  تــمــنــح 
اقتصادياً. وهو تماماً ما كررته قيادة 
الجيش الأميركي عندما أعلنت عشية 
الاضـــطـــرابـــات الـــواســـعـــة الـــتـــي تسبب 
فيها مقتل أميركي من أصول أفريقيّة 
اخــتــنــاقــاً بــيــنــمــا كـــان يــتــم اعــتــقــالــه من 
قبل الشرطة عن تعيين تشارلز براون 
– الأســود البشرة - قائداً لسلاح الجو 
في محاولة لإظهار أن مناصب السلطة 
العليا ليست محصورة بذوي البشرة 
البيضاء، في حين يعلم المطلعون على 

دواخــل الجيش الأميركي، أن الأغلبية 
الــســاحــقــة لــقــيــاداتــه تــظــل مـــع ذلـــك من 

الأكثرية البيضاء.
ولعل مما يفاقم خطورة الهويات 
الاجــتــمــاعــيــة المـــفـــروضـــة عــلــى الأفــــــراد 
ــد يــقــوم على 

ّ
حقيقة أنــهــا تــكــويــن مــعــق

تــداخــل عناصر عــدة تختلف أهميتها 
بـــحـــســـب الـــلـــحـــظـــة. فـــهـــنـــاك الــجــنــســيــة 
(وبــعــضــنــا قــد يــحــمــل أكــثــر مــن واحـــدة 
مـــنـــهـــا) والــــجــــنــــدر والـــــعـــــرق والإثـــنـــيـــة 
(أو تـــدرجـــات مــنــهــا بــالــطــبــع) والـــديـــن 
(والطائفة أحياناً) والمجموعة العمرية 
والطبقة الاجتماعية والحالة الصحية، 
وغــيــرهــا، وهــــذه جميعها قـــد تخضع 
بشكل أو بآخر لمحاولة الفرد إظهارها أو 
إخفاءها (بطريقة اختيار الثياب مثلاً). 
هــذه التركيبة المتشابكة قــد تفقد 
في النهاية أي قيمة عملية لها لناحية 
التبادل الاجتماعي بين الأفراد،  إغناء 
وقــــد تـــقـــود إلــــى وقـــوعـــهـــم فـــي أخــطــاء 
معرفية أو تحوّلهم ضحايا لتوظيفات 

سياسية فاسدة.
الضوء الوحيد هنا يقتصر ربما 
الــهــويــات الاجتماعية  على حقيقة أن 
لــيــســت قـــــدراً مــحــتــمــاً، وهــــي بــالمــعــانــي 
التي تكتنفها في عين مجموعة بشرية 
معينة مــعــمــار مجتمعي مــحــض نتج 
مـــن خـــبـــرات لــهــا فـــي مـــراحـــل تــاريــخــيــة 
معينة كالحروب والثورات والاستعمار 
وتـــجـــارة الــعــبــيــد واســتــيــطــان أراضــــي 
الــــغــــيــــر، وغــــالــــبــــاً تــــحــــت تــــأثــــيــــر عــمــل 
مؤدلج متعمّد اقترفته نخبة ما خدمة 
لمــصــالــحــهــا، وأن تــعــريــة تــلــك الــجــذور 
قـــد تــمــنــح المــجــتــمــعــات فـــرصـــة لإعــــادة 
النظر في كثير منها. لكن هذه مهمة لا 
يرتجى منها الكثير إذا اقتصرت على 
أفــراد قليلين؛ إذ هم في النهاية مهما 
غــيّــروا أفكارهم الذاتية بشأن هويات 
اجتماعية محددة، فهم مضطرون إلى 
التعامل مع الصورة الجمعية الغالبة، 
التي وإن كانت متخيلة إلا أنها واقعية، 
وتــنــعــكــس عــمــلــيــاً عــلــى ســـلـــوك معظم 
الأفــــراد تــمــامــاً كــمــا لــو حقيقية (وهـــذا 
مـــا يـــبـــرر ســعــي الــبــعــض إلــــى الــهــجــرة 
أحياناً كطريقة للهرب من الاستجابات 
الاجتماعية السلبية التي ترتبط بهوية 
اجتماعية ما ضمن مجموعة معينة. 
فالمكسيكيون فــي أوروبــــا على سبيل 
المــثــال، لا يعانون مــن النظرة الدونية 
الـــتـــي يـــتـــعـــاطـــى بـــهـــا مــعــهــم المــجــتــمــع 
الأميركي، وهــكــذا). ولــذلــك؛ فــإن مهمة 
«تـــعـــريـــة الـــــجـــــذور» يــنــبــغــي أن تــكــون 
تــبــذل لأجــلــه جــهــود  خـــيـــاراً مجتمعياً 
ومــيــزانــيــات ومـــــوارد بــشــريــة، ويــوجّــه 
فــي إطـــار ســيــاســات استراتيجية عبر 
مختلف أدوات إنتاج الآيديولوجيا من 
إلــى الجامعات، ومــن وسائل  المـــدارس 
الإعــــلام إلـــى الــقــوانــين، مــع الاســتــعــانــة 
بسياسات لتفكيك العوامل الاقتصادية 
أو المـــعـــيـــشـــيـــة الــــتــــي تــــكــــرّس المـــعـــانـــي 
الــســلــبــيــة المــلــصــقــة بـــهـــويـــات مــعــيــنــة، 
وتطعيم المناصب العامة والمؤثرة في 
المــجــتــمــع بــمــمــثــلــين عـــن أصـــحـــاب تلك 

الهويات.
وهــذه بالطبع تتطلّب إرادة عامة 
قادرة على كسر احتكار علاقات القوة 
الــتــي قـــد يــكــون فـــي مــصــلــحــة بعضها 
إبــقــاء الأوضــــاع التمييزية  على الأقـــل 
ضد هويات معينة كما هي دون تغيير.

الــجــذور» – كما  ليس أمــر «تعرية 
أثبتت الأحـــداث الأخــيــرة فــي الــولايــات 
المتحدة – مجرد تــرف نظري يوتوبي 
الـــنـــزعـــة يــقــتــصــر الـــتـــأمـــل بــشــأنــه على 
المثقفين والمتخصصين، بل هو اليوم 
وأكثر من أي وقت مضى حاجة عملية 
ماسّة إن أرادت المجتمعات المعاصرة 
إصـــــلاح حـــالـــة تــفــاقــم انــــعــــدام الــعــدالــة 
فيها والتأزم، الاقتصادي – السياسي 
– الاجتماعي الناتج منها والذي لا بدّ 
سينتهي مهما تأجل إلى انفجار ينذر 
بــالــتــحــوّل إلـــى فــوضــى شــامــلــة تطيح 

بأصحاب الامتيازات قبل غيرهم.

هيغل

جان بول سارتر

فرانز فانون

 لا بد من سياسات تفكك 
العوامل الاقتصادية 

أو المعيشية التي تكرّس المعاني 
السلبية الملصقة بهويات 
معينة وتطعيم المناصب 

العامة والمؤثرة في المجتمع 
بممثلين عن أصحاب 

تلك الهويات



جدة: إبراهيم القرشي

«الشرق الأوسط» استبعاد  أكد مصدر مطلع لـ
البرازيلي فابيو كاريلي مدرب فريق الاتحاد من 
حــســابــاتــه لــلــمــوســم الـــريـــاضـــي الـــجـــديـــد الــلاعــب 
الإيفواري ويلفريد بوني، مشيراً إلى تكثيف الإدارة 
الاتــحــاديــة اتــصــالاتــهــا مــع لاعـــب الــــرأس الأخــضــر 
غاري رودريغيز المعار إلى نادي فنربخشة التركي 
لاستعادته وضمه للكتيبة الصفراء خــلال فترة 

الانتقالات الصيفية الحالية.
فـــــإن الإدارة الاتـــحـــاديـــة  المــــصــــدر  وبـــحـــســـب 
ــتْ مــفــاوضــاتــهــا مـــع عــدد 

َ
فـــي الــجــانــب الآخــــر كــثــف

مـــن الـــخـــيـــارات الأجــنــبــيــة المــطــروحــة عــلــى طــاولــة 
المـــفـــاوضـــات تــحــســبــاً لـــرفـــض رودريـــغـــيـــز الـــعـــودة 
لصفوف الفريق مجدداً، حيث يرتبط بعقد إعارة 
لموسمين مع النادي التركي، مشيراً إلى أن الساعات 
المقبلة ستشهد حسم جميع الأمور المتعلقة بعودة 
الــلاعــب أو التعاقد مــع أحــد الأســمــاء التي يجري 

التفاوض معها في مركز وسط الميدان.
وكـــان الاتــحــاد تعاقد مــع الــلاعــب رودريــغــيــز 
فــي يناير (كــانــون الثاني) ٢٠١٩ بعقد يمتد لمدة 
أربــع ســنــوات ونصف السنة، قضى منها نصف 
موسم قبل انتقاله معاراً لنادي فنربخشة التركي 

لموسمين.
وقضى رودريغيز مع الفريق التركي موسماً 
واحداً وسط أنباء تشير إلى خروج اللاعب من 
قناعات الجهاز الفني لفريق فنربخشة للموسم 
الرياضي الجديد، رغم مشاركة اللاعب مؤخراً 

في تدريبات الفريق الجماعية.
في المقابل، خضع البرازيلي برونو هنريكي 
صباح أمس للفحوصات الطبية تمهيداً لتوقيع 
عقده مع النادي، الذي سيمتد لثلاث سنوات بناء 
على توصية من مــدرب الفريق كاريلي، ليكون 
بــديــلاً للأرجنتيني لــيــونــاردو خيل الــذي غــادر 
الفريق مؤخراً تأهباً للانضمام لفريق فاسكو دا 
جاما البرازيلي للموسم رياضي بنظام الإعارة.
وكـــــان هــنــريــكــي وصــــل إلــــى جــــدة فـــي وقــت 
سابق، بعد أنهت إدارة الاتحاد جميع الترتيبات 
المتعلقة بوصول اللاعب، حيث كان في استقباله 
عـــدد مـــن مــســؤولــي الــعــلاقــات الــعــامــة بــالــنــادي 
الــلاعــب لمقر سكنه، بينما حظي  بــالمــطــار لنقل 
اللاعب بترحيب جماهيري وحرص منهم خلال 
وجوده بالمطار على التقاط الصور الشخصية 

مع اللاعب.
وأعـــلـــن نـــــادي الاتــــحــــاد بــشــكــل رســـمـــي عن 

تعاقده مع البرازيلي برونو هنريكي كورسيني 
قــادمــاً مــن بــالمــيــراس لينضم إلـــى مــواطــنــيــه في 
الــحــارس مارسيلو غــروهــي والمهاجم  الاتــحــاد، 

رومارينيو دا سيلفا والمدافع برونو أوفيني.
وانضم برونو هنريكي (٣٠ عاماً) إلى بالميراس 
في صيف ٢٠١٧ قادماً من باليرمو الإيطالي بعقد 
يمتد إلى ديسمبر (كانون الأول) عام ٢٠٢٣. ويجيد 
هنريكي اللعب فــي أكثر مــن خانة داخــل الملعب، 
حيث يشغل مركز المحور الدفاعي ثم الهجومي، 

وفي الوسط (يمين ويسار، ومتقدم).
وقضى هنريكي ٤ مواسم مع فريق إيراتي ما 
بين الفترة من ٢٠٠٨ حتى ٢٠١٢ قبل توقيعه معه 
لوندرينا، ولعب معه موسماً واحــداً قبل انتقاله 
في ١٢ يوليو (تموز) ٢٠١٣ إلى بورتوجيزا على 
سبيل الإعارة، وخاض ٢٩ مباراة، وسجل ٤ أهداف، 
وبسبب تألقه وقع مع كورينثيانز في يناير ٢٠١٤ 
لمدة ٣ سنوات، وكان أحد قادة الفريق والمساهمين 
في الحصول على لقب الدوري البرازيلي عام ٢٠١٥.
وعلى الصعيد الفني، يختتم فريق الاتحاد 
اليوم مواجهاته الودية بمواجهة فريق الأخدود 
على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالنادي، وذلك 
في إطار الاستعداد لانطلاقة المنافسات الرياضية 

مطلع الأسبوع المقبل.

الهلال لم يغيرّ في صفوفه... النصر والشباب وصفقات مدوية... وترقب لعودة الاتحاد

للمرة الأولى... الأندية السعودية تتأهب لدوري المحترفين من دون معسكرات خارجية
الرياض: فهد العيسى

تــتــرقــب جــمــاهــيــر كـــرة الــقــدم 
الــــســــعــــوديــــة انــــــطــــــلاق الـــنـــســـخـــة 
المــحــتــرفــين  الـــجـــديـــدة مــــن دوري 
كـــــأس الأمـــيـــر  الــــســــعــــودي دوري 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين 
والذي سيحمل الرقم ٤٥ في تاريخ 
الــقــدم السعودية،  منافسات كــرة 
حيث تبدأ عجلة النسخة الجديدة 
بالدوران مساء يوم السبت المقبل.

وســــــيــــــكــــــون فــــــريــــــق الـــــهـــــلال 
حــامــل لقب النسخة الماضية من 
الـــــدوري فــي مــهــمــة غــامــضــة أمــام 
الـــعـــين الـــصـــاعـــد حـــديـــثـــا لـــــدوري 
المـــحـــتـــرفـــين، وتــــقــــام مــــســــاء يـــوم 
الـــســـبـــت ٣ مــــبــــاريــــات إلـــــى جــــوار 
مواجهة الهلال أمام العين، حيث 
يواجه الشباب نظيره أبها، ويحل 
الــتــعــاون،  الفيصلي ضيفا عــلــى 
ويلاقي القادسية نظيره الوحدة 

في مكة المكرمة.
وتـــــــــتـــــــــواصـــــــــل مـــــنـــــافـــــســـــات 
الأسبوع الأول يوم الأحد بإقامة 
٤ مواجهات، حيث سيكون النصر 
فـــي مــواجــهــة الــفــتــح عــلــى ملعب 
الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة 
الرياض، في حين سيكون الأهلي 
أمام مهمة صعبة خارج أرضه في 
ملعب نادي الباطن العائد مجددا 
المـــحـــتـــرفـــين،  لمــــنــــافــــســــات دوري 
الــرائــد،  وســيــواجــه ضمك نظيره 
في حين سيلاقي الاتحاد نظيره 

الاتفاق.
وبـــصـــورة عــامــة ســتــتــواصــل 
المــــــنــــــافــــــســــــات وفــــــــــق إجـــــــــــــــراءات 
وبــــــروتــــــوكــــــولات الــــــعــــــودة الـــتـــي 
ـــــــجـــــــزء الأخـــــيـــــر  حــــــضــــــرت فـــــــي ال
مـــن المـــوســـم المـــاضـــي إثــــر تفشي 
فيروس «كورونا»، حيث التباعد 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي والــــــفــــــحــــــوصــــــات 
الــــروتــــيــــنــــيــــة الـــــتـــــي تـــســـبـــق بــــدء 
المـــــــبـــــــاريـــــــات، وعــــــــــدم الــــحــــضــــور 
الجماهيري في الملاعب حتى الآن.

وواصـــلـــت تــأثــيــرات فــيــروس 
الــفــتــرة الصيفية  «كــورونــا» على 
والإعـــداديـــة لــلأنــديــة بــعــدم إقــامــة 
معسكرات خارجية، حيث اكتفى 
عـــــدد مــــن الأنــــديــــة الـــتـــي امــتــلــكــت 
الوقت لإقامة معسكرات داخلية 
قصيرة، فيما ظلت أندية كالهلال 
والنصر والأهلي والتعاون دون 
أي مـــعـــســـكـــرات إعـــــداديـــــة، وذلــــك 
لاستمرار مشاركاتها فــي دوري 
أبطال آسيا وهي البطولة التي تم 
استئنافها بعد نهاية منافسات 

البطولة المحلية في السعودية.
ورغــــم كــافــة هـــذه الــتــداعــيــات 
الــــتــــي واصـــــلـــــت تـــأثـــيـــرهـــا حــتــى 

عــلــى ســـوق الانــتــقــالات الصيفية 
الــــذي خــيــم عــلــيــه الـــهـــدوء الكبير 
ولــــــم يـــشـــهـــد حـــــراكـــــا كـــبـــيـــرا كــمــا 
كــان في السنوات الماضية، لعدة 
أســبــاب مــن بينها ضــيــق الــوقــت 
والتأثيرات المالية للأندية بسبب 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، بــالإضــافــة 
إلى عدم قدرة بعض الأندية على 
الــتــخــلــص مـــن عـــدد مـــن الــلاعــبــين 
المحترفين الأجانب مما أدى لقرار 

استمرارهم حتى الآن.

«النصر والشباب الأكثر حراكا»

وأمــام ذلــك، ظلت فرق النصر 
والشباب في مقدمة الأندية التي 
أبــــــــدت جــــاهــــزيــــة أكــــثــــر لــلــنــســخــة 
الــقــادمــة مــن دوري الأمــيــر محمد 
بن سلمان للمحترفين، وإن كانت 
الصفقات فــي النصر رقميا أكثر 
الفترة  الــشــبــاب، إلا أن  مــن نظيره 
الــتــي قــضــاهــا الـــنـــادي الــعــاصــمــي 
الــــشــــبــــاب فــــي الإعــــــــــداد مــــن خـــلال 
مـــعـــســـكـــر داخـــــلـــــي فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الرياض ربما يساهم في ظهوره 
بـــصـــورة فــنــيــة أفــضــل خــاصــة في 

بداية منافسات الدوري.
وكـــــان الــنــصــر الأكـــثـــر حــراكــا 
خــلال ســوق الانــتــقــالات الصيفية 
الــحــالــيــة، وبـــــدأ الــنــصــر صــفــقــاتــه 
مبكرا للاستعداد لبطولة دوري 
أبــــطــــال آســـيـــا الـــتـــي ودعــــهــــا مــنــذ 
دور نــصــف نــهــائــي الــبــطــولــة بعد 
خـــــســـــارتـــــه أمـــــــــام بـــيـــرســـبـــولـــيـــس 
الإيـــرانـــي، حــيــث أتـــم الــنــصــر على 
صعيد المحترفين الأجانب تعاقده 
الــكــوري الجنوبي جــون سيم  مــع 
كيم، والأرجنتيني بيتي مارتينيز 

مقابل رحيل البرازيلي جوليانو 
فيما لا تزال الصورة غير واضحة 
بــقــيــة  حــــتــــى الآن عـــــن مـــســـتـــقـــبـــل 
اللاعبين الأجانب وخاصة الثنائي 
أحمد موسى والبرازيلي بيتروس.

وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد الـــــلاعـــــبـــــين 
المحليين فقد تعاقد النصر مع عبد 
الفتاح عسيري قادما من الأهلي 
وعبد المجيد الصليهم من الشباب 
وثنائي الفتح علي لاجامي وعلي 
الحسن، بالإضافة لأسامة الخلف 
من الحزم وعبد العزيز علاوي من 
فــريــق أحــد وعــبــد الــلــه الشنقيطي 

من الأنصار.
أمــــــا فــــريــــق الــــشــــبــــاب فــيــأتــي 
عــــلــــى قــــائــــمــــة الــــصــــفــــقــــات الـــتـــي 
أبرمها الفريق العاصمي حضور 
الأرجــنــتــيــنــي إيــفــر بــانــيــغــا الــقــادم 
مــن فــريــق إشبيلية الإســبــانــي في 
صفقة انتقال حر ستساهم في رفع 
المستوى الفني للفريق الشبابي، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى الـــــتـــــعـــــاقـــــد مـــع 
البرتغالي فابيو مارتينيز قادما 
من سبورتينغ براغا البرتغالي، 
وكذلك التعاقد مع الدولي التشيلي 
إيـــغـــور لــيــشــنــوفــســكــي قـــادمـــا من 
كــــــــــروز المــــكــــســــيــــكــــي، بــــالإضــــافــــة 
لصفقة الحارس الليتواني أريولا 

سكايس.
ونـــــجـــــح الـــــشـــــبـــــاب بـــتـــدعـــيـــم 
صــــفــــوفــــه بـــــعـــــدد مــــــن الـــصـــفـــقـــات 
المحلية التي من شأنها أن تمنح 
الفريق إضــافــة نوعية خاصة مع 
حضور الأســمــاء الفنية الأجنبية 
المـــمـــيـــزة، ويـــأتـــي فـــي مــقــدمــة هــذه 
الأسماء خالد الغامدي قادما من 
فريق الفيصلي، وجمال باجندوح 
الــذي خــاض تجربة احترافية في 

كـــرواتـــيـــا بــعــد خـــروجـــه مـــن نـــادي 
الاتحاد.

«هدوء هلالي»

لــم يظهر فــريــق الــهــلال حامل 
الــدوري  لقب النسخة الماضية مــن 
أي تحركات جديدة للموسم القادم، 
الــفــريــق الأزرق مستقرا  حــيــث ظــل 
على كافة الأسماء التي شاركت في 
صفوفه خلال الموسمين الماضيين، 
وحتى البرازيلي كارلوس إدواردو 
الــــــــذي رحــــــل لـــشـــبـــاب أهــــلــــي دبـــي 

الإماراتي لم يجلب الفريق 
لـــــه،  بــــــديــــــلا  الأزرق 

وسط أنباء إعلامية 
عــــــــن مـــــفـــــاوضـــــات 
مـــــــســـــــتـــــــمـــــــرة مــــع 
الـــــــــــبـــــــــــرازيـــــــــــلـــــــــــي 
تـــيـــكـــيـــســـرا لاعـــب 
فــريــق جيانغسو 

الـــــــــــــــصـــــــــــــــيـــــــــــــــنـــــــــــــــي 
والإسباني بوزويلو 

لاعب فريق تورونتو الكندي.
الــهــلال بالتعاقد مع  واكــتــفــى 
الحارس عبد الله الجدعاني قادما 
من فريق الوحدة، بالإضافة لشراء 
عقد المهاجم صالح الشهري الذي 
الــفــريــق الأزرق تجربة  خـــاض مــع 
احترافية بنظام الإعارة لمدة موسم 
ريـــاضـــي حــقــق خــلالــهــا نــجــاحــات 

كبيرة.
يـــــبـــــدو مــصــيــر  وحـــــتـــــى الآن 
المــــهــــاجــــم الـــــســـــوري عـــمـــر خـــربـــين 
غـــامـــضـــا، فــبــين أنـــبـــاء عـــن رحــيــلــه 
وبـــقـــائـــه واصـــــل الـــلاعـــب حــضــوره 
ووجــــــوده مـــع الــفــريــق الأزرق 
مـــمـــا يـــمـــهـــد لاســــتــــمــــراره 
فــي الــفــتــرة المــقــبــلــة، في 
الــــوقــــت الــــــذي اســتــعــاد 
فيه الهلال لاعبه أحمد 
أشرف «مواليد» والذي 

فــريــق الفيصلي  لـــه تــمــثــيــل  ســبــق 
بنظام الإعارة الموسم الماضي.

«آمال كبيرة في الاتحاد»

بــعــد ســنــوات قــضــاهــا فريق 
الاتحاد في الابتعاد عن ملامسة 
بطولة دوري المحترفين، يترقب 
أنصار ومحبو النادي الاتحادي 
عودة فريقهم لدائرة المنافسة على 
مــراكــز مــتــقــدمــة فــي ظــل الــتــراجــع 
الــكــبــيــر الـــــذي بــــدا عــلــيــه الــفــريــق 
فــــي المـــوســـمـــين المـــاضـــيـــين وكــــان 
خلالهما أحد المهددين بالهبوط 
لـــــدوري الـــدرجـــة الأولـــــى، خــاصــة 
المــوســم المــاضــي الـــذي لــم يضمن 
بــقــاءه إلا فــي اللحظات الأخــيــرة 

من البطولة «الجولة الأخيرة».
آمـــال جماهير فريق  وتــبــدو 
الاتــــــحــــــاد قــــائــــمــــة عــــلــــى تــــجــــاوز 
الأخــــطــــاء الإداريـــــــة الـــتـــي تــكــررت 
كثيرا وأدت لفقدان هوية الفريق 
الفنية، ولم يظهر فريق الاتحاد 
أي قــــوة خــــلال فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الــــصــــيــــفــــيــــة حـــــيـــــث تـــــعـــــاقـــــد مـــع 
الــبــرازيــلــي هــنــريــكــي، بــالإضــافــة 
لعودة المهاجم الصربي ألكسندر 
بيرغوفيتش، والتعاقد مع عبد 

المجيد السواط كلاعب محلي.
وســيــشــهــد المـــوســـم الــجــديــد 
حــــضــــورا مــخــتــلــفــا لــفــهــد المـــولـــد 
الــنــجــم الأبــــرز فــي الــفــريــق والـــذي 
غـــاب فــي المــوســم المــاضــي بسبب 
إيــقــافــه مــن قبل اللجنة الوطنية 
لـــلـــرقـــابـــة عـــلـــى المـــنـــشـــطـــات، قــبــل 
عـــودتـــه فـــي الـــجـــزء الأخـــيـــر من 
المـــــوســـــم بـــعـــد نـــهـــايـــة إيـــقـــافـــه، 
بـــــارزا في  ويــلــعــب المـــولـــد دورا 

قوة فريق الاتحاد وحضوره على 
الصعيد المعنوي.

«الأهلي.. سباق مع الزمن»

أمـــا فــي الــنــادي الأهــلــي فيبدو 
الأمر سباقا مع الزمن من أجل تلافي 
الأخــــطــــاء الـــتـــي حـــدثـــت فــــي الـــجـــزء 
لــغــيــاب  المــــوســــم وأدت  الأخــــيــــر مــــن 
عــدد كبير مــن عناصر الفريق على 
صــعــيــد المــحــتــرفــين الأجـــانـــب، حيث 
قـــاد هـــذا الــرحــيــل لمــشــاكــل قــانــونــيــة 
بـــين ديــجــانــيــنــي ويـــوســـف بــلايــلــي 
ودي سوزا بعد فسخهم العقود من 
جانبهم بحجة وجـــود مستحقات 
مالية لهم. ونجح الأهلي في تجاوز 
معضلة رحــيــل نــجــومــه وتــمــكــن من 
إغلاق ملفات الرحيل المترددة كثيرا 
خـــاصـــة عـــن عــمــر الــســومــة ومــحــمــد 
العويس، وذلك بصورة مؤقتة على 
الأقــل في ظل الحراك الــذي قامت به 
الإدارة برئاسة عبد الإله مؤمنة في 

الفترة الأخيرة.
وتـــعـــاقـــد الأهــــلــــي مــــع المــغــربــي 
إدريــــــس فــتــوحــي قـــادمـــا مـــن فــريــق 
الحزم في صفقة يتطلع من خلالها 
النادي أن تكون ضالته خاصة في 
ظل التميز الكبير الذي أظهره اللاعب 
خلال وجوده مع فريق الحزم الموسم 
الماضي، وحتى الآن تتردد أنباء عن 
رحيل واحــد من ثنائي النصر نور 
الــديــن أمــرابــط أو النيجيري أحمد 

موسى لصفوف الأهلي.

«استقرار فني غير معهود»

بعيدا عن صفقات اللاعبين 
وأخــبــار انتقالاتهم، ربما للمرة 

الأولى التي يكون فيها الاستقرار 
الفني حاضرا بقوة في منافسات 
دوري الأمــيــر محمد بــن سلمان 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، حــــيــــث اســـتـــمـــرت 
الأسماء التدريبية حاضرة منذ 
المـــاضـــي وطــــال التغيير  المـــوســـم 
الــــــوحــــــدة  فـــــقـــــط ٣ أنـــــــديـــــــة هـــــــي 
والــــتــــعــــاون والــــعــــين، مـــقـــابـــل ١٣ 
فريقا استمرت فيها ذات الأسماء 

الفنية التدريبية.
فالهلال حامل اللقب يواصل 
حضوره بالروماني رازفان مدربا 
للفريق وذات الحال لفريق النصر 
الــــــذي يــــقــــوده الـــبـــرتـــغـــالـــي روي 
فــيــتــوريــا لــلــمــوســم الــثــالــث على 
التوالي، أما في الأهلي فيواصل 
الصربي فــلادان حضوره بعدما 
تسلم قيادة الأهلي في منتصف 

الموسم الماضي.
أما فريق الوحدة فيقوده في 
الموسم الجديد المدرب البرتغالي 
إيفو فييرا وذلك بعد إقالة النادي 
المـــــدرب الأوروغــــوايــــانــــي دانــيــال 
كــاريــنــيــو وتــســلــم المــهــمــة المؤقتة 
لـــلـــمـــدرب عــيــســى المـــحـــيـــانـــي فــي 
الموسم الماضي، وذات الحال بدا 
عليه فريق التعاون الذي تعاقد 

مع الفرنسي كارتيرون.
وواصــــل الــفــيــصــلــي والــرائــد 
تــمــســكــهــمــا بــمــدربــيــهــمــا، حــيــث 
يقود البرازيلي شاموسكا عنابي 
ســـديـــر، فــيــمــا يــحــضــر الألــبــانــي 
الــهــرم الفني  هاسكي على رأس 
فــي الــرائــد، أمــا الــشــبــاب فيقوده 
البرتغالي كايشينا الذي حضر 
فــــي الــــجــــزء الأخــــيــــر مــــن المـــوســـم 
المـــاضـــي، فـــي حـــين جــــددت إدارة 
نـــــــادي الاتـــــفـــــاق الـــثـــقـــة بــــالمــــدرب 
الــوطــنــي خــالــد الــعــطــوي لــقــيــادة 

الفريق الكروي الأول.
كــمــا اســتــمــر فـــي نــــادي أبــهــا 
المـــــــدرب الـــتـــونـــســـي عـــبـــد الــــــرزاق 
الــشــابــي، والــجــزائــري نــور الدين 
بــــــن زكــــــــــري فــــــي نــــــــــادي ضـــمـــك، 
والبرازيلي كاريلي في الاتحاد، 
والــبــلــجــيــكــي فـــيـــريـــرا فــــي نــــادي 

الفتح.
وحـــتـــى عـــلـــى صــعــيــد الـــفـــرق 
الــصــاعــدة حــديــثــا لــــدوري الأمــيــر 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين 
فقد استمر الاســتــقــرار الفني في 
الـــذي جــدد ثقته بمدربه  الــبــاطــن 
الـــبـــرتـــغـــالـــي أنـــطـــونـــيـــو جـــاريـــدو 
والـــــقـــــادســـــيـــــة الـــــــــذي ســـيـــواصـــل 
التونسي يوسف المناعي قيادته 
أمـــا فريق  المــحــتــرفــين،  فــي دوري 
الــــعــــين فــــقــــد تــــعــــاقــــد مـــــع المـــــــدرب 
الألماني مايكل سكيبه لقيادته في 

ظهوره الأول بدوري المحترفين.

مدرب النصر فيتوريا 
يترقب ساعة انطلاق 
الدوري بعد صفقات 

مدوية (المركز الإعلامي 
بنادي النصر)

تعاقدات الشباب الأخيرة توحي بموسم مختلف للفريق (المركز الإعلامي بنادي الشباب)الهلال لم تتغير تشكيلته الرسمية إذ سيبدأ موسمه بلا صفقات تذكر (المركز الإعلامي بنادي الهلال)

تكثيف الاتصالات برودريغيز لضمه للفريق

مدرب الاتحاد يستبعد بوني... وهنريكي جاهز
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غياب حمد الله يسبب متاعب فنية 
لمدرب النصر (تصوير: عبد العزيز النومان)

لن يحضر افتتاحية دوري المحترفين السعودي

غياب حمد الله يقلق جماهير النصر
الرياض: عبد الرحمن العمار

إلــى جماهير نادي  القلق يتسرب  بــدأ 
الــنــصــر بسبب غــيــاب الــنــجــم المــغــربــي عبد 
الــــرزاق حــمــد الــلــه هـــداف الــفــريــق عــن أولــى 
مـــبـــاريـــات المــــوســــم الـــجـــديـــد لـــــــدوري كـــأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد  
أن منحت إدارة النادي إجازة خاصة للاعب 

 تنتهي في أول يوم من بدء الموسم .
وســــيــــلــــعــــب وصـــــيـــــف بــــطــــل الــــــــــدوري 
السعودي للمحترفين أولــى مبارياته في 
الــجــديــد عــنــدمــا يستضيف فريق  المــوســم 
الــفــتــح فــي ١٨ مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الجاري على ملعب استاد الملك فهد الدولي 

في العاصمة الرياض.
ويبدو أن حمد الله لن يكتفي بالغياب 
عــن أول مــبــاراة أمــام الفتح، وهــو مــا يعقد 
الأمر بالنسبة للمدير الفني فيتوريا وكذلك 
للجماهير التي ترسم أحلامها بحضوره 

في التشكيلة الرسمية للفريق.
وتـــأتـــي هــــذه الإجـــــــازة لــقــائــد الــكــتــيــبــة 
الــصــفــراء بعد مشاركة النجم المغربي مع 
النصر في بطولة دوري أبطال آسيا ٢٠٢٠، 
التي بلغ الفريق فيها دور نصف النهائي 
قــبــل الـــخـــروج مـــن بــيــرســبــولــيــس الإيـــرانـــي 
الـــتـــرجـــيـــح ٥-٣، وشــــوهــــد هــــداف  بــــركــــلات 
الــبــطــولــة الــقــاريــة فــي أواخــــر المـــبـــاراة وهــو 

يعاني من آلام عضلية .
يُــــذكــــر أن نـــجـــم الـــنـــصـــر عـــبـــد الـــــــرزاق 
حــمــد الــلــه حــافــظ عــلــى لقبه هــدافــاً لـــدوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 
فـــــي المـــــوســـــم المـــــاضـــــي، بـــعـــدمـــا أحــــــــرز ٢٩ 
هــدفــاً متفوقاً بها على ملاحقه الفرنسي 
الــهــلال  الــغــريــم  بافتيمبي غــومــيــز مــهــاجــم 
الذي سجل ٢٦ هدفاً ساعد بها فريقه على 

التتويج بلقب الدوري. 
ومـــن جــانــب آخـــر، دشـــن فــريــق النصر 
اســتــعــداداتــه لانــطــلاقــة دوري كــأس الأمير 

محمد بــن ســلــمــان للمحترفين، فــي غياب 
الــجــنــاح الــنــيــجــيــري أحــمــد مــوســى بسبب 
تواجده في معسكر منتخب بلاده على أن 
الــفــريــق خـــلال اليومين  بــتــدريــبــات  يلتحق 

المقبلين.
وبــــــــــدأ الــــبــــرتــــغــــالــــي أولــــــــــى حــصــصــه 
الـــتـــدريـــبـــيـــة بـــعـــد الـــــخـــــروج مــــن الــبــطــولــة 
الآســـيـــويـــة بــاجــتــمــاع بـــالـــلاعـــبـــين، وشـــرح 
لهم برنامجه المعتمد خلال المرحلة المقبلة 
استعداداً لانطلاقة الدوري، ومن ثم ركز في 
اللياقية والفنية،  التمارين على الجوانب 
 إلى تكثيف التدريبات في الصالة 

ً
إضافة

الحديدية. 
فيما انضم سداسي الفريق الشاب أمين 
بخاري، وعلي الحسن، وسامي النجعي، 
ومـــخـــتـــار عـــلـــي، وأيــــمــــن يـــحـــيـــى، وفـــــراس 
البريكان لتدريبات الفريق أمس الأربعاء، 
بعد فراغهم من معسكر المنتخب الأولمبي 

الذي بدأ الاستعداد لأولمبياد طوكيو. 

التحضيرات مستمرة وسط دعم «الذهبيين»

ارتباك اتفاقي بسبب مبولحي والسليتي والكويكبي
الدمام: علي القطان

تلقى فريق الاتفاق الأول لكرة 
الــقــدم دفــعــة مــعــنــويــة مــهــمــة، قبل 
بدء مشواره في النسخة الجديدة 
مــن دوري كــأس الأمــيــر محمد بن 
الــزيــارة  سلمان للمحترفين، بعد 
الــتــي قــــام بــهــا عــــدد مـــن الأعــضــاء 
الــذهــبــيــين والـــداعـــمـــين لــتــدريــبــات 
الـــفـــريـــق الاســــتــــعــــداديــــة وتــوجــيــه 
الكلمات المــحــفــزة لتحقيق منجز 

يليق بالنادي العريق.
الــــداعــــم الأكــبــر  الــــنــــادي  وزار 
المــاضــي، عبد الرحمن  في الموسم 
الــــــراشــــــد، وكـــــذلـــــك عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
الـــبـــنـــعـــلـــي، إضـــــافـــــة إلــــــى عـــدنـــان 
المسحل، وهم من أهم الشخصيات 
التي دعمت استمرار إدارة خالد 
الـــــدبـــــل، بـــعـــد أن انـــتـــهـــت فــتــرتــهــا 

القانونية في العام الماضي، حيث 
رت عن ثقتها في إدارة النادي. عبَّ

مَــــه  وأشــــــــاد الـــــراشـــــد بـــمـــا قــــدَّ
الفريق من نتائج وتطور ملموس 
فــي المــبــاريــات الأخــيــرة مــن دوري 
المــــاضــــي، وإن اخــتــتــمــهــا  المــــوســــم 
بخسارتين من ضمك والنصر، إلا 
ز على التطور الفني والجهد  أنه ركَّ
المبذول في هذا الجانب خصوصاً.

وخــــــــرج الاتــــــفــــــاق ثــــامــــنــــاً مــن 
دوري الموسم الماضي وهــو مركز 
لم يكن على مستوى الطموحات 
أو الأهــــــداف، إلا أن هــنــاك أهــدافــاً 
أخـــرى تعتبرها الإدارة تحققت، 
مــــــن أهــــمــــهــــا الاســــــتــــــقــــــرار الـــفـــنـــي 
والإبقاء على المدرب خالد العطوي 
حتى نهاية الموسم، ومن ثم قرار 
التمديد معه لموسمين بناء على 
تــقــاريــر فنية مــن مــديــر قــطــاع كرة 

القدم عمر باخشوين.
ومع حصده مركزاً في متوسط 
الترتيب، باتت الطموحات مرتفعة 
أكــثــر بـــأن يــحــقــق الــفــريــق رابــــع أو 
خامس الترتيب كحصد أقصى في 
النسخة المقبلة، حيث إن أي مراكز 
أبعد من ذلك لن تمثل أي نجاح في 
ظل الاستقرار الذي تم العمل به من 
أجل قطف ثماره بأفضل النتائج.

وكــــــــان الــــــراشــــــد قـــــد أكـــــــد فــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  تــصــريــح لــــ
عدداً من الأعضاء الذهبين غيروا 
الــجــهــاز الفني  وجــهــة نظرهم فــي 
النتائج التي تحققت  قياساً على 
في نهاية الموسم قياساً بما كان 
عــلــيــه الـــوضـــع فـــي بـــدايـــة المــوســم، 
الـــدور الأول مؤيداً  خصوصاً فــي 
هَ الإدارة بالتمديد لمدة عامين  توجُّ

للمدرب.

ولـــم يــكــن الاســتــقــرار حــاضــراً 
فــي الاتــفــاق بــالإبــقــاء عــلــى المـــدرب 
فــقــط وجــهــازه المــســاعــد، بــل شمل 
الجهاز الإداري وغالبية اللاعبين 
المحلين والأجانب الذين لم يرحل 
منهم سوى المدافع يامبيري ليحل 

مكانه كارول ميتس.
فـــيـــمـــا كــــــان صــــالــــح الـــعـــمـــري 
وســـــعـــــد خـــــيـــــري أبــــــــــرز الأســـــمـــــاء 
الراحلة من اللاعبين المحليين كما 
أن اللاعب فواز الطريس بات خارج 

الحسابات لتوقيعه للهلال.
وتم توقيع عقود إعارة لعدد 
مـــن الـــلاعـــبـــين لــصــالــح أنـــديـــة في 
المـــحـــتـــرفـــين والأولــــــــــى، فــي  دوري 
المقابل تم التوقيع لعقود جديدة 
مـــع عــــدد مـــن الأســــمــــاء فـــي درجـــة 

الشباب.
وخالصت إدارة النادي لاعب 

فــريــقــهــا عـــمـــر الـــســـنـــين الــــــذي ظــل 
بعيداً عن القناعات لمدرب الفريق 
خــالــد العطوي منذ توليه المهمة 
ورفـــــض الـــلاعـــب عـــقـــود إعــــــارة أو 
انتقال من بعض الأندية، لينتهي 

به المطاف إلى المخالصة.
وبـــالـــعـــودة إلــــى اســـتـــعـــدادات 
الــــفــــريــــق لمــــواجــــهــــة الاتــــــحــــــاد فــي 
مـــديـــنـــة جــــــدة يــــــوم الأحـــــــد المــقــبــل 
فــســيــفــقــد الاتـــــفـــــاق لاعـــبـــه الـــبـــارز 
محمد الكويكبي نتيجة الإصابة 
الــتــي ستغيبه «٣» أســابــيــع على 
الأقـــــــــل، فـــيـــمـــا يـــنـــتـــظـــر أن يــنــضــم 
الثنائي رايــس مبولحي الحارس 
الــجــزائــري ونعيم السليتي لاعب 
وســـــط المـــنـــتـــخـــب الـــتـــونـــســـي بــعــد 
فراغهما من المشاركة مع منتخبي 
بلديهما في المباريات الودية في 

أيام «فيفا».

البرازيلي هنريكي خلال خضوعه للفحوصات 
الطبية أمس (المركز الإعلامي لنادي الاتحاد)
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يوفنتوس يخشى غياب رونالدو
عن مواجهة برشلونة بدوري الأبطال

روما: «الشرق الاوسط»

بــــــعــــــد دخـــــــــــــــول المـــــهـــــاجـــــم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
فترة الحجر الصحي إثر إعلان 
إصــابــتــه بــفــيــروس كــوفــيــد ١٩، 
ســيــغــيــب الــــهــــداف الاســـطـــوري 
واحسن لاعب في العالم خمس 
مـــــــرات عــــن فـــريـــقـــه يــوفــنــتــوس 
الإيــــطــــالــــي عـــــن أمــــــــام ديـــنـــامـــو 
كــيــيــف الأوكـــــرانـــــي، لــكــن الــقــلــق 
يحوم حول قدرته على اللحاق 
بمواجهة برشلونة الإسباني 

بدوري الأبطال.
وغاب رونالدو عن منتخب 
بــــــلاده فــــي مــــبــــاراة أمـــــس أمــــام 
الـــســـويـــد، ولــــن يــلــحــق ببعض 
مــــبــــاريــــات مــحــلــيــة مــــع فــريــقــه 
يـــوفـــنـــتـــوس وأيـــــضـــــا المـــــبـــــاراة 
الأولى في دوري أبطال أوروبا 
أمـــــــام ديــــنــــامــــو كـــيـــيـــف فـــــي ٢٠ 
أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

 وطــبــقــا لـــقـــواعـــد الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي لــكــرة الــقــدم (يــويــفــا) 
يـــخـــضـــع رونــــــالــــــدو  يــــجــــب أن 
لــفــحــص يــأتــي بــنــتــائــج سلبية 
قــبــل أســـبـــوع مـــن المـــشـــاركـــة في 
دوري الأبـــطـــال، وهـــو مــا يثير 
الــشــكــوك حـــول مــشــاركــة النجم 
المــبــاراة المرتقبة  البرتغالي في 
أمـــام بــرشــلــونــة فــي ٢٨ أكتوبر 
بالجولة الثانية مــن مباريات 
دور المجموعات بدوري الأبطال. 

وتردد أن رونالدو كان قد انضم 
إلى صفوف المنتخب البرتغالي 
في السابع من أكتوبر بعد أن 
غـــــادر الـــفـــنـــدق المـــمـــلـــوك لــنــادي 
يوفنتوس، والذي كان يخضع 
فيه الفريق الإيطالي للعزل بعد 
أن كشفت الفحوص عن حالتي 
إصابة بالعدوى بين العاملين 

به.
وفـــتـــح الاتــــحــــاد الإيــطــالــي 
لكرة القدم تحقيقا للكشف عما 
إذا كان رونالدو قد غادر تورينو 
بعد أن خضع للفحوص مرتين 
وجاءت النتائج سلبية فيهما، 
وذلـــــــــك بـــــنـــــاء عــــلــــى مـــســـؤولـــي 
البروتوكول الصحي المتبع من 

جانب الاتحاد الإيطالي.
واعرب فيرناندو سانتوس 
المــــــــديــــــــر الــــــفــــــنــــــي لـــلـــمـــنـــتـــخـــب 
الــبــرتــغــالــي عـــن اســتــغــرابــه من 
إصــــابــــة رونــــــالــــــدو، وقـــــــال إنـــه 
لا يـــســـتـــطـــيـــع تـــفـــســـيـــر كــيــفــيــة 
تـــــعـــــرض مــــهــــاجــــمــــة لــــلــــعــــدوى 
فــيــروس كــورونــا المستجد رغم 
تواجده في عزلة ضمن صفوف 

المنتخب. 
وذكــــــــر ســـــانـــــتـــــوس: «مـــنـــذ 
يوم الاثنين ونحن محاصرون 
أتــى العمال واللاعبون  تماما. 
ولم يأت أحد بعدهم. كان يؤدي 
بــشــكــل جــيــد ولــــم تــظــهــر عليه 
أعــــــــراض، هــــو أيـــضـــا لــــم يــفــهــم 

كيفية حدوث ذلك».

شيفتشنكو يشيد بلاعبيه وجماهير ملعب كييف المتحمسة... ولوف تحت ضغط الانتقادات

أوكرانيا تصدم إسبانيا... وسويسرا تحرج ألمانيا في دوري الأمم
لندن: «الشرق الأوسط»

عاش المنتخب الإسباني أمسية 
للنسيان في كييف بخسارته أمام 
مــضــيــفــه الأوكـــــرانـــــي صـــفـــر - ١ فــي 
الــــجــــولــــة الـــــرابـــــعـــــة مـــــن مـــنـــافـــســـات 
المـــجـــمـــوعـــة الــــرابــــعــــة لـــــــدوري الأمــــم 
الأوروبية، فيما ازداد موقف مدرب 
المـــنـــتـــخـــب الألمــــــانــــــي يــــواكــــيــــم لــــوف 
صــعــوبــة بــعــدمــا أفــلــت مــن الهزيمة 
أمام سويسرا وخرج متعادلا ٣ - ٣.

على الملعب الأولمبي في كييف، 
تجاوزت أوكرانيا ظروفها الناجمة 
عن الإصابات الكثيرة في صفوفها 
بفيروس «كورونا» المستجد، وفكت 
عقدتها أمام إسبانيا بفوز تاريخي 
الــذي  بطله فيكتور تسياغانكوف 
سجل الهدف الوحيد في الدقيقة ٧٦.

وهو الفوز الأول لأوكرانيا في 
٨ مواجهات ضد إسبانيا، والثاني 
لها فــي النسخة الثانية للمسابقة 
الـــجـــديـــدة بــعــد الأول على  الـــقـــاريـــة 
سويسرا ٢ - ١ فــي الجولة الأولـــى، 
آمــالــهــا فــي المنافسة على  فأنعشت 
بطاقة المجموعة المؤهلة إلى الدور 

نصف النهائي. 
ورفعت أوكرانيا رصيدها إلى 
٦ نــقــاط بــفــارق نقطة واحــــدة خلف 
إســـبـــانـــيـــا وبــــفــــارق الأهــــــــداف خــلــف 
ألمانيا، فيما تحتل سويسرا المركز 

الأخير بنقطتين.
وأشــــــــاد أنـــــدريـــــه شــيــفــتــشــنــكــو 
مــــــدرب أوكــــرانــــيــــا بـــفـــريـــقـــه بـــعـــد أن 
تجاوز خسارته الثقيلة ٧ - ١ أمام 
فـــرنـــســـا الأســـــبـــــوع المــــاضــــي وقــــــال: 
«لــســت بــحــاجــة حــتــى لأن أقــــول أي 
شـــيء لأن الــلاعــبــين قــالــوا كــل شــيء 
المــلــعــب...  بسلوكهم والــتــزامــهــم فــي 
إنــه انــتــصــارهــم، كــانــوا رائــعــين بكل 
بساطة. تعلم اللاعبون الدرس بعد 
مــبــاراة فرنسا، وتقبلوا التغييرات 

التي اقترحناها ونفذوا خطتنا».
وأضــــــــــاف «كــــــــان مـــــن الـــصـــعـــب 
مواجهة إسبانيا لكننا قاتلنا طيلة 
الـــوقـــت وفـــزنـــا بــالــكــثــيــر مـــن الــكــرات 
المشتركة. أردنا الانتصار وحققناه».

وأشــــــرف شــيــفــتــشــنــكــو، هـــداف 
أوكــرانــيــا عبر العصور والـــذي يعد 
على نطاق واسع أعظم لاعبيها، على 
مسيرة مذهلة للفريق في تصفيات 
بطولة أوروبــــا ليتأهل للنهائيات 
المــؤجــلــة لــكــن فــريــقــه افــتــقــد الــكــثــيــر 
من لاعبيه في مباريات هذا الشهر 
بسبب عدة حالات إيجابية لفيروس 
«كورونا» بالإضافة إلى الإصابات. 
وتحسن أداء أوكرانيا كثيرا مقارنة 
بمباراة فرنسا والخسارة ٢ - ١ أمام 
ألمانيا السبت، وكان حضور ٢١ ألف 

مشجع في استاد كييف الأولمبي 
له مفعول السحر في رفع 

حماس اللاعبين أمام 
إســــبــــانــــيــــا. وقـــــال 

تــســيــاغــانــكــوف 
صــــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــــب 
الــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــدف: 
«خــــــــســــــــرنــــــــا ٣ 
مــبــاريــات على 

الــــتــــوالــــي وكــنــا 
باعتذار  مدينين 

لــجــمــاهــيــرنــا، نحن 
ســــــــــعــــــــــداء بــــمــــنــــحــــهــــم 

سببا للاحتفال». ودفعت 
إســــبــــانــــيــــا ثــــمــــن الــــفــــرص 
الـــكـــثـــيـــرة الــــتــــي أهـــدرتـــهـــا 
قـــبـــل الـــــهـــــدف الأوكــــــرانــــــي. 
وكـــانـــت إســبــانــيــا سحقت 
أوكــرانــيــا بــربــاعــيــة نظيفة 
فـــــي الــــجــــولــــة الـــثـــانـــيـــة فــي 

السادس من سبتمبر الماضي على 
ملعب «ألفريدو دي ستيفانو» في 
العاصمة مــدريــد، لكنها منيت في 
كــيــيــف بــهــزيــمــة أولــــــى مــــن أصـــــل ٨ 

مواجهات ضد أوكرانيا.
وكــــــانــــــت إســــبــــانــــيــــا صـــاحـــبـــة 
الأفــضــلــيــة والاســـتـــحـــواذ كــعــادتــهــا 
وهددت مرمى أصحاب الأرض أكثر 
من مرة وكــان بإمكانها هز الشباك 
مــرات عدة لولا تألق حــارس المرمى 
دينامو كييف جــورجــي بوشخان. 
وفــــي كـــولـــن، أفــلــتــت ألمــانــيــا مـــن فخ 
ضيفتها سويسرا وخرجت بتعادل 
٣ - ٣ في لقاء مثير كرويا لكنه كارثي 

بـــالـــنـــســـبـــة لـــــدفـــــاع مــنــتــخــب 
المــــاكــــيــــنــــات ووضــــــــع مــــدربــــه 
لوف. وسجل ثلاثية سويسرا 
كل من ماريو غافرانوفيتش 
(هـــــدفـــــين) وفــــرويــــلــــر بــيــنــمــا 
ســجــل لألمــانــيــا تــيــمــو فــيــرنــر 
وكــــــــــاي هــــافــــيــــرتــــز وســــيــــرج 
غــنــابــري. ودخــــل المــنــتــخــب الألمــانــي 
المـــبـــاراة عــلــى خــلــفــيــة فــــوزه السبت 
على مضيفه الأوكراني ٢ - ١. محققا 
انتصاره الأول في البطولة القارية 
الجديدة بعد سلسلة من خسارتين 
وتــعــادلــين فـــي الــنــســخــة الأولـــــى ثم 
تعادلين فــي النسخة الحالية ضد 
إسبانيا (١ - ١) وســويــســرا (١ - ١ 

أيضا).
وكان فوز السبت على أوكرانيا 
الأول أيضا لرجال لوف منذ عودة 
الــدولــيــة بعد توقف دام  المنافسات 
قرابة ١٠ أشهر جراء تفشي «كوفيد 
- ١٩»، بعد أن تعادل أيضا وديا مع 

تركيا ٣ - ٣ الأسبوع الماضي.
ونــتــيــجــة الــــخــــروج مــــن الـــــدور 
الأول لمــونــديــال ٢٠١٨، أصــبــح لوف 
تحت المجهر ثم ازداد وضعه حرجا 
بــعــد الــنــتــائــج الــســيــئــة فــي النسخة 
الأولـــى مــن دوري الأمـــم الأوروبــيــة، 
ليصل الأمر بعد البداية المتعثرة في 
النسخة الحالية والتعادل الودي مع 
تركيا إلى مطالبة الجمهور والنقاد، 
وأبــرزهــم القائد السابق للمنتخب 
لوثار ماتيوس، بالتغيير والتخلي 
عــــن المـــــــدرب الــــــذي قـــــاد ألمـــانـــيـــا إلـــى 
لــقــب مــونــديــال ٢٠١٤ لا ســيــمــا بعد 
قـــراره بــإبــعــاد لاعــبــين مــؤثــريــن مثل 
تــــومــــاس مـــولـــر وجــــيــــروم بـــواتـــنـــغ. 
وقـــال مــاتــيــوس: «قــلــت قــبــل المــبــاراة 
إن المنتخب يتمتع بــراحــة أكبر مع 
وجــــود ٣ مــدافــعــين. لــكــن لـــوف أراد 

تجربة شيء آخر مجددا».
وقـــــال مـــدافـــع بـــايـــرن مــيــونــيــخ 
جوشوا كيميتش: «لقد رأينا رغبة 

جــيــدة وأنــنــا نــريــد أن نلعب بشكل 
أكثر ديناميكية، لكن يتوجب علينا 
الـــدفـــاع بــشــكــل أفــضــل. لــقــد أظــهــرنــا 
لــم يكن  أنــه لدينا شخصية.  أيــضــا 
الأداء رائــعــا، الأمــــور ليست ورديـــة 
بــالــكــامــل، لكننا نسير فــي الاتــجــاه 

الصحيح».
واعـــــــتـــــــرف لــــــــوف بـــــأنـــــه يــجــب 
تصحيح بعض الأخطاء بالمنتخب 
الــــــذي يـــضـــع الــــوصــــول إلـــــى المـــربـــع 
الـــذهـــبـــي لـــكـــأس أمــــم أوروبـــــــا الــعــام 
المقبل الحد الأدنـــى لأهــدافــه، وعلق 
عــــلــــى مــــواجــــهــــة ســــويــــســــرا قــــائــــلا: 
«كــانــت مــبــاراة شرسة للغاية. وكل 
من الفريقين خاطر كثيرا، لكن عدة 
أخطاء ارتكبت أيضا. خططنا للعب 
بهامش من المخاطرة، لكننا بحاجة 

إلى تصحيح الأخطاء».
وأضاف «عندما نخوض كأس 
الأمـــــم الأوروبـــــيـــــة، ســيــكــون هــدفــنــا 
الــوصــول لأبــعــد نقطة، لكن التأهل 

إلى الدور قبل النهائي يشكل الحد 
الأدنى لطموحنا».

وتـــــــابـــــــع: «المــــنــــتــــخــــب يــتــمــتــع 
بــالــكــثــيــر مــــن الإمـــكـــانـــيـــات. ونــحــن 
بــحــاجــة إلـــى إصــــلاح أشــيــاء قليلة، 
لــكــنــنــي أعــتــقــد أن هـــنـــاك مـــا يــدعــو 

للحماس».
وأكد لوف أن العودة بعد التأخر 
بهدفين وكذلك التعادل بعد التأخر 
٢ - ٣ كانا من الأمور الإيجابية، لكن 

آخرين لم يبدوا اقتناعهم بذلك.
لــكــن مجلة «كــيــكــر» الــريــاضــيــة 
الــفــريــق وقـــالـــت: «المنتخب  انــتــقــدت 
الألمـــــــــانـــــــــي فــــــــي مـــــســـــتـــــوى نــــظــــيــــره 
الــســويــســري ولـــيـــس عــلــى مــســتــوى 

النخبة في أوروبا».
وربما يكون صغر أعمار لاعبي 
ألمــانــيــا هــو المــيــزة الــتــي يتفائل بها 
لــوف لتحسين الأوضــاع بالمستقبل 
حيث تبلغ أعمار الـ٣ الذين سجلوا 
الأهـــــــــــــداف لـــلـــمـــنـــتـــخـــب فــــــي مـــرمـــى 
ســويــســرا ٢٥ و٢٤ و٢١ عــامــا، على 
الــتــرتــيــب، وهـــو مـــا يــجــســد فاعلية 

العناصر الشابة والسريعة.
وقــال هافيرتز: «نحن منتخب 
شاب وما زال في منتصف العملية، 
لـــن نــســمــح لأنــفــســنــا بـــالـــخـــروج عن 
المــســار بالطبع، وســنــواصــل العمل 

على نفس المنوال».
وجـــاء اســتــثــنــاء تــفــوق الخبرة 
على الشباب في صفوف المنتخب، 
عبر تــألــق تــونــي كـــروس، ٣٠ عاما» 
لاعــــــــب خــــــط وســــــــط ريــــــــــال مــــدريــــد 
الإســـبـــانـــي، والــــــذي أصـــبـــح الــلاعــب 
الألماني رقم ١٥ الذي يشارك في ١٠٠ 
مباراة دولية. وقــال كــروس: «كانت 
بــالــطــبــع مــــبــــاراة خـــاصـــة بــالــنــســبــة 
لي، فالوصول إلى المباراة رقم ١٠٠ 
يشكل علامة فارقة. ولكن أي شخص 
يعرفني، سيعلم أن تحقيق النتائج 
والانتصارات أكثر أهمية بالنسبة 
لي من زيــادة عــدد مــرات المشاركة». 
وتتأهل المنتخبات الفائزة برؤوس 
المـــجـــمـــوعـــات فـــقـــط إلـــــى الـــــــدور قــبــل 
الــنــهــائــي الـــذي تــقــام مــنــافــســاتــه في 

العام المقبل.

فرويلر لاعب سويسرا يسجل بمهارة من فوق رأس نوير حارس ألمانيا  (إ.ب.أ)

المنتخبان العريقان تصدرا تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال ٢٠٢٢

ثلاثية نيمار تقود البرازيل لانتصار جديد... والأرجنتين تفك {عقدة لاباز»
لاباز: «الشرق الأوسط»

قــاد نيمار دا سيلفا منتخب 
بلاده البرازيل إلى تأكيد انطلاقته 
الـــقـــويـــة وتــحــقــيــق الــــفــــوز الــثــانــي 
تـــوالـــيـــاً بــتــســجــيــلــه هـــاتـــريـــك فــي 
مرمى البيرو (٤ - ٢)، في حين فكّت 
الأرجنتين عقدة لازمتها ١٥ عاماً 
في لابــاز بفوزها على مضيفتها 
بوليفيا ٢ - ١ في الجولة الثانية 
من التصفيات الأميركية الجنوبية 
المؤهلة لمونديال ٢٠٢٢ لكرة القدم.

واســــــــتــــــــغــــــــلــــــــت الـــــــــبـــــــــرازيـــــــــل 
والأرجـــنـــتـــين تــعــثــر شــريــكــتــيــهــمــا 
السابقتين في الصدارة كولومبيا 
والأوروغواي، الأولى بتعادلها مع 
مضيفتها تشيلي ٢ - ٢ فــي قمة 
الجولة، والأخرى بخسارتها أمام 
مضيفتها الإكوادور ٢ – ٤، ليبتعدا 
بــــفــــارق نــقــطــتــين عــــن كــولــومــبــيــا 

وثلاث نقاط عن الأوروغواي.
فــــي المـــــبـــــاراة الأولـــــــــى، فـــرض 
مـــهـــاجـــم بــــاريــــس ســـــان جــيــرمــان 
الـــفـــرنـــســـي نـــيـــمـــار نـــفـــســـه نــجــمــاً 
بـــتـــســـجـــيـــلـــه ثــــلاثــــيــــة أصـــــبـــــح مــن 
خــلالــهــا ثـــانـــي أفـــضـــل هـــــداف في 
الــبــرازيــل برصيد  تــاريــخ منتخب 
٦٤ هــدفــاً بعدما تخطى الظاهرة 
رونالدو الذي توقف رصيده عند 
فـــي ٩٨ مــــبــــاراة، بينها  ٦٢ هـــدفـــاً 
الــفــوز بلقب كـــأس العالم  ثنائية 

الــخــامــســة والأخــــيــــرة الــتــي 
تــــوجــــت بـــهـــا الــــبــــرازيــــل 
عام ٢٠٠٢ على حساب 

ألمانيا (٢ - صفر).
وعــلــق نيمار على 
إنــجــازه بتغريدة أشــاد 

فيها برونالدو قائلاً 
«كـــل احــتــرامــي لك 

– فــيــنــومــيــنــو - 
(الظاهرة)».

ويتصدر «الملك» بيليه لائحة 
الــتــاريــخــيــين للمنتخب  الــهــدافــين 
الــبــرازيــلــي بــرصــيــد ٧٧ هــدفــاً في 
٩٢ مـــبـــاراة دولـــيـــة. وأدرك نيمار 
التعادل الأول للبرازيل في الدقيقة 
الـــ٢٨ من ركلة جــزاء حصل عليها 
بــنــفــســه بـــعـــدمـــا تـــقـــدم الــضــيــوف 
بــهــدف مــهــاجــم الــهــلال الــســعــودي 
أندري كاريو في الدقيقة السادسة 

بتسديدة من داخل المنطقة.
ومـــــنـــــح نــــجــــم بـــــاريـــــس ســــان 
جـــيـــرمـــان الـــتـــقـــدم لمــنــتــخــب بـــلاده 
لــلــمــرة الأولــــى فــي المـــبـــاراة عندما 
ســجــل هـــدفـــه الــشــخــصــي الــثــانــي 
والثالث للبرازيل في الدقيقة الـ٨٣ 
من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه 
ن فوزه بهاتريك  أيضاً، قبل أن يؤمِّ
سجل به الهدف الرابع في الدقيقة 
الأخيرة من مباراته الدولية الـ١٠٣ 
عندما استغل كرة مرتدة من القائم 
إثر تسديدة قوية للبديل ايفرتون 

ريبيرو.
وتقدمت البيرو للمرة الثانية 
فــــي المـــــبـــــاراة بـــهـــدف لاعـــــب وســـط 
سلتا فيغو الإسباني ريناتو تابيا 
الــــ٥٩ بتسديدة قوية  فــي الدقيقة 
ارتطمت برودريغو كايو وعانقت 
الــشــبــاك، وأدرك مهاجم إيفرتون 
الإنجليزي ريشارليسون التعادل 
عــنــدمــا تــابــع كـــرة رأســـيـــة لمهاجم 
لـــيـــفـــربـــول الإنــــجــــلــــيــــزي روبــــرتــــو 
فيرمينو إثــر ركلة ركنية 

انبرى لها نيمار.
وتــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــت 
الـــبـــرازيـــل ضــربــة 
مـــوجـــعـــة مــبــكــرة 
بإصابة مدافعها 
وبـــــــاريـــــــس ســــان 

جــيــرمــان مــاركــيــنــيــوس فــي فخذه 
فــــاضــــطــــر إلـــــــى تـــــــرك مــــكــــانــــه. فــي 
المـــقـــابـــل، أكــلــمــت الــبــيــرو الــدقــائــق 
الأخــيــرة بتسعة لاعبين بعد طرد 
كارلوس كاسيدا في الدقيقة الـ٨٦ 
الــــ٨٩، علماً  وكــارلــوس سامبرانو 
بــأنــهــا خــاضــت المـــبـــاراة فــي غياب 
لاعبيها راؤول رويــديــاز وأليكس 
فــالــيــرا بسبب الإصــابــة بفيروس 

كورونا المستجد.
وكــررت البرازيل فوزها على 
الــبــيــرو فــي زيــارتــهــا الأخــيــرة إلــى 

إلــى  المــؤهــلــة  ليما فــي التصفيات 
مـــونـــديـــال ٢٠١٨ عـــنـــدمـــا خــرجــت 
فــــــــائــــــــزة بـــــهـــــدفـــــين نــــظــــيــــفــــين فـــي 
الجولة الثانية عشرة، كما ثأرت 
لــخــســارتــهــا أمـــــام الــبــيــرو صــفــر - 
١ وديــــــاً فــــي لـــــوس أنــجــلــيــس فــي 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) الـــعـــام المــاضــي 
الـــــــذي شـــهـــد مـــواجـــهـــتـــهـــمـــا ثـــلاث 
مــرات، بينها مرتان في نهائيات 
كــوبــا أمــيــركــا فــي الــبــرازيــل، وفــاز 
أصحاب الأرض مرتين: ٥ - صفر 
في الدور الأول، و٣ - ١ في المباراة 

النهائية، قبل أن تحقق بيرو فوزاً 
معنوياً ١ - صفر في مباراة دولية 
ودية في لوس أنجليس الأميركية.

وهــــــــو الــــــفــــــوز الـــــثـــــانـــــي عــلــى 
الــتــوالــي للبرازيل فــي التصفيات 
الحالية بعد الأول الساحق على 
بــولــيــفــيــا ٥ - صـــفـــر فــــي الــجــولــة 
الأولى فانفردت بالصدارة برصيد 
ســـت نــقــاط بـــفـــارق الأهــــــداف أمـــام 
الأرجنتين الفائزة على مضيفتها 

بوليفيا ٢ - ١.
وتــحــدت الأرجــنــتــين الــظــروف 

الصعبة باللعب على ارتفاع ٣٦٠٠ 
متر عن سطح البحر وفكت عقدة 

لازمتها ١٥ عاماً في لاباز.
وســـجـــل لاوتــــــــارو مــارتــيــنــيــز 
الـــ٤٥ وخواكين كوريا  في الدقيقة 
(٧٩) هدفي الأرجنتين، ومارسيلو 

مورينو (٢٤) هدف بوليفيا.
الــفــوز الأول للأرجنتين  وهــو 
على مضيفتها بوليفيا فــي عقر 
دارهــــا مــنــذ عـــام ٢٠٠٥، وتــحــديــداً 
في ٢٦ مــارس (آذار) في تصفيات 
مـــونـــديـــال ٢٠٠٦ عـــنـــدمـــا تــغــلــبــت 

عــلــيــهــا ٢ - ١. وهـــو الـــفـــوز الــرابــع 
فقط للأرجنتين في لاباز في تاريخ 

المواجهات بين المنتخبين.
وانــهــزمــت الأرجــنــتــين مــرتــين 
فـــي آخــــر ثــــلاث رحــــلات إلــــى لابـــاز 
دون أن تتذوق طعم الفوز، بينها 
خسارة تاريخية ١ - ٦ في تصفيات 
المـــــدرب  بـــقـــيـــادة  مـــونـــديـــال ٢٠١٠ 
دييغو ارماندو مارادونا في الأول 
أبــريــل (نــيــســان)، علماً بأنها  مــن 
خــســرت المـــبـــاراة الأخــيــرة بينهما 
في تصفيات مونديال ٢٠١٨ عندما 

سقطت بثنائية نظيفة فــي لابــاز 
في الجولة الرابعة عشرة أدت إلى 
إقـــالـــة مــدربــهــا ادغـــــــاردو بــاوتــســا 
وتــــعــــيــــين خـــــورخـــــي ســـامـــبـــاولـــي 

مكانه.
ووضـــــعـــــت الأرجـــــنـــــتـــــين حــــداً 
لمـــعـــانـــاتـــهـــا عـــنـــدمـــا حـــلّـــت ضــيــفــة 
عــلــى بوليفيا بملعب «هــرنــانــدو 
ســيــلــيــس» الأولمـــبـــي عــلــى ارتـــفـــاع 
٣٦٠٠ متر، وحققت فوزاً غالياً هو 
الثاني على التوالي في التصفيات 
بعد الأول غبر المقنع على ضيفتها 
الإكــــــــوادور ١ - صــفــر فـــي الــجــولــة 
الأولــى، فشاركت البرازيل صدارة 

الترتيب برصيد ست نقاط.
مُــنــيــت بوليفيا  المـــقـــابـــل،  فـــي 
التوالي  الثانية على  بخسارتها 
بعد الأولــى المذلة أمــام مضيفتها 

البرازيل صفر - ٥.
وانــــــــتــــــــهــــــــت قـــــــمـــــــة تــــشــــيــــلــــي 
وكولومبيا بالتعادل ٢ - ٢. وكانت 
كــولــومــبــيــا الـــبـــادئـــة بــالــتــســجــيــل 
بــواســطــة لاعـــب وســـط بــورنــمــوث 
الإنجليزي جيفرسون ليرما في 
الدقيقة الـ٧، وقلبت تشيلي الطاولة 
بهدفين لنجمي إنتر إنتر ميلان 
الإيــطــالــي أرتــــورو فــيــدال (٣٨) من 
ركلة جــزاء، وأليكسيس سانشيز 
القائد المخضرم هداف  (٤٢)، لكن 
كولومبيا وغلاطة ســراي التركي 
الـــتـــعـــادل  فـــالـــكـــاو أدرك  رادمـــــيـــــل 

لكولومبيا في الدقيقة الأخيرة.
وهــي النقطة الأولــى لتشيلي 
في التصفيات بعد خسارتها أمام 
الأوروغواي ١ – ٢، في حين رفعت 
كولومبيا رصيدها إلى أربع نقاط 
بعد فوزها على فنزويلا ٣ - صفر.
وضـــــربـــــت الإكــــــــــــــوادور بـــقـــوة 
بفوزها الكبيرة على الأوروغــواي 
٤ – ٢، وتــــقــــدم أصــــحــــاب الأرض 
بــــربــــاعــــيــــة نـــظـــيـــفـــة تـــــنـــــاوب عــلــى 
تسجيلها موسيس كايسيدو في 
الدقيقة الـ١٥ ومايكل استرادا (٤٥ 
و٥٣) وغونزالو بلاتا (٧٥)، قبل أن 
تــرد الأوروغـــــواي بهدفي هدافها 
مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني 
لـــويـــس ســـــواريـــــز فــــي الــدقــيــقــتــين 
(الــــــــ٨٣ والــــــــ٩٠ مـــن ركــلــتــي جــــزاء) 
دون أن تتفادى الخسارة الأولــى. 
وعوضت الإكوادور خسارتها أمام 
الأرجنتين بالجولة الأولى صفر - 
١.وحققت الباراغواي فوزها الأول 
بعد تعادلها مع البيرو ٢ - ٢ في 
الجولة الأولى، وذلك بتغلبها على 
مضيفتها فنزويلا بهدف غاستون 
خيمينيز ملحقة الخسارة الثانية 

بأصحاب الأرض.

نيمار نجم البرازيل يسجل من ركلة جزاء هدفاً في مرمى بيرو (رويترز)

جنيف: «الشرق الأوسط»

أعلن القضاء السويسري أمس 
أنه أعاد إلى اتحاد أميركا الجنوبية 
لكرة القدم (كونميبول) ٣٦٫٦ مليون 
فـــرنـــك ســـويـــســـري (٣٤ مــلــيــون 
يــــــــــــــــــــورو) تــــمــــت 
مـــــصـــــادرتـــــهـــــا 
مـــن مــســؤولــين 
ســـــــــــــابـــــــــــــقـــــــــــــين 
متهمين بالفساد 
فـــي أحــــد الــتــحــقــيــقــات المــتــعــددة 
حول الاتحاد الدولي لكرة القدم 
ــــرت النيابة العامة  «فــيــفــا». وذكَّ

فــي بــيــان لــهــا بـــأن رئــيــس الــكــونــمــيــبــول حــتــى عــام 
٢٠١٣ البارغوياني نيكولاس ليوز الذي توفي في 
أغسطس (آب) ٢٠١٩، والأمين العام السابق للاتحاد 
القاري لمدة ٢٣ عاماً الأرجنتيني إدواردو ديلوكا 
«الإثراء بطريقة غير قانونية على حساب  هما بـ اتُّ

أموال الكونميبول». 
النيابة العامة ليوز وديلوكا بتلقي  واتهمت 
رشــــــاوي مــقــابــل مــنــح حـــقـــوق الـــبـــث الــتــلــفــزيــونــي 
للمسابقات التي نظمها الكونميبول بينهما كوبا 
أميركا وكأس ليبرتادوريس، وهي التهم التي تمت 
معاقبتهما عليها بالإيقاف مدى الحياة من مزاولة 

أي نشاط يتعلق بكرة القدم.
لــيــوز، نائب سابق لرئيس  كما تمت متابعة 
الاتحاد الدولي للعبة ورجل الثقة لرئيسه المخلوع 

السويسري جوزيف بلاتر الموقوف أيضا لقضايا 
هم خلاله بتلقي  فساد، من خلال تحقيق أميركي اتُّ
لــروســيــا (٢٠١٨) وقــطــر (٢٠٢٢)  رشـــى للتصويت 
لاستضافة كأس العالم في كرة القدم على حساب 
إنجلترا والولايات المتحدة. وقامت النيابة العامة 
السويسرية، المسؤولة عن حوالي عشرين تحقيقاً 
منذ عام ٢٠١٥ في كرة القدم العالمية، منذ ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي بمصادرة ٣٦٫٦ مليون فرنك 
سويسري في حسابات سويسرية، تم تسليمها 
على ثلاث مراحل إلى الكونميبول: ١٦٫١ مليون في 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩، و١٫٨ ثم ١٨٫٧ مليون 

في سبتمبر (أيلول) الماضي. 
قضائياً، أوقفت النيابة العامة الإجراءات ضد 
نيكولاس ليوز بعد وفاته. وفي سبتمبر الماضي، 

أغــلــقــت تحقيقا ثــانــيــا ضـــد الأرجــنــتــيــنــي ديــلــوكــا 
بسبب فتح تحقيق بالاتهامات ذاتها في بلاده.

وكــان الرجلان من بين المسؤولين الأميركيين 
الــجــنــوبــيــين فــي قــلــب فضيحة «فــيــفــا غــيــت» التي 
تفجرت في عام ٢٠١٥، وهي فضيحة فساد هائلة 
بدأت بتحقيق أميركي وأسفرت في عام ٢٠١٨ عن 
أول حــكــمــين بــالــســجــن ضـــد الــرئــيــســين الــســابــقــين 
للاتحادين البارغوياني نيكولاس ليوز والبرازيلي 

ريكاردو تيكسييرا.
وبسبب استهدافهما بموجب مذكرة توقيف 
دولية صــادرة عن القضاء الأميركي، بقي كل من 
ليوز وديلوكا في بلدهما: الأول كــان قيد الإقامة 
الجبرية من قبل سلطات الباراغواي، فيما رفض 

القضاء الأرجنتيني تسليم الثاني.

إعادة ٣٤ مليون يورو إلى «كونميبول» من أموال متهمين بالفساد

ي
تــــوجــــت بـــهـــا الــــبــــرازيــــل 
عام ٢٠٠٢ على حساب 

ألمانيا (٢ - صفر).
وعــلــق نيمار على 
إنــجــازه بتغريدة أشــاد 

ًفيها برونالدو قائلاً

«كـــل احــتــرامــي لك
– فــيــنــومــيــنــو - 

(الظاهرة)».

انبرى لها نيمار.
وتــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــت 
الـــبـــرازيـــل ضــربــة 
مـــوجـــعـــة مــبــكــرة 
بإصابة مدافعها 
وبـــــــاريـــــــس ســــان 

جنيف: «الشرق

أعلن القضاء 
أنه أعاد إلى اتحاد
لكرة القدم (كونمي

فـــرنـــك ســـويـــس

فـــي أحــــد الــتــح
حول الاتحاد ا
ــــر ــــ«فــيــفــا». وذكَّ َّ

مارتينيز 
يحتفل 

مع مدربه 
سكالوني 
بانتصار 
الأرجنتين 
(أ.ف.ب)

رونالدو (رويترز)

سحر في رفع 
بين أمام 

وقـــــال 
وف 
ب 
ف: 
 ٣
ى 

نــا 
تذار 

، نحن 
مــــنــــحــــهــــم 

ودفعت بـــالـــنـــســـبـــةفال».

فرو

شيفتشنكو 
مدرب أوكرانيا 

سعيد 
بالانتصار 
التاريخي 
(أ.ف.ب)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

ردود فعل خصومها على كونها امرأة تنوعت بين التعامل معها بتعالٍ والكراهية الصريحة

جولي ويلش... أول كاتبة مختصة بكرة القدم في عالم الصحافة
لندن: سارة هيوز

لا يــــــــزال بــــمــــقــــدور جـــولـــي 
ويــلــش تــذكــر شــعــورهــا عندما 
تـــغـــطـــيـــة لأحــــــداث  تــــولــــت أول 
مـــبـــاراة كـــرة قـــدم فــي حياتها. 
كانت تشق طريقها بصعوبة 
نـــــــحـــــــو المــــــــــكــــــــــان المـــــخـــــصـــــص 
للصحافيين، وتحاول بأقصى 
طاقتها تجنب الاصطدام بأي 
شــخــص أو لــفــت الانــتــبــاه إلــى 
حــقــيــقــة لــيــس فــقــط أنــهــا المـــرأة 
الوحيدة بالمكان؛ وإنما أيضاً 
أنها أول امرأة تطأ قدماها هذا 
المــكــان «المـــقـــدس». وفـــي خضم 
ذلك، راودها شعور بالفزع من 
أنها ربما تجد نفسها عاجزة 

عن الكتابة.
كان ذلك في أغسطس (آب) 
كــــان كــوفــنــتــري  ١٩٧٣ عــنــدمــا 
سيتي يــخــوض مــواجــهــة أمــام 
توتنهام، وكــانــت ويلش التي 
تكتب لحساب «أوبـــزرفـــر» في 
الــــــــ٢٤ مــــن عـــمـــرهـــا. وعـــــن هـــذه 
الفترة، قالت: «أثناء تغطيتي 
فـــي  قـــــــــدم  كـــــــــرة  مــــــــبــــــــاراة  أول 
حــيــاتــي، بـــدا الأمـــر لــي بمثابة 
تحد، أو حيلة قــد تلجأ إليها 
فــي المــدرســة لــتــرى مــا إذا كنت 
ســـتـــنـــجـــو بـــفـــعـــلـــتـــك بــــعــــدهــــا. 
وتوقعت حينها أن يربت أحد 
عـــلـــى كــتــفــي ويـــخـــبـــرنـــي بــأنــه 

يتعين علي المغادرة».
تعدّ ويلش، التي تبلغ ٧١ 
عاماً، أول امرأة تتولى تغطية 
مـــبـــاريـــات كــــرة الـــقـــدم لــحــســاب 
صحيفة وطنية. وظلت ويلش 
تــكــتــب عـــن الـــريـــاضـــة لــحــســاب 
«أوبــــــزرفــــــر» طــــــوال ١١ عـــامـــاً. 
اليوم، كتبت ويلش مذكراتها 

عـــــن هــــــذه الــــفــــتــــرة، وتـــنـــاولـــت 
خلالها ليس تجاربها فحسب 
تــقــتــحــم عــالمــاً  بصفتها ســيــدة 
كـــــان فــــي ذلـــــك الــــوقــــت لا يــــزال 
خــاضــعــاً بـــصـــورة شــبــه كاملة 
الـــرجـــال، وإنــمــا كذلك  لهيمنة 
تــجــارب عــدد مــن الصحافيات 

الرواد.
ــــــــذي  يـــــحـــــمـــــل الـــــــكـــــــتـــــــاب ال
وضـــعـــتـــه ويـــلـــش اســـــم «فــلــيــت 
ستريت غيرلز»، ويعد بمثابة 
خـــــطـــــاب غـــــرامـــــي مـــــوجـــــه إلــــى 
حـــقـــبـــة ولــــــت واخــــتــــفــــت كـــانـــت 
فـــيـــهـــا أصــــــــــوات نــــقــــر أصــــابــــع 
الــعــاكــفــين عــلــى الآلات الكاتبة 
الليل، وناضلت  تستمر طــوال 
خــلالــهــا الــكــاتــبــات مــن أجـــل أن 
يجري التعامل معهن بجدية. 
واضـــطـــرت الــكــاتــبــات فـــي ذلــك 
الوقت إلى الدخول في معارك 
ضــاريــة ليس ضــد التوجهات 
الــكــارهــة لــلــنــســاء الــتــي ســادت 
أمـــاكـــن الــعــمــل فــحــســب؛ وإنــمــا 
كــذلــك المجتمع الأكــبــر الـــذي لم 
يكن راضياً عن اضطلاع النساء 
بــمــســؤولــيــة إدارة شــؤونــهــن 
المــالــيــة؛ نــاهــيــك باضطلاعهن 

بوظائف ذات نفوذ.
الــتــجــارب التي  الــلافــت أن 
خاضتها ويلش لم تكن دوماً 
لطيفة. وبينما كان المسؤولون 
فــــي الـــقـــســـم الــــريــــاضــــي داخــــل 
«أوبــــــزرفــــــر»، بــمــن فــيــهــم هيو 
مكليفاني الشهير، «رائعين»، 
لـــــــم يـــــكـــــن الـــــجـــــمـــــيـــــع ســـــعـــــداء 
بــــالــــســــمــــاح لــــســــيــــدة بــتــغــطــيــة 
شــــــؤون كـــــرة الــــقــــدم مــعــشــوقــة 

الجماهير. 
واعــتــرفــت ويــلــش فـــي هــذا 
الـــــــصـــــــدد: «كــــــانــــــت تــــــراودنــــــي 

مشاعر فظيعة بعض الأحيان. 
كـــان أحـــد الــكــتــاب الــريــاضــيــين 
يتعامل معي على نحو مروع. 
وكــــــان يـــتـــحـــدث طــــــوال الـــوقـــت 

التافهة  عن مراسلة (أوبزرفر) 
المــعــنــيــة بــكــرة الـــقـــدم. وعــنــدمــا 
رآنــي في إحــدى المـــرات، انتابه 
غــضــب عــــارم لــــدى رؤيـــتـــي من 

أنــه دفــع بمقعد  جديد، لدرجة 
بغضب فــي اتــجــاه قــدمــي. في 
الحقيقة، لا يمكنني ذكر اسمه؛ 
لأنني مــا أزال أشعر بالخوف 

منه حتى اليوم».
الــذي شكل هذا  في الوقت 
المــــراســــل حـــالـــة مــتــطــرفــة، فــإن 
كثيرين غيره رفضوا وجودها 

ورفـــضـــوا أخــذهــا عــلــى محمل 
الجد. وقالت ويلش: «كان هذا 
أمــــراً مــثــيــراً لــلإحــبــاط للغاية؛ 
لأنــنــي نــشــأت عــلــى عــشــق كــرة 
القدم. ولــدي عقل وأعلم جيداً 
كيف يمكنني متابعة مــبــاراة 
لكرة القدم بالكفاءة نفسها لأي 

رجل بجواري».
مـــــنـــــذ صــــــغــــــرهــــــا، تـــعـــشـــق 
ويلش نادي توتنهام، وكانت 
واحـــــدة مـــن أولـــــى المـــهـــام الــتــي 
اضـــطـــلـــعـــت بـــهـــا بـــعـــد تــركــهــا 
الـــصـــحـــافـــة، تــألــيــف مــســرحــيــة 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة بــــعــــنــــوان «أيـــــــام 
المجد» حول إعجابها الشديد 
بـــــأســـــطـــــورة تــــوتــــنــــهــــام دانـــــي 
بــــــلانــــــشــــــفــــــلاور. وتـــــرعـــــرعـــــت 
وهـــــي تــشــعــر بـــالانـــبـــهـــار إزاء 
المرتبطة بعالم كرة  القصص 
الــقــدم. وعــن ذلــك، قــالــت: «كنت 
أعشق قصص كــرة القدم التي 
تضم أبطالاً وأشــراراً، وأزمات 
ووفاء». ونالت ويلش فرصتها 
بــعــدمــا قــــال آرثــــر هــوبــكــرافــت، 
المراسل الرئيسي المعني بكرة 
القدم لدى «أوبزرفر»، إنه سئم 

تغطية المباريات.
وقـــالـــت ويـــلـــش: «لا أتــذكــر 
أنـــنـــي الــتــقــيــت لاعــــب كــــرة قــدم 
بـــغـــيـــضـــاً. فـــــي الــــــواقــــــع كـــانـــوا 
جــمــيــعــاً رائـــــعـــــين». وأضــــافــــت: 
«أتــــذكــــر أنـــنـــي ذات يـــــوم كــنــت 
أســيــر مــع بــريــان كــلــوف وكــان 
برفقتي ابني الأوسط، لوكاس، 
وكان كلوف لطيفاً للغاية معه 
ويداعبه. وقلت له: (أنــت رجل 
طــيــب الــقــلــب لــلــغــايــة، بــريــان)، 
ورد علي ضاحكاً: (أتمنى لو 
أنني كنت كما تقولين). إلا إنه 
كـــان كــذلــك بــالــفــعــل مـــن وجــهــة 

نـــظـــري. وكـــذلـــك كــانــت زوجــتــه 
باربرا. كانا شخصين لطيفين 

للغاية».
بــــعــــد رحـــــيـــــل ويـــــلـــــش عــن 
شــــــــــــارع الـــــصـــــحـــــافـــــة «فــــلــــيــــت 
ســتــريــت»، واجــهــت صعوبات 
خـــلال الــفــتــرة الأولـــــى. وقــالــت: 
«شعرت أن ذلــك أصبح الوقت 
المـــــنـــــاســـــب لـــلـــعـــيـــش بــصــفــتــي 
امــــــــرأة. كـــنـــت قــــد تــــزوجــــت مــن 
جديد ورغبت في التوقف عن 
السفر، لكني وجدت الحياة من 
حولي شديدة الملل. وافتقرت 
المحادثات والنقاشات الذكية. 
وشعرت أن العالم أصبح رتيباً 
ودون ألوان، ولم تكن لديّ أدنى 
فكرة حول كيفية الحديث إلى 
الــجــيــران؛ لأنــنــي كــنــت مــا أزال 
كما أنــا؛ غريبة الأطــوار بعض 
الـــشـــيء، ومــولــعــة بــكــرة الــقــدم، 

وغاضبة بعض الشيء...».
إلا إنها نجحت في التأقلم 
مع هذا الواضع وبناء مسيرة 
مــهــنــيــة جــــيــــدة لـــهـــا فــــي عــالــم 
تــألــيــف المــســرحــيــات. والـــيـــوم، 
تــعــكــف عــلــى وضــــع كـــتـــاب عن 
توتنهام، وتستمتع بالمشاركة 
في فعاليات رياضية. وقالت: 
«في العادة كان الجري لمسافات 
طويلة، لكنه اليوم أصبح أقرب 
لكونه السير لمسافات طويلة»، 
وأقـــــــرت بـــأنـــهـــا تــشــعــر بــحــنــين 
شــديــد لــلــمــاضــي بــكــل مـــا كــان 
يــحــمــلــه مــــن لـــحـــظـــات ســعــيــدة 
وحــزيــنــة. وأضـــافـــت ضــاحــكــة: 
«كــــانــــت خـــطـــواتـــي إلـــــى داخــــل 
(أوبـــزرفـــر) أشــبــه بــالــســيــر إلــى 
داخـــل الــجــنــة. وعــنــدمــا أتطلع 
نحو الخلف، أجد أنني عشت 

حياة رائعة حقاً».

ويلش في المكان المخصص للصحافيين بنادي وستهام عام ١٩٧٧ (الغارديان)

الفريق الكاتالوني فشل في عقد صفقات تعيد له التوازن بعد سنوات من الإنفاق العشوائي

برشلونة يواصل ارتكاب الأخطاء الفادحة في سوق الانتقالات
لندن: سيد لوي

بـــــحـــــلـــــول انــــــتــــــهــــــاء فــــتــــرة 
الانــتــقــالات الصيفية الأخــيــرة، 
كــان برشلونة قد استغنى عن 
إلــــى أتلتيكو  لـــويـــس ســـواريـــز 
مـــــدريـــــد، وإيـــــفـــــان راكــيــتــيــتــش 
إلــى إشبيلية، وأرتــــورو فيدال 
إلــى أنتر ميلان، ورافينيا إلى 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان، وجــان 
كـــلـــيـــر تــــوديــــبــــو إلــــــى بــنــفــيــكــا، 
بـــمـــقـــابـــل مـــــــادي إجـــمـــالـــي بــلــغ 
٣٫٥ مــلــيــون يــــورو فــقــط! وكـــان 
هــــــــؤلاء هـــــم الــــلاعــــبــــون الـــذيـــن 
اســتــطــاع الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي 
الــتــخــلــص مــنــهــم. وقــبــل إغـــلاق 
فــــتــــرة الانــــتــــقــــالات بــســاعــتــين، 
ظـــل بــرشــلــونــة يـــحـــاول إجــبــار 
عثمان ديمبيلي على الرحيل 
إلــى مانشستر يونايتد. وكان 
اللاعب الفرنسي قد كلف خزينة 
بــرشــلــونــة ١٠٥ مــلايــين يـــورو، 
إلــى حــوافــز إضافية  بالإضافة 
بقيمة ٤٥ مليون يــورو، قبل ٣ 
سنوات؛ والآن، يأمل النادي في 
التخلص من ديمبلي من دون 
مقابل، على أن يتحمل النادي 
الجديد الراتب الكبير للاعب، 
لكن برشلونة لم يتمكن من ذلك 

أيضاً.
وتـــــخـــــلـــــي بـــــرشـــــلـــــونـــــة عـــن 
الــلاعــبــين الـــذيـــن أشـــرنـــا إلــيــهــم 
ســابــقــاً مـــن دون أن يــحــقــق أي 
مــــكــــاســــب مـــــالـــــيـــــة. كــــمــــا فــشــل 
النادي في التعاقد مع مهاجم 
ليون الفرنسي ممفيس ديباي، 
ومــــــدافــــــع مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
الإســــــبــــــانــــــي إريــــــــــك غــــارســــيــــا. 
كـــل الأضـــــــواء مسلطة  وكـــانـــت 
على المكاتب الإدارية في ملعب 
«كامب نو» بعد منتصف الليل 
في اليوم الأخير المحموم لفترة 
الانـــتـــقـــالات، ولــــم يــكــن الــســبــب 
فــي ذلــك بالطبع إنــهــاء الــنــادي 
المــديــر  الــتــي طلبها  لــلــصــفــقــات 
الفني الهولندي رونالد كومان. 
وبدلاً من ذلك، استمرت معاناة 
الـــنـــادي، واعـــتـــرف كـــومـــان بــأن 
هذا لم يكن الفريق الذي خطط 
له، لكنه الفريق الــذي سيتعين 

عليه العمل معه!
وبعد ذلــك، أعلن برشلونة 
عــــن الـــتـــعـــاقـــد مــــع ســيــرجــيــنــو 
ديــــســــت، وكــــــان يــمــنــي الــنــفــس 
بالتعاقد مــع مهاجم ومــدافــع، 
لـــكـــن اتـــضـــح أن هـــــذه الــصــفــقــة 
كانت الأخيرة للنادي في فترة 
الانــــتــــقــــالات الـــصـــيـــفـــيـــة. وقــــال 
كــومــان لــلــتــلــفــزيــون الــهــولــنــدي 
فــي بــدايــة الــيــوم الأخــيــر لفترة 
يــأتــي  الانــــتــــقــــالات: «نــــريــــد أن 
ديباي إلى برشلونة، وهو يريد 
الانضمام إلينا. لكن بنهاية ذلك 
الــلاعــب الهولندي  كـــان  الــيــوم، 
لا يــــزال فـــي أمـــســـتـــردام». وفــي 

غــضــون ذلــــك، اســتــمــر غــارســيــا 
فــي مانشستر سيتي لمــدة عام 
آخر. وكان كومان يعرف دائماً 
لــــحــــدوث  أن هــــنــــاك احـــــتـــــمـــــالاً 
ذلــك، حيث قــال: «يتعين علينا 
أن نــبــيــع بــعــض الــلاعــبــين قبل 
الــتــعــاقــد مــع ديـــبـــاي، فــالــوضــع 

المالي للنادي صعب للغاية».
وكــان ديباي خياراً متاحاً 
لــبــرشــلــونــة مــقــابــل ٢٥ مــلــيــون 
يورو، كما كان هو اللاعب الذي 
يريد كومان التعاقد معه. ورغم 
ذلــك، كــان الحديث يــدور طــوال 

الــعــام المــاضــي عن 
رغبة برشلونة 
فــــي الــتــعــاقــد 
مــــع المـــهـــاجـــم 
الأرجــنــتــيــنــي 

لاوتـــــــــــــــــــــــــــــــــارو 
مــــــارتــــــيــــــنــــــيــــــز 

الـــذي تصل 

قـــــيـــــمـــــتـــــه 
إلــــــى ١١٦ 
مـــــلـــــيـــــون 
يــــــــــــــــــــــورو 

إنـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــر مــــــــــن 
مــيــلان الإيــطــالــي، لكن 
الــــقــــدر تــــدخــــل أخــــيــــراً، 
وغـــيـــر خــــيــــارات الـــنـــادي 
الكاتالوني بسبب حقيقة 
واحـــــــــدة فــــقــــط، وهــــــي أن 
بــرشــلــونــة لـــم يــعــد يملك 
المال لإبرام صفقات بمثل 

هذه المبالغ الفلكية.
وســــــــــيُــــــــــطــــــــــلــــــــــب مـــــن 
الــلاعــبــين إجــــراء تخفيض 
آخـــــر عـــلـــى رواتــــبــــهــــم. ومـــع 
ذلك، لم تكن تداعيات تفشي 
فيروس كورونا هي السبب 
الرئيسي فــي الأزمـــة المالية 
الــتــي يــواجــهــهــا بــرشــلــونــة. 
فحتى مــن دون هـــذه الأزمـــة 
الــــصــــحــــيــــة، كـــــــان بـــرشـــلـــونـــة 
يعاني مــن أزمــة مالية كبيرة، 
ولــم يكن مــن المتوقع أن يحقق 
الــنــادي أي أربــاح على الإطــلاق 
فـــي فــتــرة مـــا قــبــل الـــوبـــاء، رغــم 
تـــوقـــع دخــــل يـــزيـــد عــلــى مــلــيــار 

يورو!
وفي عام ٢٠١٧، 
بـــــــــاع بــــرشــــلــــونــــة 
النجم البرازيلي 
نـــــــيـــــــمـــــــار، وهــــــو 
بــــــذلــــــك لــــــــم يـــبـــع 

لاعباً فحسب، لكنه دمر الخطة 
الـــتـــي يــســعــى مــــن خـــلالـــهـــا لأن 
يكون نيمار هو خليفة النجم 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل مــيــســي 
فــي «كــامــب نـــو». وحــتــى الــــ٢٢٢ 
مليون يورو التي حصل عليها 
بــرشــلــونــة مـــن بــيــع نــيــمــار إلــى 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان أنفقها 
فـــي غــضــون ســتــة أشــهــر فــقــط، 
حـــيـــث حــــــاول جــــاهــــداً الــتــعــاقــد 
مــــع بــــديــــل، لــــدرجــــة أنـــــه حــــاول 
استعادة اللاعب البرازيلي مرة 
أخــــرى، لــكــن لــم يــكــن لــديــه المــال 
الـــلازم للقيام بــذلــك. وبـــدلاً من 
ذلـــك، ظــل بــرشــلــونــة يتنقل من 
حل قصير المــدى إلــى حل آخر، 
لــكــن وضـــع الـــنـــادي عــلــى المــدى 
الطويل كان سيئاً، وازداد الأمر 
سوءاً بتفشي فيروس كورونا.

ولـــكـــي نـــــدرك حــجــم الأزمــــة 
الــتــي يــعــانــي مــنــهــا بــرشــلــونــة، 
دعونا نتذكر تصريحات النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميسي التي 
قال فيها «منذ فترة طويلة، لم 
يكن هناك مشروع للنادي أو أي 
شيء؛ إنهم يتصرفون بلا هدف، 
ويــحــاولــون فــقــط ســد الــثــغــرات 
من دون أي تخطيط». ومنذ عام 
٢٠١٥، أنفق برشلونة ما يقرب 
من مليار يورو على التعاقد مع 
اللاعبين الجدد، لكن لم يحقق 
أي مــن هــؤلاء اللاعبين نجاحاً 
كبيراً، وساهم هؤلاء اللاعبون 

الجدد في ارتفاع فاتورة الأجور 
بشكل خرافي لا يمكن تحمله. 
وفي هذه الأثناء، كان اللاعبون 
الــــذيــــن يــلــعــبــون بــشــكــل جــيــد، 
وقادوا النادي للفوز بكثير من 
البطولات والألقاب قد تقدم بهم 
العمر، ويحصلون على رواتب 
أعلى. وقال مويكس إن إجمالي 
ديـــــــون بـــرشـــلـــونـــة أقــــــل بــقــلــيــل 
عــن ٥٠٠ مــلــيــون يــــورو. وأعــلــن 
مجلس إدارة النادي عن تحمله 
المسؤولية، وحــاول القيام بما 
القيام بــه فــي مثل هذه  ينبغي 

الـــوقـــت قد  الــــظــــروف، ورأى أن 
حان للقيام بثورة كروية داخل 
الـــنـــادي، والــتــخــلــص مـــن كثير 
من اللاعبين القدامى، وتجديد 

دماء الفريق.
وبــعــيــداً عــن صفقة ديست 
الـــــــذي بــــــدأ مـــســـيـــرتـــه الـــكـــرويـــة 
فــي برشلونة باللعب فــي غير 
مركزه الأصلي، تعاقد برشلونة 
مع لاعبين آخرين، وأنفق أموالاً 
أخــــرى عــلــى تــعــاقــدات جــديــدة، 

المــالــي دور كبير  وكـــان للعامل 
في تحديد هذه الصفقات. وقد 
تعاقد برشلونة مع لاعب خط 
الوسط بيدري من لاس بالماس 
الإسباني مقابل ٥ ملايين يورو. 
كــمــا ضـــم الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي 
الجناح البرتغالي فرانسيسكو 
ترينكاو، البالغ مــن العمر ٢٠ 
عــامــاً، مقابل ٣١ مليون يــورو، 
بعدما خاض اللاعب ٤٨ مباراة 
مع سبورتنغ براغا؛ وتم توقيع 
الـــصـــفـــقـــة فـــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 

الثاني) الماضي.

ولقد حصل إشبيلية على 
خدمات راكيتيتش مقابل ١٫٥ 
مـــلـــيـــون يـــــــورو، مــــع مــتــغــيــرات 
محتملة بقيمة ٦ ملايين يورو. 
أمـــا فـــيـــدال، فــرحــل مــن دون أي 
مقابل، ومتغيرات مالية بقيمة 
مــلــيــون يــــــورو. وتــــم الــتــخــلــص 
أخـــيـــراً مـــن لاعــــب خـــط الــوســط 
بـــعـــد ٣  تــــــــــوران،  الــــتــــركــــي أردا 
ســـنـــوات مـــن لــعــبــه بــالــفــعــل مع 
بــرشــلــونــة. وعـــــلاوة عــلــى ذلـــك، 

دفـــع بــرشــلــونــة لــســواريــز حتى 
يرحل! لقد طلبوا منه أن يرحل 
مقابل أن يمنحوه نصف راتبه 
السنوي البالغ ١٤ مليون يورو، 
وهــو الاتــفــاق الــذي تــراجــع عنه 
نادي برشلونة عندما أدرك أن 
وجهة اللاعب ستكون أتلتيكو 

مدريد.
لــــــــقــــــــد رحــــــــــــــــل ســــــــــواريــــــــــز 
وراكيتيتش وفــيــدال ورافينيا 
-أي مــا يــقــرب مــن نصف فريق 
كامل- مقابل ١٫٥ مليون يورو! 
قـــال أحـــد الصحافيين في  وقـــد 
«الـــــغـــــارديـــــان» عــــن ذلــــــك: «لــقــد 
استغنى برشلونة عن خدمات 
هؤلاء اللاعبين لأندية تلعب في 
دوري أبــطــال أوروبـــــا مــن دون 
أي تكلفة؛ من الصعب تصديق 
لــكــن الحقيقة أن هناك  ذلـــــك!». 
سبباً لذلك، وهو ما كشف عنه 
النجم الإسباني إياغو أسباس، 
لاعب سيلتا فيغو، على وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، عندما 
قال: «لقد نسيتم رواتب هؤلاء 
الــلاعــبــين الــتــي كــانــت تــزيــد أو 
تقل قليلاً عن ٧٠ مليون يورو، 
والـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تــواجــهــهــا 
الأنـــديـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــرواتــب 

اللاعبين هذا الموسم».
بــرشــلــونــة قد  صــحــيــح أن 
وفـــــر بـــعـــض الأمــــــــوال مــــن هـــذه 
الـــصـــفـــقـــات، لـــكـــن ذلـــــك لــــم يــكــن 
المـــــعـــــروف أن أي  كـــافـــيـــاً. ومـــــن 

نـــــادٍ لا يـــكـــون فـــي مـــوقـــف جيد 
لـــلـــتـــفـــاوض عـــنـــدمـــا يــتــعــرض 
لضغوط كبيرة مــن جماهيره 
بسبب سوء النتائج، فضلاً عن 
الـــذيـــن يحصلون  الــلاعــبــين  أن 
عــلــى رواتــــب فلكية لا يكونون 
فـــي عــجــلــة مـــن أمـــرهـــم للرحيل 
إلى مكان آخر! ولم يعلن نادي 
برشلونة أي شــيء بخصوص 
التمسك بخدمات كل من الظهير 
الأيسر الإسباني جوردي ألبا، 
ولاعـــب خــط الــوســط الإسباني 
ســيــرجــيــو بــوســكــيــتــس، وقــلــب 
الدفاع الإسباني جيرارد بيكيه، 
لكن لم يحصل هؤلاء اللاعبون 
لـــلـــرحـــيـــل.  عــــلــــى أي عــــــــــروض 
وحــــصــــل الـــــلاعـــــب الــــبــــرازيــــلــــي 
فــيــلــيــب كــوتــيــنــيــو عــلــى فــرصــة 
أخرى، على الأقل بشكل جزئي، 
لــم تكن مناسبة  الــعــروض  لأن 
أو لـــم تــكــن هـــنـــاك عـــــروض من 
الأســـــــــــــــاس! لـــــقـــــد تـــــــم تـــقـــلـــيـــص 
الــخــيــارات، وأصــبــح برشلونة 
منفتحاً على أي عروض لرحيل 
اللاعبين، وخير مثال على ذلك 
ما حدث مع نيلسون سيميدو 
الذي أعلن النادي في البداية أنه 
ضمن اللاعبين «الــذيــن لــن يتم 
الاستغناء عنهم»، لكن النادي 
غير رأيه بمجرد حصوله على 
أول عرض رسمي! وبمجرد أن 
الــنــادي  رحــل سيميدو، تعاقد 

مع ديست.
لــقــد تُـــرك بــرشــلــونــة يبحث 
عــن أي صفقة جـــديـــدة، ويقبل 
بأي عرض للاعبيه. لقد طلبوا 
فــي الــبــدايــة الــحــصــول عــلــى ١٨ 
مليون يورو من أجل الاستغناء 
عن رافينيا. وفي النهاية، ترك 
اللاعب برشلونة متوجهاً إلى 
فـــرنـــســـا، وانـــضـــم إلــــى بــاريــس 
سان جيرمان مجاناً، مع وضع 
حــوافــز ومــتــغــيــرات مالية بحد 
أقصى ٣ ملايين يــورو، ونسبة 
المــــائــــة مــــن أي عــمــلــيــة  فــــي   ٣٥
بـــيـــع مــســتــقــبــلــيــة. أمـــــا عــثــمــان 
ديــمــبــلــي الـــــذي كــــان بــرشــلــونــة 
يأمل في توقيع صفقة إعارته 
إلى مانشستر يونايتد، بعدما 
رفض النادي الإنجليزي زيادة 
قيمة الصفقة، فرفض الرحيل. 
وقــــد حــــدث الأمـــــر نــفــســه أيــضــاً 
مــع صمويل أومتيتي. ويبدو 
أن الــــنــــادي غـــاضـــب مـــن هــذيــن 
الـــلاعـــبـــين، كــمــا لـــو كــــان يتعين 
عـــلـــى الـــلاعـــبـــين المــــوافــــقــــة عــلــى 
لـــلـــرحـــيـــل مـــــن أجـــل  أي عــــــرض 
إتــمــام التعاقدات التي  تسهيل 
لا يستطيع المــســؤولــون القيام 
بها! ولم يرغب كل من ديمبلي 
وأومتيتي في الرحيل، لكن كان 
هـــنـــاك لاعــــب واحـــــد فــقــط يــريــد 
الرحيل، ولم يسمحوا له بذلك، 
وهو النجم الأرجنتيني ليونيل 

ميسي!

سواريز (بقميص أتلتيكو) رحل عن برشلونة في صفقة شبه مجانية (غيتي)

نــي 
لاق 
ين، 
بــار 
يل 
كان 
ينة 
رو، 
فية 
ل ٣ 
في 
ون 
ي 
ب، 
لك 

عـــن 
هــم 
أي 
شــل 
جم 
ي، 
تــي 
يــــا. 
طة 
عب 
ليل 
ترة 
بــب 
دي 
يــر 
ان. 
ناة 
ــأن 
طط 
عين 

ونة 
نــو 
س 
فــع، 
ــقــة 
ترة 
ــال 
دي 
ترة 
تــي 
ريد 
لك 
دي 
فــي 

رغبة برشلونة 
فــــي الــتــعــاقــد 
مــــع المـــهـــاجـــم 
الأرجــنــتــيــنــي 

لاوتـــــــــــــــــــــــــــــــــارو 
مــــــارتــــــيــــــنــــــيــــــز 

الـــذي تصل 

مــــــــــن 
مــيــلان الإي

الــــقــــدر تــــدخ
وغـــيـــر خــــيــــار
الكاتالوني بس
واحـــــــــدة فــــقــــط
بــرشــلــونــة لـــم
المال لإبرام ص
هذه المبالغ ال
ــــــــــط ــوســــــــــيُ
ــعــبــين إجــــر ــلاالــلا
آخـــــر عـــلـــى رواتــ

ذلك، لم تكن تداع
فيروس كورونا
الرئيسي فــي الأ
الــتــي يــواجــهــهــا
فحتى مــن دون 
الــــصــــحــــيــــة، كـــــــان
يعاني مــن أزمــة م
ولــم يكن مــن المتوق
الــنــادي أي أربــاح ع
فـــي فــتــرة مـــا قــبــل ال
تـــوقـــع دخــــل يـــزيـــد

يورو!
وفي

بـــــــــاع
النج
نـــــــيـــــــ
بــــــذلــ

راكيتيتش 
انتقل إلى 
إشبيلية 

مقابل ١٫٥ 
مليون يورو 

(أ.ف.ب)

برشلونة استغنى عن خدمات سواريز 
وراكيتيتش وفيدال ورافينيا لأندية تلعب 

في دوري الأبطال بدون أي تكلفة



القاهرة: عبد الفتاح فرج

ســيــطــرت أجــــواء الــحــزن على 
الـــــوســـــط الـــفـــنـــي المـــــصـــــري، عــقــب 
الإعـــــلان عـــن وفــــاة الــفــنــان الكبير 
محمود ياسين صباح أمــس، عن 
عــمــر نـــاهـــز ٧٩ عـــامـــاً بــعــد صـــراع 
قـــــاسٍ مـــع المـــــرض خــــلال ســنــواتــه 

الأخيرة.
وتـــــــألـــــــق مـــــحـــــمـــــود يـــــاســـــين، 
خــريــج كلية الــحــقــوق، والمــحــامــي 
الــســابــق، فــي أنــــواع وســائــل الفن 
كافة... (المسرح، الإذاعة، السينما، 
والتلفزيون)، وترك بصمة مميزة 
في كل منها، بفضل صوته الرخيم 
الآثـــر، الــذي كــان يميزه الجمهور 
من أول وهلة، لا سيما مع إجادته 
التحدث باللغة العربية الفصحى 
والنطق بها بشكل سليم، وبــرع 
في تقديم التراجيديا والكوميديا 
وأدوار الشر، بالإضافة إلى أدواره 

الرومانسية المميزة.
ونـــعـــى نـــجـــوم الـــفـــن المــصــري 
والــــــعــــــربــــــي يـــــــاســـــــين، ووصــــــفــــــوا 
رحيله بأنه «خسارة كبيرة للفن 
المــــصــــري يـــصـــعـــب تـــعـــويـــضـــهـــا»، 
الفنانين على  وتحولت حسابات 
«السوشيال ميديا» إلى منصات 
لـــلـــعـــزاء فــــي الـــنـــجـــم الـــــراحـــــل، مــن 
بــيــنــهــم الــفــنــانــة نـــاديـــة الــجــنــدي، 
الــتــي شــاركــهــا يــاســين فــي بطولة 
عدد من أبرز أفلامها، وقالت عبر 
حسابها على «إنستغرام»، «فقدت 
مصر والعالم العربي قيمة وقامة 
كـــبـــيـــرة، وفـــنـــانـــاً لا يُــــعــــوض ولـــن 
يتكرر، فأنجح أفلامي كانت معه، 
وقــــدم كـــل الأدوار والــشــخــصــيــات 
بــــبــــراعــــة عــــلــــى الـــــشـــــاشـــــة، وكـــــان 
الــراقــي الخلوق  نــمــوذجــاً للفنان 

المحترم».
فــي حــين اســتــرجــعــت الفنانة 
هــالــة صــدقــي ذكــريــاتــهــا مــعــه في 
مــســلــســل «الأفــــــيــــــال» قـــائـــلـــة عــبــر 
حسابها على «إنستغرام»، «وأنا 
طــفــلــة كــــان حــلــم حــيــاتــي أن أراه 
على الحقيقة، ولما جاءت الفرصة 
لــــلــــتــــصــــويــــر مــــعــــه فــــــي مــســلــســل 
(الأفيال) لم أصدق أنني أقف أمام 
(غول التمثيل)... رحل فتى أحلام 
جيل كامل من البنات... فقدنا رمزاً 

فنياً مهماً».
ونعته الدكتورة إيناس عبد 
الــــدايــــم، زيـــــرة الــثــقــافــة المــصــريــة، 
قـــائـــلـــة عـــبـــر بــــيــــان صـــحـــافـــي، إن 
«ساحة الإبداع فقدت أحد رموزها 
ونــجــمــاً ذهــبــيــاً عـــبّـــر بـــصـــدق عن 
قضايا المجتمع فــي أعماله التي 
ستبقى علامات بــارزة في تاريخ 

الأداء التمثيلي».
ونشرت الفنانة رانيا محمود 
يــــاســــين، نــجــلــة الـــفـــنـــان الــــراحــــل، 
صــــــــورة لــــهــــا مـــــع والــــــدهــــــا وهــــي 
طـــفـــلـــة عـــلـــى حـــســـابـــهـــا بــتــطــبــيــق 
«إنـــــســـــتـــــغـــــرام»، وعــــلّــــقــــت عــلــيــهــا 
قـــائـــلـــة «أبـــــويـــــا فـــــي ذمــــــة الـــــلـــــه... 
وداعاً حبيبي». بدأ محمود فؤاد 
محمود ياسين، المولود في مدينة 
بورسعيد عام ١٩٤١ مشواره الفني 
في نهاية ستينات القرن الماضي 
عبر خشبة المسرح القومي، وقدم 
أعمالاً مسرحية مميزة، من بينها 
«ليلى والمجنون»، و«الخديوي»، 
و«حــــــدث فـــي أكـــتـــوبـــر»، و«عـــــودة 
الــــغــــائــــب»، و«الــــــزيــــــارة انـــتـــهـــت»، 

و«بداية ونهاية»، و«البهلوان».
ثــم اتــجــه إلـــى الــســيــنــمــا وقــدم 
الــبــدايــة، حتى  أدواراً صغيرة فــي 
تــه فــرصــتــه الــكــبــيــرة فــي فيلم  جــاء
«نحن لا نزرع الشوك» مع الفنانة 
الراحلة شادية عام ١٩٧٠، ثم شارك 
فـــاتـــن حـــمـــامـــة فــــي فــيــلــم «الــخــيــط 
الـــرفـــيـــع»، والـــــذي تــعــده الــدكــتــورة 
سامية حبيب، رئيس قسم النقد 
بأكاديمية الفنون المصرية، بأنه 
البداية الحقيقية لشهرة وانتشار 
يــاســين الــــذي أجــــاد الـــوقـــوف أمـــام 

نــــــــــــــجــــــــــــــمــــــــــــــات 
الـــــســـــيـــــنـــــمـــــا 

بعد ذلك.

وأثبت ياسين جدارته كممثل 
مـــوهـــوب مــنــذ بـــدايـــة ســبــعــيــنــات 
الـــقـــرن المــــاضــــي، مــســتــغــلاً بــذكــاء 
ملامحه المصرية الأصيلة، وقوامه 
الــرشــيــق، ووســامــتــه مــع موهبته 
الــتــي أصقلها  المــمــيــزة  التمثيلية 
المسرح في تصدر أفيشات الأفلام 
لمــدة تــزيــد على ٣٠ ســنــة، بحسب 
الـــدكـــتـــورة ســامــيــة حــبــيــب، الــتــي 
«الــشــرق الأوســــط»، «فيلم  تــقــول لـــ
(الخيط الرفيع) ثبّت أقدام ياسين 
فـــــي عـــــالـــــم الـــســـيـــنـــمـــا المــــصــــريــــة، 
وجـــعـــلـــه مــطــلــوبــاً لـــلـــوقـــوف أمــــام 
جميلات السينما المصرية، فقدم 
(أنــف وثــلاث عــيــون) أمــام ماجدة 
الــصــبــاحــي، و(قــــاع المــديــنــة) أمــام 
نـــاديـــة لــطــفــي، ثـــم شــــارك نجمات 
الجيل الثاني في بطولة عدد من 

الأفــــلام المــمــيــزة عــلــى غـــرار (مــولــد 
يـــــا دنـــــيـــــا) أمـــــــام المــــطــــربــــة عـــفـــاف 
راضـــي، و(اذكــريــنــي) أمـــام نجلاء 
فــتــحــي، و(الــبــاطــنــيــة) أمـــام نــاديــة 
الجندي، و«الجلسة سرية» أمام 
يسرا، و«الحرافيش» أمــام صفية 

العمري».
وشــهــدت حقبتا السبعينات 
والــثــمــانــيــنــات مــن الــقــرن المــاضــي 
الفنان الراحل على شاشة  توهج 
قـــــــــدم خـــلالـــهـــمـــا  الــــســــيــــنــــمــــا؛ إذ 
عشرات الأفــلام الناجحة، وجسد 
تــــــــزال  مـــــمـــــيـــــزة لا  شـــــخـــــصـــــيـــــات 
أســمــاؤهــا مــحــفــورة فــي الأذهــــان، 
بــدايــة مــن سعيد عبد الــجــواد في 
«الرجل الذي فقط ظله» عام ١٩٦٨، 
وعـــلـــي فــــي «شــــــيء مــــن الـــخـــوف» 
١٩٦٩، ومــمــدوح فــي «حــكــايــة من 

بلدنا» ١٩٦٩، وحمدي في «نحن 
الــــشــــوك»، ١٩٧٠، مــــروراً  نـــــزرع  لا 
بعادل في «الخيط الرفيع» ١٩٧١، 
وأحــمــد فــي «حــكــايــة بــنــت اسمها 
مــرمــر» ١٩٧٢، وحــســين فــي «حــب 
وكــــــبــــــريــــــاء»، ١٩٧٢، والــــدكــــتــــور 
أحـــمـــد فـــي «الـــعـــاطـــفـــة والــجــســد» 
١٩٧٢، والدكتور هاشم في «أنف 
وثلاث عيون» ١٩٧٢، وشوقي في 
«أغنية على الممر» ١٩٧٢، وأحمد 
في «امــرأة سيئة السمعة» ١٩٧٣، 
والــــدكــــتــــور مـــحـــمـــود فــــي «امـــــــرأة 
الـــــقـــــاهـــــرة»، ١٩٧٣، وســـامـــي  مــــن 
فــي «الــحــب الـــذي كــــان»، وحــمــدي 
المحامي في «غابة من السيقان»، 
وتــوفــيــق فــي «أيـــن عــقــلــي» ١٩٧٤، 
ومـــصـــطـــفـــى فـــــي «الـــــــعـــــــذاب فــــوق 
شفاه تبتسم»، ومصطفى حسين 
فــي «عــلــى مــن نطلق الــرصــاص»، 
وكمال في «شقة في وسط البلد»، 
وســعــيــد فـــي «صـــانـــع الـــنـــجـــوم»، 
ومحمود بيه في «أفــواه وأرانــب» 
كــــامــــل فــي  عــــــام ١٩٧٧، وهـــــشـــــام 
«ثــالــثــهــم الــشــيــطــان»، وأحــمــد في 
«أسياد وعبيد»، وحسين في «ولا 
يزال التحقيق مستمراً»، ومحمود 
حسين في «اذكريني»، وفتحي في 
«الــشــريــدة»، ومحمود النمرسي، 
فــــي «الــــوحــــش داخــــــل الإنــــســــان»، 
وعـــبـــد الـــلـــه فـــي «وكــــالــــة الــبــلــح»، 
ومــحــســن فـــي «أســـــــوار المــــدابــــغ»، 
والـــكـــابـــتن بــــرهــــان فــــي «الـــطـــائـــرة 
المــفــقــودة»، والــدكــتــور رضـــوان في 
«بـــــــلاغ ضــــد امـــــــــــرأة»، وســلــيــمــان 

الناجي في «الحرافيش».
وتــرى حبيب، أن ياسين كان 
حلقة وصل مهمة بين فناني جيل 
الــخــمــســيــنــات والــســتــيــنــات وبــين 
جيل السبعينات والثمانينات من 
القرن الماضي، وهذه نقطة ميّزت 
ياسين، وجعلته أحد أهم ملامح 
وأعمدة السينما المصرية على مدار 
أنــه أدار مشواره  ٣ عقود، مؤكدة 
الفني بنجاح وذكاء، عكس فنانين 
آخــــريــــن، فــمــن الــصــعــب مــشــاهــدة 
عمل رديء للفنان الراحل، وكانت 
كــل أدواره لائــقــة عــلــيــه، وســاعــده 
في ذلك عمره الطويل الذي قارب 
الثمانين عاماً، الذي ساعده كذلك 
فــي مــشــاركــة الأجــيــال الــتــالــيــة من 
الــنــجــوم، فــشــارك فــي «الــجــزيــرة» 
مـــع أحــمــد الــســقــا، و«الــــوعــــد» مع 
آسر ياسين، و«عزبة آدم» مع أحمد 
عزمي وماجد الكدواني، و«جدو 
حبيبي» مع بشرى وأحمد فهمي.
شــريــط السينما والــتــلــفــزيــون 
ــق شريط حياة ياسين الطويل، 

ّ
وث

مــنــذ أن كــــان شـــابـــاً يــافــعــاً، وحــتــى 
ظــهــور عــلامــات تــقــدم الــســن عليه، 
وتقديمه أدوار الأب والــجــد، وبرع 
فــيــهــا جــمــيــعــاً، وفـــــق حــبــيــب الــتــي 
تؤكد، أن «الفنان الراحل من القامات 
الـــفـــنـــيـــة الـــتـــي يــصــعــب نــســيــانــهــا، 
خـــصـــوصـــاً مــــع عـــــرض عـــــدد كــبــيــر 
من أفلامه على القنوات الفضائية 
المصرية والعربية بشكل مستمر».

وقـــــــــــــــــدم يـــــــــاســـــــــين عـــــــشـــــــرات 
المـــســـلـــســـلات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، مــن 
بينها «الـــدوامـــة»، و«غــــداً تتفتح 
الــــــــزهــــــــور»، و«مــــــــذكــــــــرات زوج»، 
و«اللقاء الثاني»، و«أخو البنات»، 
و«اليقين»، و«العصيان»، و«سوق 
العصر»، و«وعد ومش مكتوب»، 
و«ضــد التيار»، و«ريــاح الشرق»، 

و«أبو حنيفة النعمان».
وتزوج محمود ياسين الفنانة 
الممثلة المصرية شهيرة، وأنجب 
منها الممثل عمرو محمود ياسين 
والمــمــثــلــة رانـــيـــا مــحــمــود يــاســين، 
زوجــــــــة المــــمــــثــــل المـــــصـــــري مــحــمــد 
ريــــــاض. وتــشــيــع جـــنـــازة الــفــنــان 
الراحل من مسجد الشرطة اليوم 

(الخميس) بمدينة الشيخ زايد.
وتؤكد حبيب أن اسم محمود 
ياسين يستوعب أي لقب فني مثل 
«فتى الشاشة الأول»، و«المقاتل»؛ 
نظراً لما قدمه من عشرات الأعمال 
الفنية المهمة، وإن كان يكفيه اسمه 
الــذي حفره بمجهوده وموهبته، 
حـــيـــث كـــــان يــســتــقــبــلــه الــجــمــهــور 
بحفاوة بالغة في كل مناسبة أو 
مــهــرجــان مــحــلــي أو دولــــي يظهر 
بــــهــــا، وكـــــــان هــــــذا أفــــضــــل تــكــريــم 

لمسيرته الفنية.
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«من الآخر»... نضال امرأة تصارع السرطان

بيروت: فيفيان حداد

«ملكة الأداء»، وآخرون  بعضهم يصفها بـ
يفاخرون بأنها تنتمي إلى بلاد الأَرز وطنها 
لبنان. فالممثلة رلى حمادة وطيلة مشوارها 
الفني تنافست مع أدوارها وتألّقت فيها إلى 
حــدّ خطفت فيه أنــفــاس المــشــاهــديــن. والــيــوم 
تطلّ علينا في دور مميز يختلج الكثير من 
مشاعر وأحاسيس المرأة الأم ضمن مسلسل 
«مــن الآخــر». فصحيح أنها وُضعت في هذا 
فــتــرة، لكنها  الإطــــار (تــمــثــيــل دور الأم) مــنــذ 
استطاعت في تجسيدها لشخصية (منى) 
إيــصــال رســائــل اجتماعية وتــوعــويــة كثيرة 
تلقفها المــشــاهــد وتــمــاهــى مــعــهــا. فــهــل هــذا 
الــدور يختلف عن سابقيه؟ تــردّ رلى حمادة 
«الشرق الأوســط»، «لا يجوز أن  في حديث لـ
يــلــغــي دور (مـــنـــى)، الأم المــوجــوعــة والمــتــألمــة 
الــذي تتحدّاه بقوة،  بسبب مــرض السرطان 
أدوار الأم الأخرى التي قدّمتها من قبل. فلكل 
أمٍّ مهمتها وبريقها وفي تمثيلي لكل منها 
اجـــتـــهـــدتُ لــتــمــيــزهــا». وتــضــيــف حـــمـــادة في 
سياق حديثها «ولكن ما لفتني في هذا الدور 

هو إصابتها بالمرض، 
فـــــقـــــبـــــلـــــت الــــــتــــــحــــــدي 
وخاضت معه تجربة 

جميلة».
تؤدي رلى حمادة 
فــي «مـــن الآخــــر» دور 
الــــتــــي  «مـــــــنـــــــى»  الأم 
تــــــــــــصــــــــــــاب بـــــــمـــــــرض 
ســــــــــرطــــــــــان الــــــــثــــــــدي، 
وتـــبـــقـــى تـــنـــاضـــل مــن 
أجـــــل الـــبـــقـــاء. فــتــقــوم 
بمهمتها كأم لابنتين 
وجـــــدة لــحــفــيــد، على 
أكـــمـــل وجـــــه. ونـــراهـــا 
تـــكـــمـــل طـــريـــقـــهـــا مــع 
زوجـــــــــــهـــــــــــا وأفــــــــــــــــــراد 
عائلتها مطّلعة على 

كل شاردة وواردة تدق باب منزلها. وتشارك 
حمادة في هذا المسلسل من كتابة إياد أبو 
الشامات وإخراج شارل شلالا، باقة من نجوم 
الشاشة الصغيرة، وفي مقدمهم ريتا حايك، 
وبديع أبو شقرا، ومعتصم النهار، وعصام 
الأشــــقــــر، وســيــنــتــيــا صـــامـــويـــل، وغـــيـــرهـــم. 
رين لعملك بشكل جيّد ولديك 

ِّ
«عندما تحض

ملء الثقة بالفريق الذي تتعاونين معه، فإنك 
الــدور بخطى ثابتة. فالشركة  دمين على 

ْ
تُق

المنتجة للعمل (الصباح أخوان) تضع تحت 
تــصــرّف فريقها كــل مــا يمكن أن يحتاجوا 
بـــأدوارهـــم وأســلــوب أدائــهــم.  إلــيــه ليتألقوا 
وأنــــا شــخــصــيــاً كــنــت مــحــاطــة بــفــريــق طبي 
متخصص ساعدني على تفهم وضع المرأة 
إلــى أكبر حـــدود. فكان  المريضة بالسرطان 
يردّ على أي سؤال أطرحه عليه لأتفهم حالات 
نفسية وصحية معينة تمر بها المريضة. كما 
إلــى قصص نساء كثيرات خضن  استمعت 
هــذه التجربة وتجاوزنها بنجاح. فلم أكن 
مــتــروكــة أو مــهــمــلــة، وعــنــدمــا تـــقـــدم شــركــة 
الإنتاج كل هذا الكم من المساعدة، فإنها تدفع 

بالممثل إلى إعطاء الأفضل».
وعمّا اكتشفته من خلال هذا الدور على 
الصعيد الإنساني تقول «اكتشفت أنّ الوجع 
الـــذي يَــبــين ظاهرياً هــو أقــل بكثير مــن الــذي 
المــريــض باطنياً. ومــا يــعــزّي المريض  يسكن 
ـــه شخصياً المصاب 

ّ
فــي هــذه الــحــالات هــو أن

بــالمــرض، ولــيــس أي أحــد مــن أولاده. فالولد 
عزيز وفي حال مرضه يهتز كيان الأم، بحيث 
الــوضــع  يــتــألّــم فــيــصــبــح  لا تستطيع رؤيـــتـــه 
أكثر قساوة عليها». وتتابع في هذا الصدد 
بــأمــور كثيرة  أنــنــا نتلهى  «اكــتــشــفــت أيــضــاً 
الــرغــم مــن أن لا شيء  ونعطيها أهمية على 
غير الصحة يستأهل ذلــك. فاحتمال فقدان 
الحياة ليس بالأمر السهل. وتجاوز الخطر 
هو بالفعل ولادة جديدة وحقيقية لا تشبه 
بتاتاً ولادتنا الأولى عند رؤيتنا النور. فإن 
تَرَي الأشياء من منظار الأولويات وتكونين 
منفتحة على هذه الأفق، هو الأهم، والباقي 

يمكن اعتباره مجرد قشور ليس أكثر».
وتؤكد رلى حمادة، أن العمل الناجح هو 
المغلف بحبكة كاملة تشمل النص والإضاءة 
وكاميرا المخرج والماكياج وعملية التصوير، 
وما إلى هنالك من عناصر أخرى يتألف منها. 
«الممثل وحده لا يمكنه أن يلامس المشاهد عن 
قرب، بل إن الأمر هو نتاج عمل فريق متعاون 

ومتكامل».
تتأثر وأنت تتابع رلى حمادة في دورها 

(منى) فتنكسر معها عندما تحزن لوضعها 
الــصــحــي المــتــدهــور، وتــنــتــصــب واقــفــاً تضجّ 
بالحياة عندما تقرر المضي قدماً في مزاولة 
عملها. كل تفصيل صغير على ملامح وجهها 
من دمعة وابتسامة وحنان ودفء حضن الأم 
توصله رلى حمادة بأدائها المحترف، بحيث 
الــــكــــرام مـــن دون أن  لا يــمــكــن أن يــمــر مـــــرور 
تتفاعل معه. فهل تجربتها كأم لابنها، تقف 
وراء مشاعرها الحقيقية في أثناء التمثيل؟ 
تــــرد «لا شـــك أن تــجــربــتــي مـــع ابـــنـــي (زمــــن) 
زوّدتــنــي بخزان من الأحاسيس. فنضوجي 
كــأم انعكس على أدائــي الشخصي والمهني. 
كما قدم لي تحديات كثيرة عشتها بحلوها 
ومرّها. فالأمومة قيمة معنوية ومربحة في 
الوقت نفسه. وهنا أتوجه إلى كل أم بالقول، 
إن الأهــم في مهمتنا هو وضــع هــدف نصب 
أعيننا لنصل إليه. فكلما نجح أولادنا شعرنا 
بـــســـعـــادة لا تـــضـــاهَـــى. ومــــن تــــرد الـــربـــح من 
أمومتها فعليها أن تكون واعية ومتنبهة؛ لأن 
الرحلة مع الأولاد تقصر مع الوقت، خصوصاً 
الــتــحــضــيــر لمستقبلهم.  فـــي  يـــبـــدأون  عــنــدمــا 
فيكون الأمر بمثابة فراق من نوع آخر، ولو 
البلد نفسه.  بقوا في 
وكـــم مــن مـــرة نــحــاول 
تعليم أبنائنا أشياء 
مـــعـــيـــنـــة فـــــي الـــحـــيـــاة 
فنفاجأ بأننا نتبادل 
ويــعــلــمــونــنــا  الأدوار 
ا 

ّ
أمـــوراً كن بحذاقتهم 

نجهلها».
وتـــشـــيـــر حـــمـــادة 
المـــــــــــــرأة هـــي  إلـــــــــى أن 
أســــــــــــــاس كـــــــــل بـــــيـــــت، 
فــــــمــــــنــــــهــــــا يــــســــتــــمــــد 
الــقــوة  أفــــراد عائلتها 
والـــــعـــــكـــــس صـــحـــيـــح. 
أيــامــنــا الصعبة  «فـــي 
الــتــي نــمــر بــهــا الــيــوم 
تــلــعــب الأمـــهـــات دوراً 
ريادياً تماماً كالذي لعبته أمهاتنا في أيام 
الحرب. وأتذكر تماماً تلك المرحلة التي تغيرت 
فيها ملامح أسلوبنا للعيش اليومي. ولكن 
بفضل والدتي تجاوزنا الأزمــات تلك، إذ ما 
مــن شــيء لا نهاية لــه. فعندما نقع فــي بحر 
المشكلات، علينا أن نعوم لنصل إلى برّ الأمان 

لا أن نغرق فيه مستسلمين».
تــتــابــع حــمــادة بــعــض الأعــمــال الــدرامــيــة 
التي تعرض حالياً على الشاشة الصغيرة 
وتــــقــــول «شــــاهــــدت بـــعـــض حـــلـــقـــات مــســلــســل 
(غــربــة) على شاشة (إل بــي ســي آي) وكذلك 
(هند خانوم) على قناة (الجديد)، فجميعها 
أعمال جيدة وتعرفين محتواها ومستواها 
ي 

ّ
ما إن تقرأي اسم الشركة المنتجة لها. ولكن

فـــي المــقــابــل لا أفـــــوّت أي حــلــقــة مـــن مسلسل 
(مــــن الآخـــــر) الــــذي أشـــــارك فــيــه، ســيــمــا أنــهــا 
المــرة الأولــى التي أستمتع بعملية المشاهدة 
بعيداً عــن مــوســم رمــضــان. فــالأعــمــال بعيداً 
عــن الــســبــاق الــرمــضــانــي تــأخــذ حقها مــع أن 
لرمضان نكهته الخاصة، بالنسبة لشركات 

الإنتاج وللممثلين معاً».
تَها في تفاعل المشاهدين 

َ
وعن أكثر ما لف

معها من خلال شخصية «منى» التي تؤديها 
فـــي «مـــن الآخـــــر» تــقــول «ســعــيــدة أنـــا بـــردود 
الــنــاس تــجــاه دوري وأدائــــي. استطعت  فعل 
الــرســالــة الإنسانية والاجتماعية  أن أوصـــل 
اللتين يحملهما. وهناك كم كبير من الناس 
يرسلون إليّ قصصهم وحكاياتهم مع المرض، 
وبينهم من دفعهن (من الآخر) للقيام بكشف 
مبكر توقياً للإصابة بسرطان الثدي. حتى إن 
بعض النساء المريضات يسألنني عن كيفية 
شــــراء الــشــلــحــات الــتــي أضــعــهــا عــلــى رأســـي 
الأصـــلـــع بــســبــب الــجــلــســات الــكــيــمــاويــة الــتــي 

أخضع لها في الدور».
ــك عــلــى تقديم 

ّ
وهـــل هـــذا يــمــكــن أن يــحــث

برنامج إذاعي مثلاً تقفين فيه على مشكلات 
الناس وحلولها؟ ترد «هي فكرة لا بأس بها، 
مــت عبر  ــدِّ

ُ
عها يــكــون أكــبــر فيما لــو ق

ْ
لــكــنّ وق

الشاشة. وهنا لا بــد مــن الــســؤال عــن جــدوى 
هذه التجربة. فهل سأتحول إلى طبيب نفسي 
أم إلــــى مــصــغــيــة لمــشــكــلات الـــنـــاس؟ فــبــرأيــي 
الدراما ككل الفنون بشكل عام يجب أن تحمل 
موضوعات اجتماعية مفيدة. فنحن نختبئ 
في الفن ونحتمي به ولكن في المقابل يجب أن 
يزوّدنا بأحلام تشبهنا، فيحسّن من أدائنا. 
فهناك خيط رفيع على الفنان أن يتشبث به 
ليوصل من خلاله طبيعته الإنسانية ومن ثم 

يتلمس منطقة الراحة».

رحل عن ٧٩ عاماً بعد مسيرة إبداعية متنوعة

محمود ياسين يغادر «مسرح الحياة» وسط حزن في مصر

,
تزوج محمود 
ياسين الفنانة 
الممثلة المصرية 
شهيرة، وأنجب 

منها الممثل 
عمرو محمود 
ياسين والممثلة 
رانيا محمود 
ياسين، زوجة 
الممثل المصري 
محمد رياض. 
وتشيع جنازة 

الفنان الراحل من 
مسجد الشرطة 
اليوم (الخميس) 
بمدينة الشيخ 

زايد

 مع نجلاء فتحي

مع فريد شوقي ونجلاء فتحي وحسام الدين مصطفى

في لقطة مع عائلته

رلى حمادة في دور منى
 في مسلسل «من الآخر»

رلى حمادة: نحتمي بالفن ونختبئ به

مع الفنان الراحل نور الشريف

مع ميرفت أمين

محمود 
ياسين

تجد رلى حمادة أن الأم عندما تمرض تكون آلامها أخف وطأة عليها من إصابة أحد أولادها



> الــشــيــخ مــنــصــور بــن زايـــد آل نهيان، 

نــائــب رئــيــس مجلس الـــــوزراء وزيـــر شــؤون 

الرئاسة بــالإمــارات، تــرأس اجتماع المجلس 

قد في مجمع قصر 
ُ
الوزاري للتنمية، الذي ع

بــإمــارة أبوظبي، وأكــد المجلس على  الوطن 

أهمية الحفاظ على الآثـــار الوطنية وإثــراء 

الــتــراث الثقافي ودورهــــا المهم 

فــــي تـــعـــزيـــز الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة 

والانــتــمــاء التاريخي وترسيخ 

مـــعـــانـــي الـــوطـــنـــيـــة والاعـــــتـــــزاز 

بالوطن. وناقش المجلس ضمن 

أجندة اجتماعه إصدار اللائحة 

لــلــقــانــون الاتــحــادي  التنفيذية 

في شأن الآثار المقدم من وزارة 

الثقافة والشباب.

> عـــبـــد الـــلـــه بــــن راشــــــد آل 

خــلــيــفــة، ســفــيــر الــبــحــريــن لــدى 

الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 

شهد أول مــن أمـــس، الاجتماع 

المرئي الأول لجمعية الصداقة 

البحرينية الأميركية، بمشاركة 

أعـــــضـــــائـــــهـــــا مــــــــن المـــــواطـــــنـــــين 

الأميركيين الذين عاشوا وعملوا 

لــســنــوات فــي مملكة البحرين، 

وتــــربــــطــــهــــم عــــــلاقــــــات وثـــيـــقـــة 

بقيادة وشعب البحرين، حيث 

جرى خلال الحوار المرئي تبادل 

وجــــهــــات الـــنـــظـــر واســـتـــعـــراض 

آخــــر المــســتــجــدات والـــتـــطـــورات 

فـــي المــمــلــكــة، إلــــى جــانــب بحث 

الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــواجـــه دول 

المنطقة، واستخلاص الدروس 

المستفادة من مواجهة انتشار 

جائحة (كوفيد - ١٩).

> شــمــس الـــديـــن شــيــتــور، 

وزيــــــــــــر الانــــــتــــــقــــــال الـــــطـــــاقـــــوي 

والطاقات المتجددة بالجزائر، استقبله أول 

مــن أمـــس، يــوســف بلمهدي، وزيـــر الــشــؤون 

الــوزارة،  الدينية والأوقــاف بالجزائر، بمقر 

وتمحور اللقاء حول سبل استفادة وتهيئة 

المساجد والهياكل التابعة لقطاع الشؤون 

الدينية والأوقاف من نظام الطاقة المتجدد، 

وقـــال شيتور إن هــذا الاجــتــمــاع التنسيقي 

يـــــنـــــدرج فـــــي إطــــــــار تـــنـــفـــيـــذ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

الاســـتـــعـــمـــال الــعــقــلانــي لــلــطــاقــة، مـــبـــرزاً أن 

لــهــا دور مــحــوري  الــديــنــيــة  الـــشـــؤون  وزارة 

بالنظر إلى العدد الكبير من المرافق التابعة 

وذات الاستعمال الكبير للطاقة خصوصاً 

المساجد.

> محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن 

بيه، وزير العدل الموريتاني، 

استقبل أول من أمس، سفير 

المــمــلــكــة الإســبــانــيــة المعتمد 

فــي مــوريــتــانــيــا خوسيوس 

إنياسيو سانتوس أغوادو، 

وتم خلال اللقاء بحث سبل 

تـــعـــزيـــز وتــــطــــويــــر عـــلاقـــات 

التعاون بين البلدين خاصة 

الـــوزارة،  في مجالات تدخل 

اللقاء  وأثــنــى السفير خــلال 

عــلــى الــجــهــود الــتــي تبذلها 

الحكومة الموريتانية خاصة 

فـــي مـــجـــال حـــقـــوق الإنـــســـان 

وتحقيق العدالة.

> بيوش شريفاستافا، 

سفير جمهورية الهند لدى 

الــبــحــريــن، استقبله  مملكة 

أمـــــــس، مـــحـــمـــد بــن  أول مــــن 

خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة الــرئــيــس 

التنفيذي لمؤسسة التنظيم 

الــعــقــاري الــبــحــريــنــي، الـــذي 

رحــب بالسفير مــؤكــداً على 

عــمــق الــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة 

الممتدة التي تربط البلدين 

الـــصـــديـــقـــين، ومـــــا تــوصــلــت 

لـــه مـــن تـــعـــاون فـــي مختلف 

المـــــــــــــــجـــــــــــــــالات وبـــــــخـــــــاصـــــــة 

الاقــتــصــاديــة منها، متمنياً 

لسفير جمهورية الهند كل 

التوفيق والنجاح في مهام 

الــتــي تربط  الــعــلاقــات الطيبة  عمله لتعزيز 

البلدين الصديقين.

> خـــالـــد إبـــراهـــيـــم عــبــد الــعــزيــز شهيل 

الـــقـــحـــطـــانـــي، ســـفـــيـــر دولـــــــة الإمـــــــــــارات لـــدى 

جـــمـــهـــوريـــة مـــوزمـــبـــيـــق، حـــضـــر الاجـــتـــمـــاع 

الــــــدوري لـــوزيـــرة الــخــارجــيــة والـــتـــعـــاون في 

مــوزمــبــيــق، فــرونــكــا نــاتــانــيــيــل مــاكــامــو، مع 

رؤســـاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية 

لــلــمــجــمــوعــة الأفـــريـــقـــيـــة والــــشــــرق الأوســـــط 

المعتمدين لديها. وتقدمت الوزيرة بالشكر 

للدول الصديقة على المساعدات المقدمة إلى 

موزمبيق من مستلزمات طبية لمواجهة وباء 

«كـــورونـــا»، وكــذلــك الــدعــم المــــادي والمــعــنــوي 

للتخفيف من آثــار كارثة إعصاري «إيــداي» 

و«كينث»، التي تضررت منهما 

موزمبيق في العام الماضي.

> طـــــــــارق شــــــوقــــــي، وزيــــــر 

الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم 

الــفــنــي المـــصـــري، وإيـــنـــاس عبد 

الثقافة المصرية،  الــدايــم وزيــرة 

شـــهـــدا أول مــــن أمــــــس، مـــراســـم 

توقيع بروتوكول تعاون مشترك 

لـــــلإعـــــلان عـــــن إطــــــــلاق مـــدرســـة 

أكاديمية الفنون للتكنولوجيا 

ــــعــــد أول 
ُ
الـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة، الــــتــــي ت

مــدرســة تكنولوجيا تطبيقية 

مـــــتـــــخـــــصـــــصـــــة فـــــــــي مــــــجــــــالات 

الــحــرف والمــهــارات  تكنولوجيا 

التقنية للصناعات الثقافية في 

 عن 
ً
مجالات الفنون كافة، فضلا

اكــتــشــاف المــوهــوبــين بــالمــدارس 

ودعم الأنشطة الإبداعية. ووقع 

الـــدكـــتـــور محمد  الـــبـــروتـــوكـــول 

مـــجـــاهـــد نـــائـــب وزيــــــر الــتــربــيــة 

والتعليم لشؤون التعليم الفني، 

والـــدكـــتـــور أشــــرف زكــــي رئــيــس 

أكاديمية الفنون.

>  حــــاتــــم الألـــــفـــــي، ســفــيــر 

مصر في مابوتو، التقى أول من 

أمس، بوزير الصناعة والتجارة 

الموزمبيقي كارلوس ميسكيتا، 

حـــيـــث أكـــــد تـــوجـــه مـــصـــر نــحــو 

تــطــويــر الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 

مــع دول الــقــارة الأفــريــقــيــة ومن 

بينها موزمبيق، خاصة في ضوء ما اتفق 

عليه رئيسا البلدين من تفعيل أطر التعاون 

ــشــتــرك فــي المــجــال الاقــتــصــادي والتجاري 
ُ
الم

خلال الزيارة التي قام بها رئيس موزمبيق 

إلـــى الــقــاهــرة فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٩، 

الفترة الأخــيــرة شهدت  وأضـــاف السفير أن 

اهتماماً مــتــزايــداً مــن جــانــب رجـــال الأعــمــال 

المصريين لدخول السوق الموزمبيقية.

د. طارق شوقي

 حاتم الألفي

عبد الله بن راشد
 آل خليفة

خالد إبراهيم عبد 
العزيز شهيل القحطاني

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y

٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٢٩٧ - Thursday الخميس ٢٠٢٠/١٠/١٥

شمس الدين شيتور

الشيخ منصور 
بن زايد آل نهيان

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

 «غوغل» 
تدرب ٣٠٠٫٠٠٠ من 

الطلاب وفناني الحرف 
اليدوية والأنشطة 

التجارية على 
التسويق الرقمي في 
المنطقة بالشراكة مع 
سلطات ومؤسسات 
محلية، مثل وزارة 
الشباب والرياضة، 
والاتحاد المصري 
للغرف السياحية 
في مصر، ووزارة 
الاتصالات وتقنية 
المعلومات (مبادرة 
العطاء الرقمي)، 

ووزارة السياحة في 
السعودية، ومؤسسة 
نماء للارتقاء بالمرأة، 
ومؤسسة محمد بن 
راشد لتنمية المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة 

في الإمارات

,
,
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 ممثل امريكي.

 ساحة - من الالوان.

 خاصتي "معكوسة" - مطربة عالمية  

 راحلة.

 ضمير المتكلم - بحر.

 عملة عربية - قادم.

 من اسماء الله الحسنى - وسن 

 "مبعثرة".

 اسم اشارة للمؤنث - وقت الولادة.

 من الالوان - دولة عربية.

 حرف نصب - مرتفع.

 نهر افريقي - نظير.

 ممثل مصري.

 مصيبة - من الالوان "معكوسة".

 جواب - متشابهات - آلة طرب

 "معكوسة".

 لمع وتوهج النجم "معكوسة" - نعتب - 

 ضد ناضج. 
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 دولة كبرى - حيوان جبلي.

 شيطان.

 حاكم - اوضح واظهر الشيء.

 هواء عليل - صديق.

 صوت الرعد "معكوسة" - قاعدة العدد - 

 ظرف مكان.

 صاحب النظرية الذرية. 
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الحل السابق
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تحتضن وزارة الثقافة السعودية 

الــجــديــدة حزمة  الـــتـــراث  ممثلة بهيئة 

كبيرة ونوعية من البرامج والمشروعات 

الــتــراث  عنى بالنهوض بقطاع 
ُ
الــتــي ت

الــوطــنــي بمكوناته الرئيسية (الآثـــار، 

والتراث العمراني، والحرف والصناعات 

الــيــدويــة، والـــتـــراث الـــلامـــادي) يقودها 

وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن 

فرحان ضمن منظومة عمل احترافية، 

عزز رغبة المملكة في المضي قدماً نحو 
ُ
ت

وضـــع تــراثــهــا عــلــى الــخــارطــة الــعــالمــيــة 

كمولد اقتصادي وثقافي متطور.

وقـــــــــــد رصــــــــــــــدت ذلـــــــــــك مـــــــــن خــــــلال 

مــشــاهــداتــي الشخصية عــبــر الاهــتــمــام 

الــعــالمــي بــالــتــراث الــســعــودي، وخــاصــة 

من قبل القنوات العالمية مثل ناشيونال 

جــيــوغــرافــيــك وديـــســـكـــفـــري ومــنــصــات 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وغــيــرهــا، حيث 

ينصب الاهتمام في نقل كل الإنجازات 

الـــــتـــــي تـــشـــمـــل الاكـــــتـــــشـــــافـــــات الأثـــــريـــــة 

والأبــحــاث وأعــمــال التأهيل والترميم 

لمواقع الآثار والتراث العمراني.

البرامج التي تــم إطلاقها للعناية 

بمجالات الأبــحــاث العلمية ومــســارات 

التعاون مع الجامعات والمعاهد العلمية 

المحلية والإقليمية والعالمية وتأهيل 

المـــراكـــز الــعــلــمــيــة المــحــلــيــة والــجــامــعــات 

السعودية للاستفادة من خبرات المراكز 

البحثية العالمية والجامعات الأجنبية، 

التي لها باع طويل في مجال الكشوف 

والتنقيبات الأثرية، تمثل منعطفاً مهماً 

في مسيرة العناية بالتراث الحضاري 

لــلــمــمــلــكــة، والاهـــتـــمـــام الــبــالــغ مـــن لــدن 

خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، 

تبرز من خــلال إعــلان وزارة الثقافة أن 

هناك رسالة مهمة جداً تود أن تعلنها 

للعالم كله، بأن هناك جهوداً كبيرة في 

مجال البحث العلمي الخاص بالتراث 

الـــحـــضـــاري، وذلـــــك لــتــغــذيــة الــخــريــطــة 

الأثــــريــــة بـــمـــواقـــع جـــديـــدة تـــكـــون رافــــداً 

للبعد الــحــضــاري فــي المــمــلــكــة، وكــذلــك 

إمداد الحضارة الإنسانية بالعديد من 

المكتشفات والقطع الأثرية التي تسهم 

فــي تغيير ثقافات وحــضــارات العالم، 

الــــحــــضــــارات والمـــمـــالـــك  وتـــكـــشـــف دور 

القديمة في شبه الجزيرة العربية.

وقــد جــاء إعــلان ولــي العهد الأمير 

مــحــمــد بـــن ســلــمــان فـــي شــهــر سبتمبر 

(أيلول) بإطلاق مشروع ترميم مباني 

التراث العمراني بوسط مدينة الرياض، 

تــأكــيــدا عــلــى اهــتــمــام المــمــلــكــة بــتــاريــخ 

الدولة السعودية والأماكن التي شهدت 

ارتــبــاطــا عــمــرانــيــا بــمــراحــل تأسيسها 

ونهضتها.

إن هذه الجهود سوف تميط النقاب 

عــن أمــجــاد المــمــلــكــة المــمــتــدة فــي جــذور 

التاريخ كملتقى للحضارات الإنسانية 

في فترات التاريخ المختلفة، ويعزز ذلك 

الإعلان عن الاكتشافات الأثرية الجديدة 

التي تحدث على أرض المملكة.

السعودية: منهج مُطوّر
 في حماية التراث

«الشورى» السعودي يفتح ملف 
«التهرب الضريبي» لمشاهير التواصل

الدمام: إيمان الخطاف

فـــتـــح مــجــلــس الـــشـــورى 

السعودي في جلسته صباح 

أمس (الأربعاء) ملف التهرب 

الضريبي لمشاهير شبكات 

التواصل الاجتماعي، حيث 

طالب الهيئة العامة للزكاة 

والدخل، بمضاعفة جهودها 

في تحصيل ضريبة القيمة 

المـــــــضـــــــافـــــــة مـــــــــن مــــشــــاهــــيــــر 

التواصل الاجتماعي، والحد 

مــن الــتــهــرب الــضــريــبــي لــدى 

بعضهم.

مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، يـــوضـــح 

الــدكــتــور عــبــد الــلــه المــغــلــوث، 

الــســعــوديــة  عــضــو الجمعية 

للاقتصاد، أن هــذه المطالبة 

جاءت لكون بعض المشاهير 

يــتــهــربــون مــن الــضــرائــب من 

خــــــلال عــــــدم الـــتـــســـجـــيـــل فــي 

الـــنـــظـــام لـــــدى هــيــئــة الـــزكـــاة 

والــدخــل فــي ضريبة القيمة 

المــضــافــة. ويــضــيــف «أطــالــب 

الـــــــشـــــــركـــــــات والمــــــؤســــــســــــات 

تــتــعــامــل مـــع مشاهير  الــتــي 

التواصل الاجتماعي بطلب 

ما يثبت تسجيلهم في نظام 

ضريبة القيمة المضافة قبل 

التعامل معهم أو إعطائهم 

للإعلانات للحد من التهرب 

الضريبي».

وأفـــــــــاد المــــغــــلــــوث خـــلال 

«الــشــرق الأوســـط»  حــديــثــه لـــ

بــأن ضريبة القيمة المضافة 

ــطــبــق عــلــى جــمــيــع الأفـــــراد 
ُ
ت

الـــــذيـــــن يــــمــــارســــون نــشــاطــاً 

اقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــاً ويـــــلـــــزمـــــهـــــم 

الــتــســجــيــل فــــي الـــنـــظـــام  إذا 

بــلــغــت إيـــراداتـــهـــم الــســنــويــة 

الـــحـــد الإلـــــزامـــــي، وهـــــو ٣٧٥ 

ـــــــــدولار= ٣٫٧٥  ألــــف ريـــــال (ال

ريــال) ويشمل ذلــك مشاهير 

مواقع التواصل الاجتماعي، 

عــن المــبــيــعــات الــتــي تتجاوز 

٣٧٥ ألف ريال سنويا.

أبــان المحلل  من جانبه، 

الاقــتــصــادي الــدكــتــور سالم 

باعجاجة، أن بعض المشاهير 

استغل ثغرات النظام وحقق 

أرباحا كبيرة، ولا سيما أن 

كثيرا من الشركات استعانوا 

فــــي إعـــلانـــاتـــهـــم بــالمــشــاهــيــر 

لكي يكسبوا عملاء كثيرين، 

بحسب قوله، مضيفاً «لذلك 

نجد أن دخل المشاهير كبير، 

ويـــجـــب اســـتـــقـــطـــاع ضــريــبــة 

القيمة المضافة من دخولهم».

يــــــأتــــــي ذلــــــــــك فـــــــي حـــين 

يعتمد دخل مشاهير شبكات 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي على 

الإعــلانــات بــالــدرجــة الأولـــى، 

والتي تبدأ من ٣ آلاف ريال 

وتــــصــــل إلـــــى ٧٥ ألـــــف ريــــال 

للإعلان الواحد بحسب حجم 

تأثير المشهور وعدد متابعيه 

عـــلـــى مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل. 

وكــــانــــت قــــد طـــالـــبـــت دراســـــة 

حديثة حــول قطاع إعلانات 

المــــؤثــــريــــن فــــي الـــســـعـــوديـــة، 

أصــدرتــهــا عــن شــركــة دي آر 

سي (متخصصة في أبحاث 

الــســوق وتحليل البيانات)، 

بــــأهــــمــــيــــة إصــــــــــــدار رخـــصـــة 

مــهــنــيــة لــعــمــل المـــؤثـــريـــن في 

الإعلانات.

وتصدر «سناب شات» 

قائمة أكثر المنصات متابعة 

لــــلإعــــلانــــات بــنــســبــة ٤٨ فــي 

المــــــائــــــة، بـــحـــســـب الــــــدراســــــة، 

تــلــيــهــا مــنــصــة «إنــســتــغــرام» 

بـــنـــســـبـــة ٢٩ فـــــي المـــــائـــــة، ثــم 

«تويتر» بنسبة ٢٣ في المائة، 

وأخيرا «يوتيوب» بنسبة ٩ 

فــي المـــائـــة. وتــشــيــر الــدراســة 

إلـــــــــى أن مــــعــــظــــم أصـــــحـــــاب 

قــطــاع  يـــــــرون أن  الــــــوكــــــالات 

الإعــــلانــــات فـــي المــمــلــكــة غير 

منظم، لكنهم مؤمنون بأنها 

سوق يافعة وجديدة عالميا 

فـــي وقــــت يــظــهــر فــيــه نضج 

مــؤخــر فــي نــشــاط الــتــواصــل 

الاجتماعي مع توسع حجم 

المستخدمين.

وسبق لمجلس الشورى 

أن دعا الهيئة العامة للغذاء 

والــــدواء، إلــى بــذل المــزيــد من 

الإجــــــــراءات الـــصـــارمـــة وســن 

الــلازمــة للحد من  العقوبات 

إعــلانــات مشاهير التواصل 

الاجتماعي المضللة، وذلك في 

الرابع من شهر مايو (أيــار) 

الماضي، حيث تبرز تجاوزت 

بـــعـــض مــشــاهــيــر الــشــبــكــات 

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلأنـــظـــمـــة مــن 

حين لآخر تحت قبة الشورى، 

والتي تصدرها أمس تجاوز 

التهرب الضريبي.

م مجموعة من الأدوات الرقمية والمنح والقروض
ّ

 «انطلق بقوة مع Google» يقد

«غوغل» تتعهد مساعدة الأنشطة التجارية في السعودية
جدة: خلدون غسان سعيد

مر قطاع الأعمال بمرحلة صعبة 

خـــلال فــتــرة «كــوفــيــد - ١٩»، وتــأثــرت 

العديد من الشركات الصغيرة والأفراد 

جراء ذلك. وكشفت «غوغل» أمس عن 

بــرنــامــج لــتــســريــع وتـــيـــرة الانــتــعــاش 

الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا وتحفيزه عبر التحول 

الرقمي. ويقدم برنامج «انطلق بقوة 

مــع Google» مــجــمــوعــة مــن الأدوات 

لــدعــم الأنشطة  والــــدورات التدريبية 

التجارية والباحثين عن وظائف، مع 

تركيزه في المملكة العربية السعودية 

على دعم الأنشطة التجارية العاملة 

في مجالي تجارة التجزئة والسياحة، 

ورواد الأعــــمــــال. وبــحــســب صــنــدوق 

الــعــربــي، هــنــاك نحو ٦ ملايين  النقد 

وظــيــفــة مــعــرضــة لــلــخــطــر فـــي الــعــالــم 

الــعــربــي، مــع تطلب الــوظــائــف الأكثر 

لــلــمــهــارات الرقمية  طلبا فــي المملكة 

التطبيقية.

وتــتــعــهــد «غـــــوغـــــل»، كـــجـــزء مــن 

بـــرنـــامـــجـــهـــا عـــلـــى صـــعـــيـــد المــنــطــقــة، 

بــمــســاعــدة أكــثــر مـــن مــلــيــون شخص 

ونـــشـــاط تـــجـــاري فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 

الأوســـط وشــمــال أفريقيا على تعلم 

الــرقــمــيــة وتــنــمــيــة أعمالهم  المـــهـــارات 

بــحــلــول نــهــايــة عـــام ٢٠٢١. وســتــقــدم 

الشركة منحا من Google.org، الذراع 

الخيرية للشركة، وقروضا بقيمة ٤ 

ح 
َ
ملايين دولار أميركي، فضلا عن مِن

وأرصــــــدة إعــلانــيــة تــتــجــاوز قيمتها 

٩ مــلايــين دولار أميركي للحكومات 

والأنشطة التجارية.

وحـــــضـــــرت «الـــــشـــــرق الأوســــــــط» 

اجــتــمــاعــا رقــمــيــة خـــاصـــا مـــع «لــيــنــو 

كاتاروزي»، مدير عام شركة «غوغل» 

في الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، 

شــــــرح فـــيـــه الأســـــبـــــاب الــــتــــي جــعــلــت 

«غوغل» تطلق هذا المشروع، والفئات 

المستهدفة فيه، وكيف يمكن للفرص 

الرقمية أن تساهم بعودة الأشخاص 

والأنشطة التجارية والمجتمعات في 

السعودية والمنطقة بشكل أقوى. وأكد 

أن الأدوات الرقمية أصبحت وسيلة 

إنقاذ لكثير من الناس خلال الأزمــة، 

تـــســـاعـــد الأشــــخــــاص  وأن «غـــــوغـــــل» 

بــاكــتــســاب مــهــارات جــديــدة والــعــثــور 

على وظائف وتعزيز وجود الأنشطة 

الــتــجــاريــة على الإنــتــرنــت، وبخاصة 

تـــلـــك الـــعـــامـــلـــة فـــــي مـــجـــالـــي تـــجـــارة 

التجزئة والسياحة بسبب تضررها 

الأكــــبــــر مــــن الأزمـــــــــة. وأكــــــد كـــذلـــك أن 

«غوغل» متفائلة بمستقبل المنطقة، 

ولــديــهــا ثقة كبيرة بــأن الــتــعــاون مع 

الشركاء المحليين سيسرع من وتيرة 

الانتعاش الاقتصادي عبر الاستفادة 

من التحول الرقمي.

ويــشــمــل بــرنــامــج «انــطــلــق بقوة 

مع Google» في السعودية ٣ مجالات 

رئيسية، هي التدريب على المهارات 

الـــرقـــمـــيـــة والـــســـحـــابـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 

وإرشاد وتوجيه الأنشطة التجارية، 

ورقــمــنــة الأنــشــطــة الــتــجــاريــة المحلية 

فــي الــســعــوديــة. وبــالــنــســبــة للمجال 

الأول، فــســتــبــرم «غــــوغــــل» شـــراكـــات 

مـــع الــســلــطــات المــحــلــيــة، مــثــل وزارة 

الاتصالات وتقنية المعلومات (مبادرة 

الــســيــاحــة  الـــرقـــمـــي) ووزارة  الــعــطــاء 

ووادي مــــكــــة، ســـتـــقـــدم مــــن خــلالــهــا 

تدريبا على التسويق الرقمي لأكثر 

الـــطـــلاب والأنــشــطــة  مـــن ٥٠٫٠٠٠ مـــن 

التجارية في المملكة، وستستضيف 

تــــدريــــبــــا رقـــمـــيـــا لــــشــــركــــات الــتــقــنــيــة 

السعودية حول الحوسبة السحابية، 

بـــتـــدريـــب ١٤٠٫٠٠٠ من  قــيــامــهــا  مـــع 

الــبــرامــج فــي المملكة (و٢٦٠  مــطــوري 

ألف مطور في المنطقة العربية) على 

المهارات الرقمية المتقدمة والتطبيقية، 

مثل تعلم الآلـــة (والــتــركــيــز على رفع 

مهارات النساء).

أمـــــا بــالــنــســبــة لــلــمــجــال الــثــانــي 

(إرشاد وتوجيه الأنشطة التجارية)، 

 Google فستطلق «غــوغــل» بــرنــامــج

for Startups Accelerator لدعم رواد 

الأعــــمــــال المـــحـــلـــيـــين، بــحــيــث ســتــضــم 

المــجــمــوعــة الأولـــــى مـــا يــصــل إلــــى ١٥ 

شركة ناشئة من المنطقة للمشاركة في 

برنامج مدته ٣ أشهر يقدم الإرشــاد 

والتوجيه والمساعدة من المستشارين 

الخبراء. وستقدم الشركة كذلك منحا 

مالية بقيمة ١٫١ مليون دولار أميركي 

إلـــى منظمة   Google.org مــقــدمــة مــن

الــعــربــيــة  والمـــنـــظـــمـــة   Mercy Corps

 Youth Business للسياحة ومنظمة

الأنـــشـــطـــة  لـــتـــوجـــيـــه   International

التجارية ورواد الأعمال في مختلف 

أنحاء المنطقة.

ويتضمن المجال الثالث (رقمنة 

الأنــــشــــطــــة الــــتــــجــــاريــــة المـــحـــلـــيـــة فــي 

 Market الـــســـعـــوديـــة) إطـــــلاق خـــدمـــة

Finder لمــســاعــدة الأنــشــطــة التجارية 

المحلية على تحديد أســـواق جديدة 

واكتساب عملاء عالميين، إلى جانب 

مـــنـــح جـــمـــيـــع بـــائـــعـــي الـــتـــجـــزئـــة فــي 

السعودية، ســواء كــانــوا معلنين في 

إلـــى  الــــوصــــول  «غــــوغــــل» أم لا، حــــق 

 Google Shopping تـــبـــويـــب  عـــلامـــة 

تكلفة،  أي  دون  مــنــتــجــاتــهــم  لإدراج 

مــمــا يــســاعــدهــم عــلــى الـــتـــواصـــل مع 

إلــى جانب إدراج  المزيد من العملاء، 

تــجــاري مــحــلــي في  ١٠٠٫٠٠٠ نــشــاط 

الــســعــوديــة عــلــى «نــشــاطــي الــتــجــاري 

على Google» وتزويد أصحاب هذه 

الأنشطة التجارية بالمهارات الرقمية، 

وذلك بالشراكة مع البريد السعودي، 

إلــى إدراج ٥٠٫٠٠٠ شركة  بــالإضــافــة 

أخرى في الإمارات بالشراكة مع غرفة 

تجارة وصناعة دبي.

يذكر أن «غوغل» تدرب ٣٠٠٫٠٠٠ 

من الطلاب وفناني الحرف اليدوية 

الــتــجــاريــة على التسويق  والأنــشــطــة 

الـــرقـــمـــي فـــي المــنــطــقــة بـــالـــشـــراكـــة مع 

ســلــطــات ومـــؤســـســـات مــحــلــيــة، مثل 

وزارة الشباب والــريــاضــة، والاتحاد 

المصري للغرف السياحية في مصر، 

ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 

الـــرقـــمـــي)، ووزارة  الــعــطــاء  (مــــبــــادرة 

الــســعــوديــة، ومؤسسة  السياحة فــي 

نـــمـــاء لـــلارتـــقـــاء بـــــالمـــــرأة، ومــؤســســة 

مــحــمــد بـــن راشـــــد لــتــنــمــيــة المــشــاريــع 

الصغيرة والمــتــوســطــة فــي الإمــــارات، 

إلــــى جـــانـــب دعــــم آلاف مـــن الأنــشــطــة 

المــوارد  التجارية الصغيرة محدودة 

عــبــر تــقــديــم قــــروض مــالــيــة بــقــيــمــة ٣ 

ملايين دولار أميركي بالتعاون مع 

مــؤســســة Kiva، وهـــي منصة رقمية 

لــربــط المــقــرضــين والمــقــتــرضــين حــول 

العالم. وكانت الشركة قد أعلنت في 

عــــام ٢٠١٨ عـــن إطــــلاق «مــــهــــارات من 

Google»، وهو برنامج تدريبي على 

المهارات الرقمية للمتحدثين باللغة 

العربية استفاد منه حتى الآن نحو 

مليون شابة وشاب عربي.

ويـــمـــكـــن زيــــــــارة مـــوقـــع بــرنــامــج 

«انطلق بقوة مع Google» من خلال 

.grow.google-intl-mena موقع

لينو كاتاروزي مدير «غوغل» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

Google شعار برنامج انطلق بقوة مع

تطبيقات التواصل عززت مداخيل مشاهيرها



ثــمــة أســئــلــة وبــديــهــيــات ونــظــريــات تــطــرح مــنــذ اكــتــشــاف ورق 

الــبــردي، تحت عــنــوان: «لمــن تكتب». أو «لمــن تــقــرأ». ويجيب بعض 

اب الكبار أو الصغار: «أكتب لنفسي». ولنضع هذا النوع جانباً، 
ّ
الكت

هو ونفسه. وبعض النقاد يرى عيباً في الكاتب الكثير الإنتاج أو 

الواسع الانتشار. وهذا ذوق، ويعاد طرح هذه التساؤلات كل عام 

في أوســاط الأدب العالمية مع إعلان جائزة نوبل التي ذهبت هذه 

المرة إلى الشاعرة الأميركية لويز غلوك.

وكما حدث في مرات كثيرة من قبل، لم أكن أعرف عن الفائزة 

إلــى قــراءة ما تيسر لي من أعمالها ومما كتبه  شيئاً، فانصرفت 

الـــنـــقـــاد. كـــنـــت، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، أجـــهـــل تــمــامــاً أعـــمـــال الــكــاتــبــة 

البيلوروسية. ولما قرأتها شعرت أنها حقاً من أهل نوبل. لكن الأمر 

اب لا تنفع الشهرة في 
ّ
لم يتكرر. وبقيت نوبل تعطى لشعراء وكت

رفعهم إلى المستوى غير العادي. فالشرط الأول في المنح هو التفوق، 

وشهادة ذلك عادة هو الناس والإقبال، إن لم يكن قبل فبعد، لكن 

الجائزة لم تعد تطلع على العالم بأسماء ألبير كامو وجــان بول 

سارتر وغابرييل غارسيا ماركيز وهمنغواي وأمثالهم.

طبعاً ليس من السهل العثور على مستحق من هذه الفئة كل 

عام، حتى لو كان المدى هو آداب العالم وشجرة الخيارات وافرة. 

وفي هذه الحال لماذا لا يكون الخيار حجبها إلى العام التالي، بل 

 
ً
إلى المستحق التالي. سوف يبحث العالم عن أصول الإبداع طويلا

عند لويز غلوك، وسوف تكون نادرة. والذين لا يزالون مصرّين على 

أن نوبل طبقة عليا بين آلاف الإنتاجات، لن تمدهم السيدة غلوك 

بأي مساعدة حقيقية.

الحال أن نوبل هو الذي وضع المستويات وحدد الشروط. ولم 

تكن الجائزة دائماً بريئة من الهوى السياسي، برغم شهرة السويد 

في الحياد المقدس؛ خصوصاً خلال الحرب الباردة، عندما أعطيت 

إلى بوريس باسترناك وألكسندر سولجنتسين، لكن الشرط الأدبي 

الإبداعي كان متوافراً.

جب. 
ُ

هذا العام أيضاً كان مطروحاً اسم الشاعر أدونيس، ثم ح

وكذلك الــروائــي الألباني إسماعيل قــدري، الــذي تــردد اسمه مرات 

كثيرة في الماضي. وقد توقع بعض النقاد أن ينالها أمين معلوف، 

الذي نال حتى الآن مجموعة من الجوائز التي تؤدي إلى نوبل، مثل 

«غونكور» الفرنسية، وانتخب عضواً في الأكاديمية، وهي أعلى 

تقدير أدبي في البلاد.

مــوعــد ســنــوي مــع الإثـــــارة الأدبـــيـــة، بــاهــتــة أو مــمــتــعــة. بعض 

الأســـمـــاء تــخــرج فـــي ســرعــة وتـــعـــود إلـــى حــيــزهــا المــحــلــي ولغتها 

المحدودة، وبعضها يبقى تحت الضوء مدى السنين. لا أعتقد أن 

هذه حال المسز غلوك.

مــن أفــضــل مــا ابــتــكــرتــه إدارات المــــرور فــي الــعــالــم، هــي الــكــامــيــرات 

إنــه قــد تقع فــي هذا  التصويرية التي ترصد المخالفات، والــحــق يقال 

الرصد بعض الأخطاء أو الالتباسات، وهــذا ليس في بلادنا العربية 

 :
ً
فقط، ولكنها قد تقع كذلك في بعض البلاد الأوروبية المتطورة، فمثلا

فرضت شرطة مرور مدينة أنكونا الإيطالية، غرامة على مواطنة، لأن 

سرعة سيارتها بلغت (٧٠٣) كيلومترات في الساعة، ومن غير المعلوم؛ 

ما الذي دفع بالكاميرا إلى تسجيل تلك السرعة التي تحلق بها الطائرة 

وليس السيارة؟!

الذي أعجبني بتلك المرأة أنها لم ترفض دفع المخالفة فقط، ولكنها 

رفعت دعــوى بواسطة مكتب محاماة محترف، على إدارة المــرور التي 

اعترفت بالخطأ وأرادت أن تعتذر وتعفيها من الغرامة.

دت الموضوع، إلى درجة أن المحكمة فرضت 
ّ

غير أنها رفضت وصع

 بلغ أكثر من قيمة سيارتها الفورد 
ٍ
على الإدارة تعويضها بمبلغ مجز

عة).
ّ
القديمة (المهك

وما دمنا بصدد الجزاءات والمخالفات المرورية:

لم يخطر ببال سائق صيني تورط في حادثة سير ولاذ بالفرار، 

أن تكون أسرته الصغيرة ضحية لما جــرى؛ إذ اكتشف في وقت لاحق 

أنه تسبب في مقتل ابنه وإصابة زوجته، وبحسب ما نقلت صحيفة 

(صن) البريطانية، فإن السائق زهانغ صدم دراجة زوجته الكهربائية 

على الطريق في إقليم شاندونغ، لكنه لم يوقف سيارته؛ إذ فضل أن 

يهرب لأنه لم يعرفهم.

ولفظ ابن السائق أنفاسه على الفور في موقع الحادث، فيما تعاني 

الزوجة إصابة حرجة، وتمكنت السلطات من اعتقال السائق المتهور في 

غضون ساعات بعد أن رصدت سرعته كمرات التصوير، وتم اقتياده 

إلى المستشفى حتى يرى ضحاياه، فدخل في حالة حزن شديدة جراء 

المصادفة المروعة.

أما الاقتراح العبقري الذي اقترحه مدير المرور على عمدة ليتوانيا - 

وأتمنى أن يطبق عندنا - فخلاصته أنه ابتكر طريقة جديدة يعاقب من 

خلالها السائقين الذين يوقفون سياراتهم في الأماكن الممنوع الوقوف 

بها، وقــد كانت الطريقة ذكية جــداً، رغــم كونها قاسية جــداً، وتسبب 

خسائر فادحة للسائق، حيث أمر مدرعة عسكرية بالسير فوق أي سيارة 

مخالفة في الوقوف وتحطيمها تماماً، وقد قام بالفعل بتنفيذ خطته، 

وأمر المدرعة الضخمة بالعبور فوق إحدى السيارات التي كانت واقفة في 

مكان ممنوع، ولا يمكن أن تتخيلوا منظرها بعد مرور المدرّعة فوقها، 

إنها ذكرتني بعلبة (البيبسي) الفارغة عندما تدهسها سيارة مسرعة.

وأحلى ما في الموضوع: أن السلطات طالبت بالتحري فيما لو أن 

السيارة سببت أي أضــرار للمدرعة، لتقوم بتحميل السائق تكاليف 

الأضرار.
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برشلونة يواصل ارتكاب الأخطاء 

الفادحة في سوق الانتقالات

sport
الـ غارديان الرياضي

العقاب بالمدرّعات «نوبل» ليست على ما يرام

الممثلة الأميركية نيكي ديلوتش تزور برنامج «المنزل والعائلة» على «قناة هولمارك» في هوليوود بكاليفورنيا (غيتي)

٣ ساعات فقط لنقل روّاد
إلى محطة الفضاء الدولية

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد ثــــــــــلاث ســــــــاعــــــــات فـــقـــط 

مــــن انـــطـــلاقـــهـــا، الـــتـــحـــمـــت مــركــبــة 

«ســــويــــوز» روســـيـــة الــصــنــع الــتــي 

تنقل رائــدة فضاء أميركية واثنين 

روسيين، بمحطة الفضاء الدولية، 

 ،
ً
وفــــــق الـــخـــطـــة المــــرســــومــــة أصــــــلا

محطمة رقماً قياسياً جديداً بشأن 

السرعة.

وكـــــــــانـــــــــت وكـــــــــالـــــــــة الـــــفـــــضـــــاء 

الـــروســـيـــة «روســــكــــوســــمــــوس» قــد 

ذكرت في بيان، أن المركبة «سويوز 

رائــــــدة  تـــنـــقـــل  الــــتــــي   «١٧ إس-  إم 

الفضاء الأميركية كاثلين روبينز 

والــــــروســــــيــــــين ســــيــــرغــــي ريــــكــــوف 

وسيرغي كــود- سفيرتشكوف، قد 

«التحمت» بالمحطة المدارية، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشــــــــارت الـــوكـــالـــة الـــروســـيـــة 

الــــرحــــلــــة ســـجـــلـــت «رقــــمــــاً  إلـــــــى أن 

قياسياً جديداً... وقد بلغت الفترة 

الإجــمــالــيــة الــفــاصــلــة بـــين انــطــلاق 

مـــركـــبـــة (ســـــويـــــوز) والـــتـــحـــامـــهـــا ٣ 

ساعات و٣ دقائق».

الــثــلاثــة  الـــفـــضـــاء  وكـــــان رواد 

قـــد أقــلــعــوا فـــي الـــوقـــت المـــحـــدد من 

قــــاعــــدة بـــايـــكـــونـــور الــــروســــيــــة فــي 

كازاخستان، وفق ما أظهرت صور 

نــشــرتــهــا وكـــالـــتـــا الـــفـــضـــاء. وبــعــد 

دقائق من الإقلاع، أوضحت الوكالة 

الفضائية الروسية عبر «تويتر» أن 

المركبة «وضعت في المدار بنجاح».

وفي أحد أوجه التعاون القليلة 

المــتــبــقــيــة بـــين الـــــروس والــغــربــيــين، 

يــنــضــم رواد الــفــضــاء الــثــلاثــة إلــى 

زملاء لهم يشغلون المحطة حالياً، 

وهـــــــم: كــــريــــس كـــاســـيـــدي (نــــاســــا) 

وأناتولي يانيتشين، وإيفان فاغنر 

(روسكوسموس) والذين من المقرر 

أن يعودوا إلى الأرض في ٢٢ أكتوبر 

(تـــشـــريـــن الأول). وحـــصـــلـــت هـــذه 

الرحلة على متن صاروخ «سويوز» 

بـــين عمليتي إطــــلاق نــحــو محطة 

الفضاء الدولية لصاروخ أميركي 

تابع لشركة «سبايس إكس» يتيح 

مــجــدداً لــلــولايــات المــتــحــدة إرســـال 

رواد إلى الفضاء.

وحـــتـــى رحـــلـــة روبـــــــرت بــنــكــن 

ودوغ هــورلــي فــي ٣٠ مــايــو (أيـــار) 

الماضي من مركز كينيدي الفضائي 

فـــــي فـــــلـــــوريـــــدا، كـــــانـــــت صـــــواريـــــخ 

«ســـــــويـــــــوز» الـــــروســـــيـــــة الـــوســـيـــلـــة 

إلــى محطة  الوحيدة لإرســال رواد 

الــفــضــاء الـــدولـــيـــة. وقـــد عـــاد هـــذان 

الرائدان إلى الأرض في الثاني من 

أغسطس (آب). ومن المقرر تسيير 

رحلة «سبايس إكــس» المقبلة إلى 

مــحــطــة الـــفـــضـــاء الـــدولـــيـــة الــشــهــر 

المقبل، وسيكون على متنها ثلاثة 

أميركيين وياباني.

وإثـــر توقيع «سبايس إكــس» 

و«بــويــنــغ» وهــمــا مجموعتان من 

الــقــطــاع الــخــاص، اتــفــاقــات شــراكــة 

مع «ناسا»، ثمة تكهنات متزايدة 

عن عودة «السباق الفضائي» بين 

بلدان عدة.

غــيــر أن الـــــرواد الــثــلاثــة الــذيــن 

انطلقوا الأربعاء ركــزوا على قدرة 

الرحلات الفضائية في جمع بلدان 

متخاصمة سياسياً، من أجل هدف 

مشترك. 

ميغان ماركل تشبّه بالمدمنين
مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي

لوس أنجليس - لندن: 
«الشرق الأوسط»

قــالــت دوقـــة ساسكس، ميغان 

مــــاركــــل، خـــــلال أحــــــدث ظـــهـــور لــهــا 

عبر فعالية على شبكة الإنترنت، 

إن مــســتــخــدمــي مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 

الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي «مـــــثـــــل الأشـــــخـــــاص 

المــدمــنــين عــلــى تــعــاطــي المـــخـــدرات». 

وأوضــــــحــــــت مــــيــــغــــان، خـــــــلال قــمــة 

افـــــــتـــــــراضـــــــيـــــــة نـــــظـــــمـــــتـــــهـــــا مـــجـــلـــة 

«فورتشن»، مساء الثلاثاء: 

«هناك بضعة أمور في 

الـــعـــالـــم يـــجـــري من 

خلالها توصيف 

الـــشـــخـــص بــأنــه 

(مدمن)»، حسب 

وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 

الألمانية (د.ب.أ)؛ 

فــــــــــالأشــــــــــخــــــــــاص 

الــــــــــــذي يــــتــــعــــاطــــون 

المخدرات بصورة دائمة 

يــوصــفــون بــأنــهــم «مــدمــنــون»، 

والأشــــخــــاص المــنــشــغــلــون بــمــواقــع 

الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي يــوصــفــون 

أيـــضـــاً بــأنــهــم «مـــدمـــنـــون». ونــقــلــت 

صحيفة «ديــلــي مــيــل» البريطانية 

عن ميغان (٣٩ عاماً) زوجــة الأمير 

هـــــاري، الـــقـــول: «أشـــعـــر بــكــثــيــر من 

المخاوف بالنسبة للأشخاص الذين 

أصـــبـــحـــوا مـــهـــووســـين بــاســتــخــدام 

مواقع التواصل الاجتماعي، التي 

أصــبــحــت جـــزءاً كــبــيــراً مــن ثقافتنا 

اليومية بالنسبة لكثيرين لدرجة 

أنــهــا أصــبــحــت إدمــــانــــاً». وأشــــارت 

إلــى أنها تعتقد أن وسائل  ميغان 

الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي لـــديـــهـــا 

«الــقــدرة نفسها» على التسبب في 

الإدمـــــــان مــثــل المـــــخـــــدرات. وتــمــاثــل 

تــــصــــريــــحــــات مــــيــــغــــان تــــمــــامــــاً مــا 

أظــهــره الفيلم الوثائقي «المعضلة 

الاجــتــمــاعــيــة» الـــذي أجـــرى مقارنة 

بـــين مــســتــخــدمــي مـــواقـــع الــتــواصــل 

الاجتماعي والمدمنين، حيث أظهر 

أن الخوارزميات التي تستخدمها 

الـــــــشـــــــبـــــــكـــــــات مـــــصـــــمـــــمـــــة لـــــجـــــذب 

المستخدمين وتشجيع الإدمان.

هـــــــنـــــــاك  أن  يـــــــــــذكـــــــــــر 

صـــــلـــــة واضـــــــحـــــــة بـــين 

مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 

الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي 

والـــــــــــــــــقـــــــــــــــــلـــــــــــــــــق 

والاكــــــــــتــــــــــئــــــــــاب 

والـــــــــــــــــــوحـــــــــــــــــــدة 

وحــتــى «الــخــوف 

مـــــن فــــــــوات شـــيء 

(فــومــو)» في العالم 

الـــــرقـــــمـــــي. وبـــبـــســـاطـــة؛ 

تقليل استخدام الهاتف الذكي 

يخفض جميع ما سبق. ومن اللافت 

أنــــه يـــبـــدو أن مـــحـــفـــزات اســتــخــدام 

الـــهـــاتـــف عـــالمـــيـــة، مـــمـــا يـــعـــنـــي أنـــه 

بغض النظر عن السن، من المرجح 

 
ً
أن يستخدم المرء هاتفه الذكي آلية

للتأقلم مــع أجـــواء المــلــل والارتــبــاك 

ونفاد الصبر والخوف.

الأفــــــــكــــــــار  لآلاف  و«يـــــــمـــــــكـــــــن 

الـــلاشـــعـــوريـــة الـــتـــي يــشــكــلــهــا المـــرء 

والــــــقــــــرارات الـــتـــي يـــتـــخـــذهـــا خـــلال 

تصفح مواقع التواصل الاجتماعي 

أن تــغــيــر بــشــكــل كــبــيــر كــيــف ننظر 

لأنفسنا وللعالم بشكل واقعي. 

صاحب «عناق النمر» يفوز بجائزة «أفضل مصور للحياة البرية»
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــــازت لــقــطــة فــــريــــدة لأنــثــى 

نــمــر مـــن فــصــيــلــة نـــــادرة تــعــانــق 

شجرة «تنوب» بجائزة مسابقة 

«أفــضــل مصور للحياة البرية» 

للعام الحالي ٢٠٢٠. فاز المصور 

الـــروســـي ســيــرغــي جــورشــكــوف 

بــالــجــائــزة متفوقاً على ٤٩ ألف 

صورة مشاركة من جميع أنحاء 

العالم، ليحصد الجائزة الأولى 

فــي المــســابــقــة المــرمــوقــة بــصــورة 

أكــثــر مــن ١١  استغرق التقاطها 

شهراً بكاميرات خفية.

وتعليقاً على اخــتــيــار هذه 

الــلــقــطــة تـــحـــديـــداً؛ قــالــت رئــيــســة 

لجنة التحكيم إن الصورة تظهر 

«مـــشـــهـــداً لا مــثــيــل لــــه» وتــعــطــي 

الأمـــــل فـــي عـــــودة نـــمـــور «آمـــــور» 

الــســيــبــيــريــة مـــرة أخـــــرى، حسب 

صحيفة «ميترو» اللندنية.

كــــذلــــك فـــــــازت لـــيـــنـــا هــكــنــين 

بجائزة «أصغر مصور للحياة 

الــــبــــريــــة» لــــهــــذا الــــعــــام بـــصـــورة 

الـــتـــقـــطـــتـــهـــا خـــــــلال إجـــــــــــازة فــي 

العاصمة الفنلندية هلسنكي في 

سن الثالثة عشرة لثعلب صغير 

يحاول أكل إوزة في شق صخري 

فيما ينتظر أشقاؤه الجوعى في 

الخليج.

جــرى الإعـــلان عــن الفائزين 

من قبل دوقة كامبريدج في حفل 

تــوزيــع الــجــوائــز عــلــى الإنــتــرنــت 

ـــــث مــن 
ُ
مــــســــاء الــــثــــلاثــــاء الـــــــذي ب

مــتــحــف الـــتـــاريـــخ الــطــبــيــعــي في 

لـــــنـــــدن، حـــيـــث ســـيـــقـــام مـــعـــرض 

الصور.

وقـــــــــد اخـــــتـــــيـــــر الـــــفـــــائـــــزون 

باللقب مــن بــين ١٠٠ مــن أفضل 

ــدمــت للمسابقة 
ُ
ق الــتــي  الــصــور 

ضـــمـــن فــــئــــات مــخــتــلــفــة تــســلــط 

المــوائــل الغنية في  الضوء على 

الحيوانات  العالم وسلوكيات 

وأنــــواعــــهــــا. تــضــمــنــت الـــصـــور 

الفائزة من فئات مختلفة لقطة 

لقرد ذكر صغير، وصورة نادرة 

لــقــطــط «بــــــــالاس» الــتــقــطــت فــي 

هضبة تشينغهاي في التيبت، 

ولــــــدبّ قــطــبــي فـــي ســـيـــرك. كما 

فــــــــازت صــــــور أخــــــــرى بـــجـــوائـــز 

لــفــئــات مــخــتــلــفــة؛ مــنــهــا صـــورة 

لــعــالــم أحـــيـــاء يــشــاهــد عصفور 

«كــــــــورديــــــــلــــــــيــــــــران»، المــــــعــــــروف 

بصائد الذباب، وهو يبني عشاً 

خـــارج نــافــذتــه، وصـــورة لحبار 

صغير يــتــلألأ مثل الألمـــاس في 

الــــظــــلام، وأخـــــــرى لـــدبـــابـــيـــر مــن 

فصائل مختلفة تدخل أعشاشاً 

مجاورة.

وتــــعــــلــــيــــقــــاً عـــــلـــــى صــــــــورة 

«عــنــاق النمر» الأهـــم وصاحبة 

الــجــائــزة الــكــبــرى، قــالــت رئيسة 

لـــجـــنـــة الـــتـــحـــكـــيـــم، روزامــــــونــــــد 

إنــه «مشهد لا  كيدمان كوكس، 

لــه. فهي لمحة فــريــدة عن  مثيل 

لحظة حميمة فــي أعــمــاق غابة 

ســاحــرة... تبرز أشعة الشمس 

الـــشـــتـــويـــة المـــنـــخـــفـــضـــة شــجــرة 

الـــتـــنـــوب الــقــديــمــة وفــــــراء أنــثــى 

الـــنـــمـــر الــضــخــمــة فــيــمــا تــمــســك 

الــجــذع بنشوة واضــحــة، تاركة 

الــخــاصــة كــرســالــة»،  بصماتها 

مـــضـــيـــفـــة: «إنــــهــــا قـــصـــة تــــروي 

بلون رائع وملمس حسي عودة 

نمر (آمــور)؛ رمز الحياة البرية 

الروسية».

الصورة الفائزة: أنثى نمر من فصيلة نادرة تعانق شجرة «تنوب» (أ.ب)

رقصة حيوية بإيقاعات منتظمة  في الجسم تحافظ على نبض القلب
القاهرة: حازم بدر

هـــل تــتــخــيــل أن مـــا يـــحـــدث في 

عـــضـــلـــة قـــلـــبـــك ويــــضــــمــــن انـــتـــظـــام 

ضـــربـــات الــقــلــب هـــو أشــبــه برقصة 

حيوية تتم بإيقاعات منتظمة، قد 

يــؤدي أي خلل فيها إلى مشكلات؟ 

؛ 
ً
ربـــــمـــــا لا يـــــبـــــدو الأمـــــــــر مـــتـــخـــيـــلا

أنــه يتم بدقة  خصوصاً إذا علمت 

مــتــنــاهــيــة الـــصـــغـــر عـــلـــى المــســتــوى 

الـــذري، ولكن مشروعاً امتد لسبع 

ســــنــــوات فــــي جـــامـــعـــة «واشـــنـــطـــن» 

الأميركية نجح في رصد هذه الآلية 

التي يمكن أن تؤدي يوماً من الأيام 

إلى تحسين التشخيص والعلاجات 

الــطــبــيــة لأمــــــراض الــقــلــب الـــوراثـــيـــة 

الخطيرة والمدمرة.

وتتكون عناصر هــذه الرقصة 

الحيوية - وفــق دراســـة نــشــرت في 

الـــعـــدد الأخـــيـــر مـــن دوريـــــة «بــلــوس 

بيولوجي» - من بروتينات شبيهة 

ــلــة لــخــلايــا عضلة 
ِّ
بــالــخــيــوط المــشــك

الـــقـــلـــب، وتــســمــى «الأكـــــتـــــين»، وهــو 

الـــبـــروتـــين الأكــــثــــر وفــــــرة فــــي جــســم 

الإنـــســـان، ويــلــتــف بــروتــين آخـــر هو 

«الـــتـــروبـــومـــيـــوســـين» حــــول خــيــوط 

«الأكتين».

ويعمل «التروبوميوسين» مع 

بروتينين آخرين، في نهاية خيوط 

«الأكـــتـــين»، هما «تــروبــومــودولــين» 

ــــــــيــــــــومــــــــوديــــــــن»؛ حـــــيـــــث يــــقــــرر  و«ل

«تروبومودولين» متى يكون الخيط 

بــالــحــجــم المـــنـــاســـب، ويـــضـــع غــطــاء 

صغيراً عليه، ولكن إذا ارتكب هذا 

الــبــروتــين خطأ ووضــع الغطاء في 

وقت مبكر جداً، فإن البروتين الآخر 

وهـــو «لــيــومــوديــن»، يــأتــي ويــخــرج 

الغطاء عن الطريق.

الــــــــــــدكــــــــــــتــــــــــــورة آلا  وتــــــــــــقــــــــــــول 

كــــــوســــــتــــــيــــــوكــــــوفــــــا، مــــــــن مــــــدرســــــة 

فــويــلانــد للهندسة  «جــــين ولــيــنــدا 

الــحــيــويــة»  الكيميائية والــهــنــدســة 

بجامعة «واشنطن»، والمشاركة في 

الدراسة، في تقرير نشره أمس موقع 

الجامعة: «قد يبدو هذا الرقص على 

المستوى الجزيئي الصغير غير ذي 

أهمية؛ لكنه يلعب دوراً مهماً في 

تــنــمــيــة الــقــلــب الــســلــيــم والــعــضــلات 

الأخرى، وهو ما يؤكده العثور على 

طــفــرات فــي الــبــروتــيــنــات الرئيسية 

بهذه الرقصة الحيوية في المرضى 

الذين يعانون من اعتلال عضلي». 

ووفق الدراسة، يعاني واحد من كل 

٥٠٠ شخص حول العالم من اعتلال 

عضلة القلب، وهو مرض يمكن أن 

 أو لــه عــواقــب صحية 
ً
يــكــون قــاتــلا

مدى الحياة.

ويقول ديمتري تولكاتشيف، 

أســتــاذ مــســاعــد بــاحــث فــي مــدرســة 

«فـــــويـــــلانـــــد» والمــــــؤلــــــف الـــرئـــيـــســـي 

لـــلـــدراســـة: «هـــــذه هـــي المـــــرة الأولــــى 

التي يتم الكشف فيها عن تفاصيل 

هذه الرقصة الحيوية بدقة المستوى 

الــــــــــــذري». واســــتــــخــــدم الـــبـــاحـــثـــون 

مناهج متطورة لصنع البروتينات 

الرئيسية ودراستها على المستوى 

الجزيئي والخلوي، واستلزم العمل 

تصميم الجزيئات، وبناءها على 

المستوى الجيني فــي «البلازميد» 

(عناصر وراثية من جزيئات الدي 

إن إيـــــــه) ثــــم إنـــتـــاجـــهـــا فــــي خــلايــا 

الخلل في الرقصة الحيوية يؤدي لاعتلال عضلة القلببكتيرية أو قلبية.
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